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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَ 
ِ
سْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ   .صلى الله عليه وسلمأَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  قَ أَصْدَ  فَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ

رُوسِ وَالْمَوَاعِظِ   النَّافعَِةِ لشَِهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الدُّ
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لُ  رْسُ الَْْوَّ  الدَّ

 «اسْتِقْبَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَنِعْمَةُ حُلُولهِِ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

سْلََميَِّةُ ضَيْفًا عَيِييًا وَوَافدًِا كَرِيمًا يَحْمِلُ فيِ فَفِي كُلِّ عَامٍ تَسْتَقْبلُِ الُْْ  ةُ اإِِْ مَّ

امُهُ وَلَيَاليِهِ باِلنِّعَمِ وَالْبَرَكَاتِ، وَتَفِيضُ  طَيَّاتهِِ الْفَضَائِلَ وَالْخَيْرَاتِ، وَتُشْرِقُ أَيَّ

اعَةِ  باِلْْلََءِ وَأَيْنعَِ الثَّمَرَاتِ، تُضِيءُ أَوْقَاتُهُ باِلْبرِِّ  حْسَانِ، وَتَحْفُلُ لَحَظَاتُهُ باِلطَّ وَاإِِْ

 
ِ
انِ، وَتَنكَْسِرُ فيِهِ النُّفُوسُ طَالبَِةً منَِ اللَّه يَّ الْمَغْفِرَةَ  -تَعَالَى-وَالْقُرْبَةِ للِْوَاحِدِ الدَّ

نُوبِ وَالْعِصْيَانِ. ا سَلَفَ منَِ الذُّ ضْوَانَ، وَالْعَفْوَ عَمَّ  وَالرِّ

نْ شَهْرٍ عَظيِمِ الْخَصَائِصِ وَالْمَيَايَا، فيِ أَوْقَاتهِِ تَعْظُمُ الْهِبَاتُ فَيَا لَهُ مِ 

وَالْعَطَايَا، وَتَشْتَاقُ لقُِدُومهِِ نُفُوسُ الْبَرَايَا، وَتَسْتَبْشِرُ بحُِلُولهِِ قُلُوبُ الْمُخْبتِيِنَ، 

 الْ 
ِ
 مُتَّقِينَ.وَتَنشَْطُ حِينَ يَحُطُّ رِحَالَهُ أَفْئِدَةُ عِبَادِ اللَّه

 حُلُولُ شَهْرِ الْيَقَظَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ

؛ فَفِيهِ تَسْتَيْقِظُ -جَلَّ فيِ عُلََهُ -حُلُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ منَِ الْبَارِي 



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  5 
وَقَدْ مَرَّ  الْقُلُوبُ منِْ سُبَاتهَِا، وَتَنتَْبهُِ النُّفُوسُ منِْ إعِْرَاضِهَا وَغَفَلََتهَِا، وَكَيْفَ لََ 

نُوبُ وَعَظُمَتْ فيِهِ الْْصَارُ؟!!  عَلَيْهَا عَامٌ مُثْقَلٌ باِلْْوَْزَارِ، وَزَمَانٌ دَنَّسَتْهُ الذُّ

رُ فيِهَا نَفْسَهُ، فَكَمْ  ةً يُحَاسِبُ الْمُقَصِّ هْرُ الْمُبَارَكُ ليَِكُونَ مَحَطَّ فَيَأْتيِ هَذَا الشَّ

اعَةِ، وَكَ  هْرُ تَكَاسَلَتْ عَنِ الطَّ كْثَارِ منَِ الْعِبَادَةِ، فَإذَِا حَلَّ عَلَيْهَا هَذَا الشَّ فَتْ باِإِِْ مْ سَوَّ

عِ بَيْنَ  ذْعَانِ لخَِالقِِهَا، وَالتَّضَرُّ تْ فيِ اإِِْ الْمُبَارَكُ أَسْرَعَتْ إلَِى اغْتنِاَمِ أَوْقَاتهِِ، وَجَدَّ

ضًا لنِفََ   حَاتهِِ.يَدَيْهِ طَلَبًا لمَِغْفِرَتهِِ وَتَعَرُّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  مُتَّفَقٌ «. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .(1)عَلَيْهِ 

 أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ

رُ أَصْحَابَهُ بقُِدُومِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَنْ أَبيِ هُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ   ڤرَيْرَةَ يُبَشِّ

 
ِ
عَليَكُْمْ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءِ، وَتغُْلقَُ فيِهِ أبَوَْابُ الجَْحِيمِ، وَتغَُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ  صِياَمَهُ، تفُْتحَُ فِيهِ أبَوَْابُ السَّ

                                                           

(، 38( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )

، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن »...زاد:  -عندهما-وفي رواية 

 .«قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه

 ....«فيوافقها إيمانا واحتسابا من يقم ليلة القدر »: -عندهما-وفي رواية 

يرغب في قيام رمضان من غير أن  صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة: كان رسول اللَّه -عند مسلم-وفي رواية 

 يأمرهم فيه بعييمة، فيقول: ... الحديث.
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 فِيهِ ليَلْةٌَ خَيْ  

ِ
ياَطيِنِ، لله رَوَاهُ «. رٌ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ، مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ الشَّ

، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ  يُّ
 .(1)أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

الحِِينَ بقُِدُومِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ؛   الصَّ
ِ
فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بشَِارَةٌ لعِِبَادِ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حَابَةَ أَخْبَرَ ا صلى الله عليه وسلملْ دًا، بَلْ مَعْناَهُ  ڤلصَّ بقُِدُومهِِ، وَلَيْسَ هَذَا إخِْبَارًا مُجَرَّ

نََّهُ 
ِ

رُونَ؛ لْ الحُِونَ الْمُشَمِّ بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلمبشَِارَتُهُمْ بمَِوْسِمٍ عَظيِمٍ، يَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ الصَّ

ضْوَانِ، وَهِيَ أَسْبَابٌ كَثيِرَةٌ، فَمَنْ فيِهِ مَا هَيَّأَ الُلَّه لعِِبَادِهِ منِْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ  وَالرِّ

 فَاتَتْهُ الْمَغْفِرَةُ فيِ رَمَضَانَ فَهُوَ مَحْرُومٌ غَايَةَ الْحِرْمَانِ.

 وَمَيْدَانُ الْمُتَنَافِسِيَن رَمَضَانُ مَغْنَمُ الطَّائِعِيَن

 
ِ
عِبَادِهِ: أَنْ هَيَّأَ لَهُمُ الْمَوَاسِمَ  وَنعَِمِهِ الْعَظيِمَةِ عَلَى -تَعَالَى-إنَِّ منِْ فَضْلِ اللَّه

ائعِِينَ، وَمَيْدَانًا لتَِناَفُسِ الْمُتَناَفسِِينَ.  الْفَاضِلَةَ لتَِكُونَ مَغْنَمًا للِطَّ

جْتهَِادِ فيِ الطَّاعَةِ 
ِ

وَإنَِّ الْمَوَاسِمَ الْمَوْضُوعَةَ إنَِّمَا وُضِعَتْ لبُِلُوغِ الْْمََلِ، باِلَ

سْتدِْرَاكِ وَالتَّوْبَةِ.وَرَفْعِ الْ 
ِ

 خَلَلِ، باِلَ

 
ِ
فيِهِ وَظيِفَةٌ منِْ وَظَائِفِ  -تَعَالَى-وَمَا منَِ الْمَوَاسِمِ الْفَاضِلَةِ موْسِمٌ إلََِّ وَللَّه

 فيِهِ لَطيِفَةٌ منِْ لَطَائِفِ نَفْحَاتهِِ يُصِيبُ بهَِا مَنْ 
ِ
بُ بهَِا إلَِيْهِ، وَإلََِّ للَّه يَشَاءُ  طَاعَاتهِِ يُتَقَرَّ

 منِْ عِبَادِهِ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ.

                                                           

كتاب «: المجتبى»(، والنسائي في 7148/ رقم:2/230«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، »حين، بلفظ: (، وأصله في الصحي2106الصيام، )

 «.وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين
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بَ فيِهَا إلَِى  اعَاتِ، وَتَقَرَّ هُورِ وَالْْيََّامِ وَالسَّ عِيدُ مَنِ اغْتَنمََ مَوَاسِمَ الشُّ فَالسَّ

اتِ، مَوْلََهُ بمَِا فيِهَا منِْ وَظَائِفِ الطَّاعَاتِ، فَعَسَى أَنْ تُصِيبَهُ نَفْحَةٌ منِْ تلِْكَ النَّفْحَ 

 فَيَسْعَدُ بهَِا سَعَادَةً يَأْمَنُ بَعْدَهَا منَِ النَّارِ وَمَا فيِهَا منَِ اللَّفْحَاتِ.

هِ، فَقَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ  وَإنَِّ بُلُوغَ رَمَضَانَ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ وَقَامَ بحَِقِّ

يَتهِِ إلَِى طَاعَتهِِ، وَمنَِ الْغَفْلَةِ عَنهُْ إلَِى ذِكْرِهِ، وَمنَِ نَهَارَهُ، وَرَجَعَ فيِهِ إلَِى رَبِّهِ منِْ مَعْصِ 

نَابَةِ إلَِيْهِ   .)*(.الْبُعْدِ عَنهُْ إلَِى اإِِْ

 كَيْفَ يَسْتَقْبِلُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ رَمَضَانَ؟

الحَِ يَسْتقْبلُِهُ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَيَدُومُ عَلَ  يْهَا، وَبعَِيِيمَةٍ صَادِقَةٍ إنَِّ العَبْدَ الصَّ

 يَدُومُ عَلَيْهَا؛ عَلَى أَنْ يَغْتَنمَِهُ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ منِهُْ شَيْئًا.

نََّهُ لََ 
ِ

الحَِاتِ؛ لْ وَعَلَى اإِِنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ شَغْلِ الْوَْقَاتِ باِلْعَْمَالِ الصَّ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغَيَّبًا يَدْرِي أَيَدُورُ العَامُ دَوْرَتَهُ حَتَّى  يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

 تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟!

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، الثُّلََثَاءُ 1)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-8 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  22

 -8 -3 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  (2/)*

 م.2012
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انِ  رْسُ الثَّ  الدَّ

يَامِ فِِ الِْْسْ »  «لََمِ قِيمَةُ الصِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ يَامَ عَلَى أُمَّ لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى،  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 .[185 ]البقرة:﴾ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

ا جَعَلَهُ الُلَّه  ظَرْفًا لنِيُُولِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِهِ، وَالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -لَمَّ

يَشْتَمِلُ عَلَى تَهْذِيبِ الْْخَْلََقِ، وَتَصْفِيةَِ الْقُلُوبِ منِْ أَدْرَانهَِا، وَتَهْذِيبِ الْْرَْوَاحِ منِْ 

دٍ قَاذُورَاتهَِا.. لَمَّ  هْرُ ظَرْفًا لنِيُُولِ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّ فيِهِ بَدْءًا،  صلى الله عليه وسلما كَانَ هَذَا الشَّ

وَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَبْلَ ذَلكَِ ظَرْفًا لنِيُُولِ الْقُرْآنِ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَِى بَيتِْ 

نيَْا جُمْلَةً  ةِ فيِ سَمَاءِ الدُّ ا كَانَ ظَرْفًا لنِيُُولِ الْقُرْآنِ؛ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعِيَّ ... لَمَّ

ةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  دٍ صِيَامَهُ.صلى الله عليه وسلمتَعْظيِمَهُ عَلَى أُمَّ ةِ مُحَمَّ  ، وَفَرَضَ عَلَى أُمَّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[183]البقرة: ﴾ ڦ ڦ ڦ



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  9 
لَ الْمُسْلمُِ عَلَى تَقْوَى فَالْغَايَةُ الْكُبْرَى منِْ صِيَ  هْرِ الْعَظيِمِ أَنْ يَتَحَصَّ امِ هَذَا الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 اللَّه

 يَجْزِي بِهِ -سُبْحَانَهُ-الصِّيَامُ لِله وَهُوَ 

َ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه 
ِ

ةً منِْ غَيْرِ مُشَارَكَةٍ لْ سَةِ خَاصَّ ياَمَ لذَِاتهِِ الْمُقَدَّ حَدٍ جَعَلَ الصِّ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِهِ؛ فَإنَِّهُ  يَقُولُ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ : »-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عَنْ رَبِّ الْعِيَّ

ياَمَ؛  .(1)«فإَنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ  لهَُ إلََِّّ الصِّ

لْبيَِّةَ، وَهِيَ عِباَدَةٌ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْكَفِّ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذِهِ الْعِباَدَةَ السَّ

مْتنِاَعِ، وَلذَِلكَِ قَالَ الُلَّه 
ِ

نَّبيِِّ عَنْ كَمَا فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ال -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالَ

ةِ  سَتْ أَسْمَاؤُهُ -رَبِّ الْعِيَّ فيِ تَعْليِلِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ وَإسِْناَدِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

 
ِ
تَشْرِيفًا وَتَعْظيِمًا وَتَقْدِيسًا  -تَعَالَى-بإِضَِافَتهَِا إلَِيهِْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -هَذِهِ الْعِباَدَةِ للَّه

                                                           

(، 1904كتاب الصوم: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

، »...وتمامه:  ،ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1151كتاب الصيام، )«: الصحيح»ومسلم في 

والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولَّ يصخب، فإن سابه أحد أو 

قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 

 .«ريح المسك

عمائة ضعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سب: »-عندهما-وفي رواية 

: إلَّ الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: قال الله 

 «.فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  10 
ياَمُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ »ا وَتَكْرِيمًا، وَمَدْحً    «.يدََعُ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ وَشَهْوَتهَُ لِأجَْلِي، الصِّ

يَامَ لذَِاتهِِ  نََّهُ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَسَبَ وَأَضَافَ هَذَا الصِّ
ِ

؛ لْ

 رَبِّ ا
ِ
 لْعَالَمِينَ.مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ للَّه

حْسَانِ  مَقْسُومًا عَلَى  -صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ مَقَامَ اإِِْ

حْسَانِ، فَقَالَ:  ڠأَمْرَيْنِ، عِندَْمَا سَأَلَهُ جِبْرِيلُ  أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، »عَنِ اإِِْ

 .(1)«إنَِّهُ يرََاكَ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَ 

حْسَانُ عَلَيْهِمَا  ا يَنبَْنيِ اإِِْ فَهَذَا مَقَامُ مُشَاهَدَةٍ، وَهَذَا مَقَامُ مُرَاقَبَةٍ، وَهُمَا مَعًا ممَِّ

حْسَانِ:  صلى الله عليه وسلمجَمِيعًا، يَقُولُ النَّبيُِّ  ؛ فَهَذَا مَقَامُ «أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ »عَنِ اإِِْ

 «.فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »مُشَاهَدَةٍ، 

 .)*(.-أَيْضًا-وَلذَِلكَِ كَانَ الْْجَْرُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ عَظيِمًا 

 مِثْلَ لَهُ لاالصَّوْمُ 

يَامُ لَهُ مَ   الصِّ
ِ
ةٌ عِندَْ اللَّه ى النَّبيِِّ يَأْتيِ إلَِ  ڤهَذَا أَبُو أُمَامَةَ ؛ فَ (2/)*نيِْلَةٌ خَاصَّ

                                                           

كتاب اإِيمان: باب سؤال «: الصحيح»أخرجه البخاري في  ؛ڠجزء من حديث جبريل ( 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 9) كتاب اإِيمان،«: الصحيح»(، ومسلم في 50جبريل ..، )

 .ڤ(، من حديث: عمر بن الخطاب 8وأخرجه مسلم أيضا )

سْلََمِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( يَامِ فيِ اإِِْ  م17/10/2003 -« قيِمَةُ الصِّ

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* يَامِ(،  )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَيَانُ الْحِكْمَةِ منِْ « فقِْهُ الصِّ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

 .م2018-5-7 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  21الَ



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  11 
هَادَةِ يُرْزَقُهَا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَنْشَأَ جَيْشًا، فَأَرَادَ أَبُو أُمَامَةَ منَِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم دَعْوَةً صَالحَِةً باِلشَّ

ا جَاءَ النَّبيُِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ شَهِيدًا حَمِيدًا، فَلَمَّ
ِ
وَطَلَبَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَقْدُمَ عَلَى اللَّه

سُولُ ذَلكَِ، قَالَ ا  «.سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ  مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلملرَّ

 «.فَذَهَبْناَ فَسَلِمْناَ وَغَنمِْناَ» قَالَ أبَوُ أمَُامَةَ:

هَادَةِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَنْشَأَ جَيْشًا آخَرَ، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ النَّبيَِّ  عَاءَ باِلشَّ يَسْأَلُهُ الدُّ

 «.نِّمْهُمْ سَلِّمْهُمْ وَغَ  مَّ هُ اللَّ »

ةً ثَالثَِةً فَعَلَ ذَلكَِ، فَفُعِلَ بهِِ ذَلكَِ، فَسَلمَِ وَغَنمَِ،  فَسَلِمُوا وَغَنمُِوا، ثُمَّ مَرَّ

اتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  ! جِئْتُكَ تَتْرَى ثَلََثَ مَرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

نيِ إذِْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَدْعُوَ الَلَّه  هَادَةِ، فَقُلْتَ مَا قُلْتَ، وَكَانَ مَا كَانَ، فَدُلَّ ليَِ باِلشَّ

هَادَةِ  هِيدُ دَاخِلٌ جَنَّةَ الْخُلْدِ -لَمْ تُرِدْ أَنْ تَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ ليِ باِلشَّ وَالشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَوْلًَ وَاحِدًا
ِ
 -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -دْ أَنْ تَدْعُوَ الَلَّه إذِْ لَمْ تُرِ  -بفَِضْلِ اللَّه

نيِ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ  هَادَةِ، فَدُلَّ  «.ليَِ باِلشَّ

سُولُ  وْمِ فَإنَِّهُ لََّ عِدْلَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ يَعْنيِ: لََ مُسَاوِيَ لَهُ وَلََ « عَليَكَْ بِالصَّ

 مُكَافئَِ لَهُ.

وْمِ فَإنَِّهُ لََّ مِثلَْ لهَُ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .(1)«عَليَكَْ بِالصَّ

                                                           

كتاب «: المجتبى»(، والنسائي في 22140/ رقم:5/248«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

(، 1533/ رقم:1/422«: )المستدرك»(، والحاكم في 2220الصيام: فضل الصيام، )

 واللفظ لْحمد.

«: فتح الباري»، وكذا صحح إسناده ابن حجر في «صحيح اإِسناد هذا حديث»قال الحاكم: 
= 



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  12 
هَادَةِ يَقْدُمُ بهَِا الْمَرْءُ عَلَى رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ   الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ فيِ مَقَامِ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَا -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -
ِ
خْتَارَ شَهِيدًا حَمِيدًا مَرْضِيًّا عَمَلُهُ عِندَْ اللَّه

بَيِ أُمَامَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

هَذَا الْعَمَلَ الْعَظيِمَ، وَهُوَ عَمَلٌ جَليِلٌ منِْ أَعْمَالِ  ڤلْ

يَامِ عَلَى أَمْرَيْنِ هُمَا رُكْناَهُ  نََّ مَبْنىَ الصِّ
ِ

؛ إذِْ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْقُلُوبِ بَدْءًا؛ لْ

كْناَنِ -هُمَا  رَاتِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ : نيَِّ -أَيْ: هَذَانِ الرُّ ةٌ، ثُمَّ إمِْسَاكٌ عَنِ الْمُفَطِّ

مْسِ. ادِقِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ  الصَّ

مْتنِاَعُ وَإنِْ كَانَ الْْصُُوليُِّونَ قَدْ ذَهَبُوا إلَِى أَنَّ الْكَفَّ 
ِ

إذَِنْ؛ هَذَا الْكَفُّ وَهَذَا الَ

مْتنِاَعَ فعِْلٌ فيِ حَدِّ ذَ 
ِ

ا وَامْتنِاَعًا فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَإلَِى أَنَّ الَ اتهِِ إلََِّ أَنَّهُ يَظَلُّ كَفًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ
يَامُ لََ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ نيَِّةً صَالحَِةً للَّه مَنْ »؛ صلى الله عليه وسلمفَالصِّ

ذِي فَرَضَهُ، وَلمَِنْ جَاءَ الْْمَْرُ يَعْنيِ: مُؤْمنِاً باِلَّ « صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً

، وَباِلْقُرْآنِ الَّذِي أَنْيَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ فَرْضَهُ إلَِى صلى الله عليه وسلمباِلْفَرْضِ عَلَى لسَِانهِِ 

يمَانِ. ا يَتَعَلَّقُ باِإِِْ  غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

يَعْنيِ: طَلَبًا للَِْْجْرِ منَِ « حْتسَِاباًمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَا: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

حََدٍ منَِ الْخَلْقِ، 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ منِْ غَيْرِ مَا رِيَاءٍ وَلََ سُمْعَةٍ وَلََ مُرَاءَاةٍ لْ
ِ
اللَّه

رَّ وَأَخْفَى،  ضَانَ مَنْ صَامَ رَمَ »بَلْ هُوَ مَصْرُوفٌ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ للَِّذِي يَعْلَمُ السِّ

                                                           
= 

«: صحيح الترغيب والترهيب»(، والْلباني في 4/104كتاب الصوم: باب فضل الصوم، )

 (.986/ رقم:1/580)



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  13 
مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .)*(.(1)«إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 جْتِهَادُ فِي تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الصِّيَامِلاا

قْ  تهِِ -فَلنحَُقِّ  وَرَحْمَتهِِ وَحَوْلهِِ تَعَالَى وَقُوَّ
ِ
يَامِ، وَهُوَ  -بفَِضْلِ اللَّه مَقْصُودَ الصِّ

 تَحْصِيلُ التَّقْوَى بِ 
ِ
 وَحْدَهُ، بفِِعْلِ إخِْلََصِ العِبَادَةِ للَّه

ِ
، بصَِرْفِ العِبَادَةِ للَّه

مَاتِ، فَهَذِهِ هِيَ التَّقْوَى،  المَأْمُورَاتِ، وَتَرْكِ المَنهِْيَّاتِ وَالمَحْظُورَاتِ وَالمُحَرَّ

قْ هَذَا. يَامِ الْعَْظَمُ؛ فَلْنُحَقِّ  وَهَذَا مَقْصُودُ الصِّ

العَالَمِينَ أَنْ يُعِيننَاَ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ 

حِيمُ. يُرْضِيهِ، وَهُوَ   الجَوَادُ الكَرِيمُ، وَالبَرُّ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين  .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ب صلَة المسافرين، )كتا«: الصحيح»(، ومسلم في 38)

سْلََمِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ فيِ اإِِْ  م17/10/2003 -« قيِمَةُ الصِّ

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ اإِِْ

 م.2015-6-12 |هـ1436
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الثُِ  رْسُ الثَّ  الدَّ

يَامِ » لَةٌ مِنْ فَتَاوَى الصِّ  «(1)جُُْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

دِ بْنِ صَالحِِ الْعُثَيْمِينَ حَوْلَ ال يْخِ مُحَمَّ يَامِ، وَقَدْ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ فَتَاوَى الشَّ صِّ

يْخُ  يَةً وَاضِحَةً. $كَانَ الشَّ  يَأْتيِ باِلْْجَْوِبَةِ مُرَكَّ

 وْمِ؟ كْمَةُ مِنْ إيَِجابِ الصَّ  مَا الِْْ

 
ِ
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ: ﴿إذَِا قَرَأْنَا قَوْلَ اللَّه

عَرَفْناَ مَا هِيَ الْحِكْمَةُ منِْ  [183]البقرة: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

وْمِ، هِ  إيِجَابِ الصَّ  .¢وَهِيَ التَّقْوَى وَالتَّعَبُّدُ للَِّ

طْلََقِ تَشْمَلُ فعِْلَ الْمَأْمُورِ بهِِ  وَالتَّقْوَى: هِيَ تَرْكُ الْمَحَارِمِ، وَهِيَ عِندَْ اإِِْ

 وَتَرْكَ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ.

 فَمََذَا ، يْضِ جَهْلَا امَ الَْْ بُ عَلَيْهَا؟ فَتَاةٌ صَغِيَرةٌ حَاضَتْ وَكَانَتْ تَصُومُ أَيَّ  يَجِ

نََّ هَذِهِ 
ِ

يَامَ الَّذِي كَانَتْ تَصُومُهُ فيِ أَيَّامِ الْحَيْضِ؛ لْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصِّ



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  15 
تيِ صَامَتْهَا لََ يُعْتَدُّ بهَِا أَصْلًَ وَلََ يَصِحُّ بَلْ يَحْرُمُ صَوْمُهَا.  الْْيََّامَ الَّ

  ُِةَ يَوْمِهِ؟إذَِا أَفْطَرَ الِْْنْسَانُ لع هَارِ، فَهَلْ يُمْسِكُ بَقِيَّ  ذْرٍ، وَزَالَ الْعُذْرُ فِِ أَثْنَاءِ النَّ

رْعِ. جُلَ اسْتَبَاحَ هَذَا الْيَوْمَ بدَِليِلٍ منَِ الشَّ مْسَاكُ؛ وَذَلكَِ أَنَّ هَذَا الرَّ  لََ يَلْيَمُهُ اإِِْ

  ٍامْرَأَةٌ مُصَابَةٌ بِجَلْطَةٍ، مُصَابَةٌ بِمَرَضٍ خَبِيث ، ، مُصَابَةٌ بِالْفَشَلِ الْكُلَوِيِّ

ةُ لََ تَسْمَ  يَّ حِّ ا، حَالَتُهَا الصِّ ا، قَالُوا: هَذِهِ لََ تَصُومُ أَبَدا يَامِ مُطْلَقا اءُ مِنَ الصِّ حُ وَمَنَعَهَا الَْْطِبَّ

كْمُ؟ ا بِأَنْ تَصُومَ لََ هَذَا الْعَامَ وَلََ بَعْدَ ذَلكَِ، مَا الُْْ  لَََ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[185]البقرة: 

نسَْانُ مَرِيضًا مَرَضًا لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ  مَرَضٌ مُيْمنٌِ مُسْتمَِرٌّ لََ يُرْجَى -فَإذَِا كَانَ اإِِْ

 ا، هَذَا عَلَيهِْ الْفِدْيَةُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ صِياَمٌ.فَإنَِّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِنً  -شِفَاؤُهُ 

 ةُ الِْْطْعَامِ؟  كَيْفَ يَفْدِي؟ مَا هِيَ كَيْفِيَّ

عَ عَلَيهِْمْ طَعَامًا منَِ الْْرُْزِ  ، وَيَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَا يُؤْدِمُهُ منَِ -مَثَلًَ -أَنْ يُوَزِّ

يهِمْ.اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَدْعُ  يهِمْ أَوْ يُغَدِّ  و مَسَاكيِنَ إلَِى الْعَشَاءِ أَوْ إلَِى الْغَدَاءِ فَيعَُشِّ

 هَذَا هُوَ حُكْمُ الْمَرِيضِ مَرَضًا لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ.

يَامِ أَوْ كَانَ  الْمَرِيضُ مَرَضًا مُلََزِمًا لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ، وَمَنعََهُ الْْطَبَِّاءُ منَِ الصِّ

يَامُ يَشُقُّ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ يُفْطِرُ وَلََ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا يَفْدِي بإِطِْعَامِ مسِْكيِنٍ عَنْ كُلِّ الصِّ 
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 يَوْمٍ أَفْطَرَ فيِهِ. 

 كَمْ وَجْبَةا يُطْعَمُ الْْسِْكِيُن؟ 

 وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ.

 كَيْفَ يُطْعِمُهُ؟ 

ا، وَقَالَ بعَْضُهُمْ يُطْعِمُ  قاَلَ بعَضُْ أهَْلِ العِْلمِْ: هُ صَاعًا، وَقَالَ بعَْضُهُمْ: يُطْعِمُهُ مُدًّ

هْرَ، ثُمَّ ڤكَمَا فَعَلَ أَنسٌَ  ياَمِ فَأَفْطَرَ الشَّ نََّهُ ضَعُفَ عَنِ الصِّ
ِ

: يُشْبعُِهُمْ ثَرِيدًا وَلَحْمًا لْ

 .ڤشْبعََهُمْ ثَرِيدًا وَلَحْمًا بعَْدَ أَنِ انقَْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ جَمَعَ ثَلََثيِنَ مسِْكيِناً فَأَ 

يْخُ الْكَبيِرُ وَالْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ  فَالْمَرِيضُ الَّذِي لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ، وَكَذَلكَِ الشَّ

فْطَارِ، ثُمَّ لََ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ، وَإنَِّمَا عَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ،  صُ لَهُمْ جَمِيعًا فيِ اإِِْ يُرَخَّ

 عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً. فَيُطْعِمُونَ 

  ِاءُ بِالْفِطْر ا عِنْدَهُ مَرَضٌ لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ وَأَمَرَهُ الَْْطِبَّ هُنَا مَسْأَلَةٌ: لَوْ أنََّ إنِْسَانا

ا مِ  ا وَيُطْعِمُهُمْ مِسْكِينا هْرِ ثَلََثيَِن مِسْكِينا لِ الشَّ مَعُ فِِ أَوَّ ا عَنْ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، هَلْ يَجْ سْكِينا

؟  كُلِّ يَوْمٍ، وَيَقُولُ: أَنَا قَدْ فَدَيْتُ مَا عَلَََّ

نََّهُ لَمْ يُفْطِرْ 
ِ

أَنْتَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْكَ بَعْدُ.. لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ إطِْعَامُ الْمَسَاكِينِ لْ

 بَعْدُ.

 مَتَى وَكَيْفَ تَكُونُ صَلََةُ الْْسَُافِرِ وَصَوْمُهُ؟ 

بَاعِيَّةِ منِْ حِينِ أَنْ يَخْرُجَ منِْ بَلَدِهِ إلَِى أَنْ  صَلََةُ  الْمُسَافرِِ رَكْعَتَانِ فيِ الرُّ

 يَرْجِعَ إلَِيْهِ.



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  17 
لََةَ منِْ  لَكنِْ إذَِا صَلَّى الْمُسَافرُِ مَعَ إمَِامٍ يُتمُِّ صَلَّى أَرْبَعًا، سَوَاءٌ أَدْرَكَ الصَّ

لهَِا أَمْ فَاتَهُ شَيْءٌ منِهَْ  وا»ا؛ فَعُمُومُ قَوْلهِِ: أَوَّ مُّ
 (1)«مَا أدَْرَكْتمُْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتكَُمْ فَأتَِ

مَامِ الَّذِي يُصَلِّي أَرْبَعًا وَغَيْرِهِ. ذِينَ يُصَلُّونَ وَرَاءَ اإِِْ  يَشْمَلُ الْمُسَافرِِينَ الَّ

يْنِ إذَِا انْفَرَدَ، وَأَرْبَعًا إذَِا مَا بَالُ الْمُسَافرِِ يُصَلِّي رَكْعَتَ » :ڤوَسُئلَِ ابنُْ عَبَّاسٍ 

 «.ائْتَمَّ بمُِقِيمٍ؟

نَّةُ » فَقاَلَ:  - (2)«تلِْكَ السُّ
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

أَمَرَ بهَِا فيِ حَالِ  -تَعَالَى-لََ تَسْقُطُ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الْمُسَافرِِ؛ لْ

فيِ حَالِ الْقِتَالِ، فَكَيْفَ بحَِالِ  لَمْ يُسْقِطْهَا الُلَّه الْقِتَالِ.. صَلََةُ الْجَمَاعَةِ 

لْمِ؟!  الْْمَْنِ وَالسِّ

وَعَلَى هَذَا فَإذَِا كَانَ الْمُسَافرُِ فيِ بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ الْجَمَاعَةَ 

نَ بَعِيدًا، أَوْ يَخَافَ فَوْتَ رُفْقَتهِِ؛ فيِ الْمَسْجِدِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ إلََِّ أَنْ يَكُو

                                                           

(، ومسلم 636كتاب الْذان: باب لَ يسعى إلى الصلَة ...، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 602كتاب المساجد، )«: الصحيح»في 

كتاب صلَة «: الصحيح»(، ومسلم في 1862/ رقم:1/216«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

: قال موسى بن سلمة: كنا مع ابن عباس بمكة، -عند أحمد-فظه (، إلَ أن ل688المسافرين، )

تلك سنة أبي »فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: 

 «.صلى الله عليه وسلمالقاسم 

: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع -عند مسلم-وفي رواية 

 «.صلى الله عليه وسلمأبي القاسم  ركعتين سنة»اإِمام؟ فقال: 
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ةِ عَلَى وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوِ   الَّ ةِ الدَّ لعُِمُومِ الْْدَِلَّ

. قَامَةَ، فَهَذَا مُهِمٌّ  اإِِْ

عُ باِلنَّوَافلِِ، فَإنَِّ الْمُسَافرَِ يُصَلِّي جَمِيعَ  ا التَّطَوُّ النَّوَافلِِ سِوَى رَاتبَِةِ الظُّهْرِ وَأَمَّ

حَى، وَرَاتبَِةَ الْفَجْرِ،  يْلِ وَصَلََةَ الضُّ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَيُصَلِّي الْوِتْرَ وَصَلََةَ اللَّ

وَاتبِِ الْمُسْتَثْناَةِ.  وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ النَّوَافلِِ غَيْرَ الرَّ

  ِِلَوَاتِ ف مْعُ بَيْنَ الصَّ رِدٌ أَمْ يَأْتِِ بِهِ الْْسَُافِرُ عِنْدَ  الَْْ فَرِ هَلْ هُوَ أَمْرٌ مُطَّ السَّ

اجَةِ؟  الَْْ

رِيقِ - إنِْ كَانَ المُْسَافِرُ سَائِرًا فَالْْفَْضَلُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ  -يَعْنيِ: كَانَ فيِ الطَّ

ا ا جَمْعَ تَأْخِيرٍ حَسْبَ  الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إمَِّ جَمْعَ تَقْدِيمٍ وَإمَِّ

 الْْيَْسَرِ لَهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ أَيْسَرَ فَهُوَ لَهُ أَفْضَلُ.

تيِ هُوَ مُسَافرٌِ إلَِيْهَا- وَإنِْ كَانَ ناَزِلًَّ  فَالْْفَْضَلُ لَهُ أَلََّ  -وَصَلَ إلَِى الْبَلَدِ الَّ

ةِ الْْمَْرَيْنِ يَجْمَعَ، وَإنِْ جَمَعَ فَلََ بَ  إنِْ جَمَعَ -أْسَ، وَلَكنِِ الْْفَْضَلُ أَلََّ يَجْمَعَ؛ لصِِحَّ

  -وَإنِْ لَمْ يَجْمَعْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 فَهَذِهِ صَلََةُ الْمُسَافرِِ.

وْمُ، يْخِ أَنَّ الْْفَْضَلَ لَهُ الصَّ ا صِيَامُ الْمُسَافرِِ فيِ رَمَضَانَ فَاخْتيَِارُ الشَّ وَإنِْ  وَأَمَّ

تيِ أَفْطَرَهَا، إلََِّ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ أَسْهَلَ لَهُ،  امِ الَّ أَفْطَرَ فَلََ بَأْسَ، وَيَقْضِي عَدَدَ الْْيََّ

نََّ الَلَّه يُحِبُّ 
ِ

ةِ، فَالْفِطْرُ فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَلُ؛ لْ وْمُ شَدِيدٌ عَلَيْهِ لوُِقُوعِ الْمَشَقَّ وَالصَّ

 ى رُخَصُهُ، وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.أَنْ تُؤْتَ 
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ةَ فيِ  ةِ، فَإنِْ وَجَدَ الْمُسَافرُِ الْمَشَقَّ فَإذَِنْ؛ هَذَا الْْمَْرُ كَانَ عَلَى حَسَبِ الْمَشَقَّ

يَامِ فَإنِْ صَامَ  ةَ فيِ الصِّ يَامِ فَالْْفَْضَلُ لَهُ الْفِطْرُ، وَإنِْ لَمْ يَجِدِ الْمَشَقَّ  فَهُوَ خَيْرٌ. الصِّ

وْمُ فِيهِ غَالبًِا، فَرُ فِي الوَْقْتِ الحَْاضِرِ سَهْلٌ لََّ يشَُقُّ الصَّ فَإذَِا كَانَ لََ يَشُقُّ  السَّ

خْصَةِ بحَِالٍ أَبَدًا،  وْمُ فيِهِ فَإنَِّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَصُومَ، وَلََ يَكُونُ قَدْ تَخَلَّى عَنِ الرُّ الصَّ

وْمُ بَلْ هِيَ عَلَى حَالهَِ  ةَ وَكَانَ الصَّ ةَ أَفْطَرَ، وَإنِْ لَمْ يَجِدِ الْمَشَقَّ ا، إنِْ وَجَدَ الْمَشَقَّ

رًا فَإنَِّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَصُومَ. فَرُ مُيَسَّ  سَهْلًَ عَلَيْهِ وَكَانَ السَّ

 لُ؟ ءٍ تَتَحَصَّ ةِ عَلََ أَيِّ شََْ  إذَِا صُمْتَ مَعَ عَدَمِ وِجْدَانِ الْْشََقَّ

 تَتَحَصَّ 
ِ
قْتدَِاءِ برَِسُولِ اللَّه

ِ
تْيَانِ بمَِا فَرَضَ صلى الله عليه وسلملُ عَلَى الَ هُولَةِ فيِ اإِِْ ، وَعَلَى السُّ

ةِ؛ إذِْ قَدْ أَتَيْتَ بمَِا فَرَضَ الُلَّه رَبُّ  مَّ عَلَيْكَ إذِْ تَصُومُ مَعَ النَّاسِ، مَعَ سُرْعَةِ إبِْرَاءِ الذِّ

 الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ   .)*(.مُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

دِ بْنِ صَالحِِ الْعُثَيْمِين »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ مُحَمَّ يَامِ للِشَّ قرَِاءَةٌ وَتَعْليِقٌ عَلَى فَتَاوَى الصِّ

 م.2006-9-26 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  «$
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ابِعُ  رْسُ الرَّ  الدَّ

يَامِ » لَةٌ مِنْ فَتَاوَى الصِّ  «(2)جُُْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

  ُوزُ للِْمُرْضِعِ أَنْ تُفْطِرَ؟ وَمَتَى تَقْيِ؟؟ وَهَلْ تُطْعِمُ وَتَفْدِي؟فَهَلْ يَج 

يَامِ بحَِيْثُ يَنقُْصُ  الجَْوَابُ: الْمُرْضِعُ إذَِا كَانَتْ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا منَِ الصِّ

فْلُ فَإنَِّ لَهَا أَنْ تُفْطرَِ، وَلَكنَِّهَا تَ  رَ الطِّ بَنُ حَتَّى يَتَضَرَّ نََّهَا تُشْبهُِ اللَّ
ِ

قْضِي فيِمَا بَعْدُ؛ لْ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھالْمَرِيضَ الَّذِي قَالَ الُلَّه فيِهِ: ﴿

 .[185]البقرة: ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ، تَاءِ لقِِصَرِ النَّهَارِ وَبُرُودَةِ الْجَوِّ ا فيِ وَقْتِ الشِّ فَمَتَى زَالَ الْمَحْذُورُ تَقْضِي إمَِّ

طْعَامُ فَلََ يَجُوزُ وَإذَِا لَمْ يَكُ  ا اإِِْ تَاءِ فَفِي الْعَامِ الْقَادِمِ، أَمَّ إلََِّ  -(1)كَلََمُهُ -نْ فيِ الشِّ

ا لََ يُرْجَى زَوَالُهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ فيِهِ  فيِ حَالِ كَوْنِ الْمَانعِِ أَوِ الْعُذْرِ مُسْتَمِرًّ

يَامِ. طْعَامُ بَدَلًَ عَنِ الصِّ  اإِِْ

                                                           

 .$لَم الشيخ العثيمين كيعني ( 1)
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 أنََّ الحَْامِلَ ، فَإنَِّهُمَا يَرَيَانِ: ڤبضِِدِّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ  هَذَا

ضِيعِ أوَِ الجَْنيِنِ فَإنَِّ لهَُمَا أنَْ  وَالمُْرْضِعَ إذَِا خَافَتاَ عَلَى نفَْسَيهِْمَا أوَْ عَلىَ الرَّ

 يهِْمَا.تفُْطرَِا، وَأنَْ تفَْدِياَ وَلََّ قَضَاءَ عَلَ 

، وَإنِْ كَانَ عَنِ الْْصَْحَابِ إلََِّ أَنَّ لَهُ  ليِلُ الْْخَرُ نَصٌّ يْخِ قِيَاسٌ، وَالدَّ دَليِلُ الشَّ

فْعِ؛ أْيِ. حُكْمَ الرَّ قُ بسَِبَبِ نُيُولِ آيَةٍ، وَسَبَبُ النُّيُولِ لََ يُقَالُ فيِهِ باِلرَّ نََّهُ كَانَ يَتَعَلَّ
ِ

 لْ

يْخُ يَقُولُ  فَإذَِنِ؛ الْمَذْهَبُ  ، الشَّ ، عِندَْهُ نَصٌّ الَّذِي يَقُولُ باِلْفِدْيَةِ وَلََ قَضَاءَ نَصٌّ

. ، بَلْ لََ يَنبَْغِي الْقِيَاسُ فيِ وُجُودِ النَّصِّ  باِلْقِيَاسِ، لََ يَقُومُ الْقِيَاسُ مَعَ النَّصِّ

تِ النُّصُوصُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -لََ يُمْكنُِ أَبَدًا   -ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَقَدْ صَحَّ

 أَنْ يُتْرَكَ قَوْلُهُمَا لقَِوْلِ أَحَدٍ.

  ُر وعِ وَالْعَطَشِ، فَهَلْ يُؤَثِّ ةِ الُْْ ا لشِِدَّ خِيا هَارِ مُسْتََْ ائِمُ مُعْظَمَ النَّ إذَِا قَضَى الصَّ

يَامِ؟ ةِ الصِّ  ذَلكَِ فِِ صِحَّ

يَامِ، وَفِ  ةِ الصِّ رُ عَلَى صِحَّ يَعْنيِ: هَذَا التَّعَبُ الَّذِي -يهِ زِيَادَةُ أَجْرٍ هَذَا لََ يُؤَثِّ

يَامِ فيِهِ مَيِيدُ أَجْرٍ  سُولَ  ڤ؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ -وَجَدَهُ فيِ الصِّ قَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

 .(1)«أجَْرُكِ عَلىَ قَدْرِ نصََبكِِ »

                                                           

(، 1787كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

(، وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم: 1211كتاب الحج، )«: الصحيح»ومسلم في 

 (.826/ رقم:1/252«: )المعجم الأوسط»(، والطبراني في 3186/ رقم:2/296)

يصدر الناس بنسكين، وأصدر بلفظ: قالت عائشة: يا رسول اللَّه،  -عند الشيخين-وروايته 

انتظري، فإذا طهرت، فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا، »بنسك؟ فقيل لها: 

 «.ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك
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   ٍة تَاجُ إلََِ نِيَّ هْرِ كُلِّهِ؟ هَلْ كُلُّ يَوْمٍ يُصَامُ مِنْ رَمَضَانَ يََْ ةُ صِيَامِ الشَّ  أَوْ تَكْفِي نِيَّ

ائمَِ وَإنِْ لَمْ يَنوِْ كُلَّ يَوْمٍ بيَِوْمهِِ  نََّ الصَّ
ِ

لهِِ؛ لْ يَكْفِي فيِ رَمَضَانَ نيَِّةٌ وَاحِدَةٌ منِْ أَوَّ

هْرِ، فَمَا دَامَ مُسْ  لِ الشَّ ا فيِ صِيَامهِِ لَمْ فيِ لَيْلَتهِِ فَقَدْ كَانَ ذَلكَِ فيِ نيَِّتهِِ منِْ أَوَّ تَمِرًّ

هْرِ تُجْيِئُهُ. لِ الشَّ تيِ نَوَى فيِ أَوَّ  يَقْطَعْ، فَالنِّيَّةُ الَّ

هْرِ لسَِفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ  وْمَ فيِ أَثْناَءِ الشَّ وَلَكنِْ لَوْ قَطَعَ الصَّ

نََّهُ قَطَعَهَا بتَِرْ 
ِ

فَرِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا.اسْتئِْناَفُ النِّيَّةِ؛ لْ يَامِ للِسَّ  كِ الصِّ

 ائِمُ؟ ا الصَّ بٍ هَلْ يُفْطِرُ بَِِ ازِمَةُ للِْفِطْرِ دُونَ أكَْلٍ أَوْ شُُْ ةُ الَْْ يَّ  النِّ

نْسَانُ بصَِوْمهِِ  وْمَ جَامعٌِ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّرْكِ، فَيَنوِْي اإِِْ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الصَّ

 التَّ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه وْمَ  قَرُّ رَاتِ، وَإذَِا عَيَمَ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَهُ فعِْلًَ فَإنَِّ الصَّ بتَِرْكِ الْمُفَطِّ

رٍ، وَلَكنَِّهُ فَسَخَ النِّيَّةَ، وَلَكنَِّهُ مَا دَامَ فيِ نَهَارِ رَمَضَانَ  يَبْطُلُ وَإنِْ لَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّ

مْسَ  نََّ كُلَّ مَنْ أَفْطَرَ  -مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ -اكُ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ اإِِْ
ِ

مْسُ؛ لْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّ

نََّهُ أَفْطَرَ بغَِيْرِ عُذْرٍ، فَلََ بُدَّ منَِ 
ِ

مْسَاكُ وَالْقَضَاءُ؛ لْ فيِ رَمَضَانَ لغَِيْرِ عُذْرٍ لَيِمَهُ اإِِْ

رَابِ احْترَِامِ حُرْمَةِ الْيَوْمِ الَّذِي انْتَهَكَ حُ  مْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ رْمَتَهُ، فَيُؤْمَرُ باِإِِْ

يْلِ وَيُؤْمَرُ باِلْقَضَاءِ بَعْدَ رَمَضَانَ.  إلَِى اللَّ

ا إذَِا لمَْ يعَْزِمْ وَلكَِنْ تَرَدَّدَ.. إذَِا تَرَدَّدَ، تهِِ  وَأمََّ يْخُ لقُِوَّ ذِي اخْتَارَهُ الشَّ خْتيَِارُ الَّ
ِ

الَ

دَ فيِ أَنْ يُفْطِرَ أَوْ لََ يُفْطِرَ وَلَمْ يَعْيِمْ أَنَّهُ مَا زَالَ وَهُوَ الرَّ  اجِحُ عِندَْهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَدَّ

 .)*(.عَلَى صِيَامهِِ 

                                                           

دِ بْنِ صَا»مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ مُحَمَّ يَامِ للِشَّ لحِِ الْعُثَيْمِين قرَِاءَةٌ وَتَعْليِقٌ عَلَى فَتَاوَى الصِّ
= 
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 ارِ رَمَضَانَ؟ ا؟ وَمَا الْوَاجِبُ عَلََ مَنْ رَآهُ يَأكُْلُ فِِ نَََ ائِمُ نَاسِيا كْمُ إذَِا أكََلَ الصَّ  مَا الُْْ

رَ  مَنْ  أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَإنَِّ صِيَامَهُ صَحِيحٌ، وَلَكنِْ إذَِا تَذَكَّ

رَابِ -يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْلعَِ  عَامِ وَالشَّ حَتَّى إذَِا كَانَتِ  -يَعْنيِ: أَنْ يَكُفَّ عَنِ الطَّ

رْبَةُ فيِ فَمِهِ فَإنَِّهُ يَجِبُ  قْمَةُ أَوِ الشَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْفِظَهَا، وَلَكنِْ مَا أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ نَاسِيًا  اللُّ

رُ فيِ صِيَامهِِ شَيْئًا.  لََ يُؤَثِّ

فيِمَا ثَبَتَ عَنهُْ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ تَمَامِ صَوْمهِِ قَوْلُ النَّبيِِّ 

يْخَانِ:  ائِمٌ فَأكََلَ أوَْ شَربَِ فَليْتُمَِّ صَوْمَهُ فَإنَِّمَا مَنْ نسَِيَ وَهُوَ صَ »وَأَخْرَجَهُ الشَّ

 .(1)«أطَعَْمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ 

نََّ هَذَا 
ِ

رَهُ؛ لْ مَنْ رَآهُ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنبَِّهَهُ، مَنْ رَآهُ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّ

ِّرْهُ بيِدَِهِ، فَإنِْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  منِْ تَغْييِرِ الْمُنكَْرِ، وَقَدْ قَالَ  مَنْ رَأىَ مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَليْغُيَ

 .. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«لمَْ يسَْتطَعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَبقِلَبْهِِ 

ائِمِ وَشُرْبَهُ حَالَ صِيَامهِِ منَِ الْمُنكَْرِ، وَلَكِ  نَّهُ يُعْفَى عَنهُْ وَلََ رَيْبَ أَنَّ أَكْلَ الصَّ

ا مَنْ رَآهُ فَإنَِّهُ لََ عُذْرَ لَهُ أَنْ يَنهَْاهُ   باِلنِّسْبَةِ لَهُ فيِ حَالِ النِّسْيَانِ لعَِدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ، أَمَّ

 عَنْ هَذَا الْمُنكَْرِ.
                                                           

= 

 م.2006-9-26 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  «$

(، 1933كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1155كتاب الصيام، )«: الصحيح»ومسلم في 

 (.49« )الصحيح»مسلم في  ( أخرجه2)
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  ائِمِ؟  مَا حُكْمُ الْكُحْلِ للِصَّ

ائِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ، وَأَنْ  يَعْنيِ: أَنْ يَسْتَخْدِمَ -يَقْطُرَ فيِ عَيْنيَْهِ  لََ بَأْسَ عَلَى الصَّ

، وَأَنْ يَقْطُرَ كَذَلكَِ فيِ أُذُنهِِ حَتَّى وَإنِْ وَجَدَ طَعْمَ ذَلكَِ فيِ حَلْقِهِ -الْقَطْرَةَ فيِ عَيْنيَْهِ 

نََّهُ لَيْسَ بأَِكْلٍ وَلََ شُرْبٍ.-حِينئَِذٍ -فَإنَِّهُ لََ يُفْطرُِ بهِِ 
ِ

 ؛ لْ

رْبِ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْلًَ وَلََ شُرْبًا كَالْحُقَنِ وَهُنَ  الكَِ مَا لَهُ مَعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ

نََّهَ 
ِ

رْبِ؛ لْ يَةِ، فَهَذِهِ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ أَكْلًَ وَلََ شُرْبًا إلََِّ أَنَّ لَهَا مَعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ ا الْمُغَذِّ

حِبَ الْغَيْبُوبَةِ يَمْتَدُّ شُهُورًا وَلََ يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ، وَمُمْكنٌِ تَقُومُ مَقَامَهُ، فَتَجِدُ صَا

بَرِ، فَهَذَا لَهُ مَعْنىَ  مَاءَ عَنْ طَرِيقِ اإِِْ تيِ تَدْخُلُ الدِّ أَنْ يَعِيشَ عَلَى هَذِهِ التَّغْذِيَةِ الَّ

رْبِ، وَلَكنَِّهُ لَيْسَ بأَِكْلٍ وَلََ شُرْ   بٍ.الْْكَْلِ وَالشُّ

رْبِ، فَلََ يَلْحَقُ بهِِمَا مَا لَيْسَ فيِ مَعْناَهُمَا،  ليِلُ جَاءَ فيِ مَعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ فَالدَّ

رْبِ، وَهَذَا هُوَ  وَالْقَطْرَةُ وَالْكُحْلُ لَيْسَا بأَِكْلٍ وَلََ شُرْبٍ، وَلََ فيِ مَعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ

سْلََمِ ابْنِ  وَابُ.$تَيْمِيَّةَ  اخْتيَِارُ شَيْخِ اإِِْ  ، وَهُوَ الصَّ

 تَلفُِ الَْْمْرُ؟  لَوْ قَطَرَ فِِ أَنْفِهِ يََْ

يُفْطِرُ، اخْتَلَفَ الْْمَْرُ باِلنِّسْبَةِ  -حِينئَِذٍ -لَوْ قَطَرَ فيِ أَنْفِهِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ فَإنَِّهُ 

 للَِْْنْفِ، لمَِ؟

ْ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  سْتنِ
ِ

 .(1)«شَاقِ إلََِّّ أنَْ تكَُونَ صَائِمًاباَلغِْ فِي الَّ

                                                           

(، والترمذي في الجامع: 142( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في الَستنثار، )1)

(، والنسائي في 788كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الَستنشاق للصائم، )

سنن: كتاب الطهارة: (، وابن ماجه في ال87المجتبى: كتاب الطهارة: المبالغة في الَستنشاق، )
= 
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رَ  سْتنِشَْاقِ إلََِّّ أنَْ »فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلموَلََ يَنهَْى إلََِّ لعِِلَّةٍ -وَنَهَى  صلى الله عليه وسلمفَحَذَّ

ِ
وَباَلغِْ فيِ الَّ

بَ شَيْءٌ منَِ الْمَاءِ «تكَُونَ صَائمًِا سْتنِشَْاقِ؛ حَتَّى لََ يَتسََرَّ
ِ

؛ يَعْنيِ: فَلََ تُباَلغِْ فيِ الَ

يَعْنيِ: -الَّذِي تَسْتَنشِْقُ بهِِ فَينَيِْلَ فيِ حَلْقِكَ فَحِينئَذٍِ تَكُونُ قَدْ أَفْطَرْتَ، إنِْ قَصَدَ ذَلكَِ 

 ، فَإنِْ قَصَدَ ذَلكَِ فَقَدْ أَفْطَرَ.-إنِْ قَصَدَ أَنْ يَصِلَ مَا وَضَعَهُ فيِ أَنفِْهِ منِْ قَطْرٍ إلَِى حَلْقِهِ 

  َوَاكِ و ائِمِ؟مَا حُكْمُ السِّ يبِ للِصَّ  الطِّ

لِ النَّهَارِ وَفيِ آخِرِهِ؛ لعُِمُومِ قَوْلِ النَّبيِِّ  ائمِِ سُنَّةٌ فيِ أَوَّ كَ للِصَّ وَابُ أَنَّ التَّسَوُّ الصَّ

بِّ : »صلى الله عليه وسلم وَاكُ مَطهَْرَةٌ للِفَْمِ مَرْضَاةٌ للِرَّ  .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. السِّ

وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  تيِ لَأمََرْتهُُمْ بِالسِّ «. لوَْلََّ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

 .(2)وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
                                                           

= 

 .ڤ(، من حديث: لقيط بن صبرة 407المبالغة في الَستنشاق والَستنثار، )

إرواء »، وكذا صححه الحاكم والْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

(، وقد أورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، وذكره ابن 935/ رقم:4/85«: )الغليل

إذا توضأ فليستنشق  صلى الله عليه وسلمكتاب الصوم: باب قول النبي «: الباريفتح »حجر محتجا به في 

 (.4/160بمنخره الماء، )

( ذكره البخاري معلقا مجيوما به في الصحيح: كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس 1)

للصائم، وأخرجه موصولَ النسائي في المجتبى: كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك، 

 .ڤ(، من حديث: عائشة 5)

/ 1/394والحديث أورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال البغوي )شرح السنة: 

، وصححه الْلباني في «هذا حديث حسن، ذكره البخاري في جامعه بلَ إسناد(: »199رقم

 (.3/157(، وانظر: تغليق التعليق لَبن حجر: )66/ رقم:1/105«: )إرواء الغليل»

(، ومسلم في 887ح: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، )( أخرجه البخاري في الصحي2)
= 
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دْ زَمَانًا.  دْ صِيَامًا وَلََ إفِْطَارًا، وَلَمْ يُحَدِّ  فَهَذَا عُمُومٌ لَمْ يُحَدِّ

وَاكَ فِ  ائِمَ يَسْتَخْدِمُ السِّ وَابُ أَنَّ الصَّ لِ النَّهَارِ وَفيِ آخِرِهِ؛ لعُِمُومِ فَالصَّ ي أَوَّ

 ، وَلََ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ.صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّبيِِّ 

لِ النَّهَارِ وَفيِ آخِرِهِ. ائمِِ فيِ أَوَّ ا الطِّيبُ فَهُوَ كَذَلكَِ جَائِيٌ للِصَّ  وَأَمَّ

 وْمِ؟  مَا هِيَ مُفْسِدَاتُ الصَّ

وْمِ هِيَ الْمُفَطِّرَ  رْبُ، وَإنِْيَالُ مُفْسِدَاتُ الصَّ اتُ وَهِيَ: الْجِمَاعُ، وَالْْكَْلُ، وَالشُّ

رْبِ، وَالْقَيْءُ  الْمَنيِِّ بشَِهْوَةٍ وَلَوْ منِْ غَيْرِ الْجِمَاعِ، وَمَا كَانَ بمَِعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ

رَاتُ.  عَمْدًا، وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَهَذِهِ هِيَ الْمُفَطِّ

يةَُ الَّتيِ يسُْتغَنْىَ بهَِا عَنِ الْأكَلِْ  وَمَا برَُ المُْغذَِّ رْبِ؛ هُوَ الِْْ كاَنَ بمَِعنْىَ الْأكَلِْ وَالشُّ

رْبِ؛ رْبِ. وَالشُّ نََّ هَذِهِ وَإنِْ كَانَتْ لَيْسَتْ أَكْلًَ وَلََ شُرْباً لَكنَِّهَا بمَِعْنىَ الْْكَْلِ وَالشُّ
ِ

 لْ

برَُ الَّتيِ لََّ  ا الِْْ رْبِ فهََذِهِ لََّ أمََّ ى بهَِا الجَْسَدُ وَلََّ تقَوُمُ مَقاَمَ الْأكَلِْ وَالشُّ  يغُذََّ

نسَْانُ فيِ الْوَرِيدِ أَوْ فيِ الْعَضَلََتِ أَوْ فيِ أَيِّ مَكَانٍ منِْ بدََنهِِ. تفُْطرُِ،  سَوَاءٌ تَناَوَلَهَا اإِِْ

يَامِ لََ  يَامَ إلََِّ بشُِرُوطٍ، وَهَذِهِ هَذِهِ الْمُفْطرَِاتُ الْمُفْسِدَاتُ للِصِّ تُفْسِدُ الصِّ

كْرُ، وَالْقَصْدُ. رُوطُ ثَلََثَةٌ وَهِيَ: الْعِلْمُ، وَالذِّ  الشُّ

لُ: . الْأوََّ رْعِيِّ  أَنْ يَكُونَ عَالمًِا باِلْحُكْمِ الشَّ

رْطُ الثَّانيِ: كْرِ النِّسْيَانُ. الشَّ  هُوَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا، وَضِدُّ الذِّ

                                                           
= 

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 252الصحيح: كتاب الطهارة، )
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رْطُ الثَّالثُِ فهَُوَ:وَ  ا الشَّ نْسَانُ مُخْتَارًا لفِِعْلِ هَذَا  أمََّ الْقَصْدُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اإِِْ

رِ.  الْمُفَطِّ

  ِاخِ ضِيق ا وَهُوَ: مَا حُكْمُ اسْتِعْمََلِ بَخَّ سُؤَالٌ مِنَ الَْْسْئِلَةِ الَّتِي تَعْرِضُ كَثِيرا

ائِمِ؟ وَهَلْ يُفَطِّ  فَسِ للِصَّ  رُ إذَِا اسْتَخْدَمَهُ؟النَّ

رُ وَلََ يَصِلُ إلَِى الْمَعِدَةِ، فَحِينئَذٍِ نَقُولُ: لََ بَأْسَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ  اخُ يَتَبَخَّ هَذَا الْبَخَّ

اخَ وَأَنْتَ صَائمٌِ وَلََ تُفْطرُِ بذَِلكَِ.  هَذَا الْبَخَّ

 هَلِ الْقَيْءُ مُفْطِرٌ؟ 

نْسَانُ مُتعََمِّ  ليِلُ عَلَى إذَِا قَاءَ اإِِْ دًا فَإنَِّهُ يُفْطرُِ، وَإنِْ قَاءَ بغَِيْرِ عَمْدٍ فَإنَِّهُ لََ يُفْطرُِ، وَالدَّ

  ڤذَلكَِ هُوَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ ذرََعَهُ القْيَْءُ فلََا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)ذَا أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَهَ «. قضََاءَ عَليَهِْ، وَمَنِ اسْتقَاَءَ عَمْدًا فلَيْقَضِْ 

                                                           

( ذكره البخاري ممرضا له في الصحيح: كتتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، وأخرجه 1)

(، والترمذي 2380موصولَ أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عامدا، )

(، وابن ماجه في السنن: كتاب 720في الجامع: كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، )

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1676الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، )

لم »(، وقال: 251/ رقم:1/91والحديث أعله البخاري في الصحيح وفي التاريخ الكبير: )

(: 6/294، شرح السنة للبغوي: 3/362مذي )مستخرج الطوسي: ، وقال التر«يصح

: لَ أراه -أي: ابن إسماعيل البخاري-حديث أبي هريرة حديث غريب، وقال محمد »

ولَ يصح  صلى الله عليه وسلممحفوظا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 

حبان في صحيحه، وقال  ، والحديث أورده ابن«والعمل عليه عند أهل العلم»، وقال: «إسناده

، وصححه الحاكم، وكذا «رواته ثقات كلهم(: »2273/ رقم:3/153الدارقطني )السنن:
= 
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ا إنِْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَإنَِّهُ لََ يُفْطرُِ.   وَأَمَّ

 ائِمِ؟ هَلْ يُفْطِرُ بِذَلكَِ أَوْ لََ يُفْطِرُ؟ مِ مِنْ لثَِةِ الصَّ  مَا حُكْمُ خُرُوجِ الدَّ

مُ الَّذِي يَخْرُجُ منَِ الْْسَْناَنِ لََ يُؤَثِّ  وْمِ، لَكنِْ يُحْتَرَزُ منَِ ابْتلََِعِهِ الدَّ رُ عَلَى الصَّ

 مَا أَمْكَنَ.

مُ منَِ الْْنَْفِ -وَكَذَلكَِ لَوْ رَعُفَ أَنْفُهُ  يَحْتَرِزُ منَِ ابْتلََِعِهِ،  -يَعْنيِ: سَالَ الدَّ

 شَيْءٌ، وَلََ يَلْيَمُهُ قَضَاءٌ. -حِينئَِذٍ -فَإنَِّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ 

دٌ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ   .)*(. وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           
= 

لَبن حجر: « تغليق التعليق»(، وانظر: 923/ رقم:4/51«: )إرواء الغليل»الْلباني في 

 (.4/175«: )فتح الباري»(، و3/176)

دِ بْنِ صَالحِِ الْعُثَيْمِين قرَِاءَةٌ وَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ مُحَمَّ يَامِ للِشَّ تَعْليِقٌ عَلَى فَتَاوَى الصِّ

 م.2006-9-27 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « $
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امِسُ  رْسُ الَْْ  الدَّ

يَامِ » لَةٌ مِنْ فَتَاوَى الصِّ  «(3)جُُْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

  َائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَاغْتَسَلَتْ بَعْدَ طُلُوعِهِ، فَمََ حُكْمُ صَوْمِهَا؟ف  إِذَا طَهُرَتِ الَْْ

نتَِ الطُّهْرَ قَبلَْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، يَعْنيِ إذَِا طَهُرَتِ الْحَائضُِ  صَوْمُهَا صَحِيحٌ إذَِا تَيَقَّ

ياَمُ وَإنِْ لَمْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ عَلَيهَْا الْفَ  جْرُ فيِ حَالِ طُهْرٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيهَْا الصِّ

رْ إلََِّ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.  تَتَطَهَّ

نَ أَنَّهَا طَهُرَتْ، فَإذَِا طَهُرَتْ فَإنَِّهَا تَنوِْي  فَالْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَأَنَّى حَتَّى تَتَيَقَّ

وْمَ وَإنِْ لَمْ تَغْتَ   سِلْ إلََِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.الصَّ

غْتسَِالِ لتُِصَلِّيَ صَلََةَ  -أَيْضًا-وَلَكنِْ عَلَيْهَا 
ِ

لََةَ، فَتُبَادِرَ باِلَ أَنْ تُرَاعِيَ الصَّ

 الْفَجْرِ فيِ وَقْتهَِا وَقَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.

وَعَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ، فَتَلْيَمُهَا  لَوْ طَهُرَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لََ صِيَامَ عَلَيْهَا،

يَامُ فَإنَِّهَا طَهُرَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. ا الصِّ لََةُ، وَأَمَّ  الصَّ
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وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَثَلُهَا كَذَلكَِ فيِ هَذَا مَثَلُ مَنْ كَانَ عَلَيْهَا جَناَبَةٌ فَلَمْ تَغْتَسِلْ  

فَجْرِ، يَعْنيِ كَانَ عَلَيْهَا الْجَناَبَةُ قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَطَلَعَ عَلَيْهَا الْفَجْرُ إلََِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْ 

 ، وَصَوْمُهَا صَحِيحٌ.-أَيْضًا-وَهِيَ عَلَى الْجَناَبَةِ فَلََ حَرَجَ عَلَيْهَا 

يْلِ وَلَمْ يَغْ  جُلَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ جَنابَةٌ منَِ اللَّ تَسِلْ منَِ الْجَناَبَةِ إلََِّ بَعْدَ كَمَا أَنَّ الرَّ

لََ شَيْءَ عَلَيْهِ،  -يَعْنيِ: أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ وَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ -طُلُوعِ الْفَجْرِ 

نََّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ 
ِ

 أَنَّهُ كَانَ يُدْرِكُهُ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ صَائِمٌ وَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ؛ لْ

، فَيَصُومُ وَيَغْتَسِلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صلى الله عليه وسلمالْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ منِْ أَهْلهِِ لََ منِِ احْتلََِمٍ 

مْسِ -  .-يَعْنيِ: بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، لََ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

لََةَ عَنْ وَقْتهَِا  رُ الصَّ سُولُ لَمْ يَكُنْ يُؤَخِّ كَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم ، بَلْ كَانَ وَهُوَ صلى الله عليه وسلمالرَّ

كَانَ يُصَلِّي بهِِمْ وَيَنْتَظِرُونَهُ، وَلَكنِْ يَطْلُعُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمإمَِامُ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ 

رْبُ وَالْجِمَاعُ، وَتَحِلُّ  ذِي يَحْرُمُ فيِهِ الْْكَْلُ وَالشُّ الْفَجْرُ يَعْنيِ يَدْخُلُ الْوَقْتُ الَّ

بْحِ يَ  لََةُ صَلََةُ الصُّ دْخُلُ هَذَا الْوَقْتُ وَهُوَ جُنُبٌ منِْ أَهْلِهِ فَيَغْتَسِلُ فيِهِ الصَّ

لََةِ صلى الله عليه وسلم  .صلى الله عليه وسلم، وَيَخْرُجُ منِْ أَجْلِ الصَّ

 ائِمِ؟ وَهَلْ يُفْطِرُ ذَلكَِ؟ سِ للِصَّ ْ  مَا حُكْمُ قَلْعِ الضِِّّ

رْسِ وَنَحْوِهِ لََ  مُ الْخَارِجُ بخَِلْعِ الضِّ  .يفُْطرُِ الدَّ

  َّليِلِ الد ائِمِ؟ وَهَلْ يُفْطِرُ؟مَا حُكْمُ تََْ  مِ للِصَّ

مِ منِْ أَجْلِ التَّحْليِلِ. ائمُِ بإِخِْرَاجِ الدَّ  لََ يُفْطرُِ الصَّ
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 ارَةُ؟ بُ عَلَيْهِ الْكَفَّ ائِمُ فَهَلْ يُفْطِرُ بِذَلكَِ؟ وَهَلْ تََِ  إذَِا اسْتَمْنَى الصَّ

ائِمُ فَأَنْيَلَ أَفْطَرَ وَوَجَبَ عَ  لَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي اسْتَمْنىَ فيِهِ، إذَِا اسْتَمْنىَ الصَّ

ا فعَلَ. ارَةَ لََ تَجِبُ إلََِّ باِلْجِمَاعِ، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ ممَِّ نََّ الْكَفَّ
ِ

ارَةٌ؛ لْ  وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّ

وْمُ وَاجِبٌ عَلَ  جُلُ إذَِا أفَْطرََ بِالجِْمَاعِ فِي نهََارِ رَمَضَانَ وَالصَّ يهِْ فَإنَِّهُ يتَرََتَّبُ الرَّ

 عَلىَ جِمَاعِهِ خَمْسَةُ أمُُورٍ:

لُ: ثْمُ، قَدْ أَثِمَ بمَِا صَنعََ. الْأوََّ  اإِِْ

نََّ كُلَّ مَنْ أَفْطَرَ بعُِذْرٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ  وَالثَّانيِ:
ِ

وُجُوبُ إمِْسَاكٍ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ؛ لْ

يَامَ   إلَِى اللَّيْلِ. وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتمَِّ الصِّ

ا الْأمَْرُ الثَّالثُِ:  فَفَسَادُ صَوْمهِِ. وَأمََّ

ابِعُ: ا الْأمَْرُ الرَّ  فَالْقَضَاءُ؛ أَنْ يَأْتيَِ بيَِوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فيِهِ. وَأمََّ

ارَةُ، وَهُوَ أَنْ يُعْتقَِ رَقَبَةً، فَإنِْ لَ  وَالْأمَْرُ الخَْامِسُ: مْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الْكَفَّ

 شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تَتَابُعًا حَقِيقِيًّا، بحَِيْثُ إذَِا اخْتَلَّ التَّتَابُعُ وَلَوْ فيِ الْيَوْمِ قَبْلَ الْْخَِيرِ 

يدٍ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإنَِّهُ فَإنَِّهُ يَسْتَأْنفُِ وَيَبْدَأُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ مُتَتَاليَِيْنِ منِْ جَدِ 

 يُطْعِمُ سِتِّينَ مسِْكيِناً.

نََّهُ 
ِ

وَلََ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ فيِ هَذَا الْجِمَاعِ أَوْ جَاهِلًَ؛ لْ

 عَالمٌِ باِلْحُرْمَةِ.
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  ائِمِ؟ دِ للِصَّ بََُّ  مَا حُكْمُ التَّ

دُ للِصَّ  سُولُ »ائِمِ جَائِيٌ لََ بَأْسَ بهِِ، وَقَدْ التَّبَرُّ يَصُبُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ

. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1)«رَأْسِهِ الْمَاءَ منَِ الْحَرِّ أَوْ منَِ الْعَطَشِ وَهُوَ صَائِمٌ 

 .$أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 

ةِ الْحَرَارَةِ أَوِ الْعَطَشِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبُلُّ ثَوْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ باِلْمَ  اءِ لتَِخْفِيفِ شِدَّ

 وَرُبَّمَا وَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

نََّهَا لَيْسَتْ مَاءً يَصِلُ إلَِى الْمَعِدَةِ.
ِ

رُ؛ لْ طُوبَةُ لََ تُؤَثِّ  الرُّ

  ْائِمُ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَدَخَلَ الْْاَءُ إلََِ جَوْفِهِ هَلْ يُف ضْمَضَ الصَّ  طِرُ بِذَلكَِ؟إذَِا تَََ

نََّهُ لَمْ 
ِ

ائِمُ أَوِ اسْتَنشَْقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ إلَِى جَوْفهِِ لَمْ يُفْطرِْ؛ لْ إذَِا تَمَضْمَضَ الصَّ

دْ ذَلكَِ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہيَتَعَمَّ

 .[5]الأحزاب: ﴾ ۓۓ ے ے

  َقَاوِيمِ فِِ شَهْرِ رَمَضَان ى الِْْمْسَاكَ، وَهُوَ  نَرَى بَعْضَ التَّ يُوضَعُ فِيهَا قِسْمٌ يُسَمَّ

ةِ  نَّ عَلُ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ بِنَحْوِ عَشِْْ دَقَائِقَ أَوْ رُبُعِ سَاعَةٍ، فَهَلْ هَذَا لَهُ أصَْلٌ مِنَ السُّ يُجْ

 أَوْ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ؟

نَّ  نََّ الَلَّه هَذَا منَِ الْبدَِعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ منَِ السُّ
ِ

نَّةُ عَلَى خِلََفهِِ؛ لْ -ةِ، بَلِ السُّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄقَالَ فيِ كتَِابهِِ الْعَيِييِ: ﴿ -تَعَالَى

 .[187]البقرة: ﴾ ڇڇ چ چ

                                                           

 (.2365« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2365« )سننه»( أخرجه أبو داود في 1)
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إنَِّ بِلَالًَّ يؤَُذِّنُ بِليَلٍْ فكَُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى تسَْمَعُوا أذََانَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. كْتوُمٍ، فَإنَِّهُ لََّ يؤَُذِّنُ حَتىَ يطَلُْعَ الفَْجْرُ ابنِْ أمُِّ مَ 

مْسَاكُ الَّذِي يَصْنعَُهُ بَعْضُ النَّاسِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَرَضَ الُلَّه  ، فَيَكُونُ فَهَذَا اإِِْ

. -حِينئَِذٍ -
ِ
 بَاطلًَِ، وَهُوَ منَِ التَّنطَُّعِ فيِ دِينِ اللَّه

  َنُ وَهُوَ فِِ أَرْضِ الْْطََارِ فَأَفْطَرَ، وَبَعْدَ مَنْ غ نَ الْْؤَُذِّ مْسُ وَأَذَّ رَبَتْ عَلَيْهِ الشَّ

مْسَ  ائِرَةِ رَأَى الشَّ مْسَ -إقِْلََعِ الطَّ ائِرَةُ وَعَلَتْ رَأَى الشَّ َّا ارْتَفَعَتِ الطَّ  فَهَلْ يُمْسِكُ؟ -لَْ

نََّهُ حَانَ 
ِ

مْسَاكُ؛ لْ فْطَارِ وَهُوَ عَلَى الْْرَْضِ، وَقَدْ غَرَبَتِ  لََ يَلْيَمُ اإِِْ وَقْتُ اإِِْ

 
ِ
مْسُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه مْسُ وَهُوَ فيِ مَكَانٍ غَرَبَتْ منِهُْ الشَّ إذَِا أقَْبَلَ : »صلى الله عليه وسلمالشَّ

مْسُ فَقَدْ أفَْ  ائِمُ اللَّيلُْ مِنْ هَاهُناَ، وَأدَْبرََ النَّهَارُ مِنْ هَاهُناَ وَغَرَبتَِ الشَّ «. طرََ الصَّ

 .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 

 ائِمِ؟ خَامَةِ للِصَّ  مَا حُكْمُ بَلْعِ الْبَلْغَمِ أَوِ النُّ

نْسَانُ النُّخَامَةَ وَلََ يُحَاوِلَ أَنْ  بَلْعُ النُّخَامَةِ لََ يُفْطِرُ، وَالْمُهِمُّ أَنْ يَدَعَ اإِِْ

قِهِ، وَلَكنِْ إذَِا خَرَجَتْ منَِ الْفَمِ فَلْيُخْرِجْهَا يَجْذِبَهَا إِلَى فَمِهِ منِْ أَسْفَلِ حَلْ 

 سَوَاءٌ كَانَ صَائِمًا أَوْ غَيْرَ صَائِمٍ.

                                                           

(، 617( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الْذان: باب أذان الْعمى إذا كان له من يخبره، )1)

 .ڤ(، من حديث: ابن عمر 1092ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام، )

(، ومسلم في 1954( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، )2)

 .ڤحديث: عمر بن الخطاب (، من 1100الصحيح: كتاب الصيام، )
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  عَامِ؟ قِ الطَّ وْمُ بِتَذَوُّ  هَلْ يَبْطُلُ الصَّ

عَامِ إذَِا لَمْ يَبْتَلعِْهُ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي أَلََّ يَفْعَلَ  قِ الطَّ وْمُ بتَِذَوُّ ذَلكَِ إلََِّ  لََ يَبْطُلُ الصَّ

إذَِا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَِيْهِ، وَفيِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ دَخَلَ منِهُْ شَيْءٌ إلَِى بَطْنهِِ بغَِيْرِ قَصْدٍ 

 فَصَوْمُهُ لََ يَبْطُلُ مَا دَامَتْ قَدْ دَعَتْ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ.

 يَامِ؟  مَا هِيَ آدَابُ الصِّ

ياَمِ:  لُيُ  مِنْ آدَابِ الصِّ
ِ
 بفِِعْلِ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ. ومُ تَقْوَى اللَّه

ياَمِ: حْسَانِ إلَِى النَّاسِ لََ  وَمِنْ آدَابِ الصِّ دَقَةِ، وَالْبرِِّ وَاإِِْ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الصَّ

 سِيَّمَا فيِ رَمَضَانَ.

مَ الُلَّه عَلَيهِْ منَِ الْ  وَمِنهَْا: تمِْ وَالْغِشِّ وَالْخِياَنةَِ، أَنْ يَتَجَنَّبَ مَا حَرَّ بِّ وَالشَّ كَذِبِ وَالسَّ

مَاتِ الَّتيِ  مِ، وَغَيرِْ ذَلكَِ منَِ الْمُحَرَّ يْءِ الْمُحَرَّ سْتمَِاعِ إلَِى الشَّ
ِ

مِ، وَالَ وَالنَّظَرِ الْمُحَرَّ

ائمِِ وَغَيرِْهِ أَنْ يَجْتنَبِهََا، وَلَكنَِّهَا فيِ حَقِّ الصَّ   ائمِِ أَوْكَدُ.يَجِبُ عَلَى الصَّ

ياَمِ  حُورَ. :-أيَضًْا-وَمِنْ آدَابِ الصِّ رَ السُّ رَ، وَأَنْ يُؤَخِّ  أَنْ يَتَسَحَّ

لَ الْفِطْرَ، وَأَنْ يُفْطرَِ عَلَى رُطَبٍ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ  :-أيَضًْا-وَمِنْ آدَابهِِ  أَنْ يُعَجِّ

 فَعَلَى تَمْرٍ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ.

  ْنَ أَمْ يَسْتَمِرُّ فِِ فِطْرِهِ؟ هَل ائِمُ الْْؤَُذِّ  عِنْدَ الْفِطْرِ دُعَاءٌ مَأثُْورٌ؟ وَهَلْ يُتَابِعُ الصَّ

نََّهُ فيِ آخِرِ 
ِ

عَاءِ؛ لْ فْطَارِ مَوْطنٌِ منِْ مَوَاطنِِ إجَِابَةِ الدُّ عَاءَ عِندَْ اإِِْ مَعْلُومٌ أَنَّ الدُّ

 الْعِبَادَةِ.
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عَاءُ  (1)«ابتْلََّتِ العُْرُوقُ، وَثبََتَ الْأجَْرُ إنِْ شَاءَ اللهُ ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَ » هَذَا هُوَ الدُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالثَّابتُِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

نََّ قَوْلَهُ 
ِ

نْسَانُ يُفْطِرُ فَهِيَ مَشْرُوعَةٌ؛ لْ نِ وَاإِِْ ا إجَِابَةُ الْمُؤَذِّ إذَِا : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

يَشْمَلُ كُلَّ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ إلََِّ مَا دَلَّ  (2)«مِثلَْمَا يقَُولُ سَمِعْتمُُ المُْؤَذِّنَ فَقُولوُا 

ليِلُ عَلَى اسْتثِْناَئِهِ   .)*(.الدَّ

  ْهْرِ مَاتَ فَهَل امٍ مِنْ دُخُولِ الشَّ مَرِيضٌ أَفْطَرَ فِِ رَمَضَانَ وَبَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّ

 يُقْضَى عَنْهُ؟

أَصَابَهُ مَرَضًا لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلََ تُنتَْظَرُ الْعَافيَِةُ منِهُْ فَإنَِّهُ إنِْ كَانَ الْمَرَضُ الَّذِي 

 يُقَالُ: حَقُّ هَذَا الْمَرِيضِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً.

 يَوْمٍ مسِْكيِناً. فَإذَِنْ؛ إذَِا مَاتَ فَإنَِّهُ يُطْعِمُ عَنهُْ وَليُِّهُ عَنْ كُلِّ 

اهُ رَبُّ  ا إذَِا كَانَ الْمَرَضُ مَرَضًا طَارِئًا غَيْرَ مُيْمنٍِ وَيُرْجَى شِفَاؤُهُ ثُمَّ تَوَفَّ وَأَمَّ

                                                           

(، والبيار في 2357( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب القول عند اإِفطار، )1)

 .ڤ(، من حديث: ابن عمر 5395/ رقم:12/24المسند: )

«: إرواء الغليل»والحديث صححه الحاكم، وحسن إسناده الدارقطني، وكذا الْلباني في 

 (.920/ رقم:4/39)

(، من حديث: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص 384مسلم في الصحيح: كتاب الصلَة، ) ( أخرجه2)

 .ڤ

دِ بْنِ صَالحِِ الْعُثَيْمِين »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ مُحَمَّ يَامِ للِشَّ قرَِاءَةٌ وَتَعْليِقٌ عَلَى فَتَاوَى الصِّ

 م.2006-9-27 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  4اءُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِ « $
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نََّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِلْيَمَهُ الْقَضَاءُ أَصْلًَ؛  -حِينَئِذٍ -الْعَالَمِينَ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّهُ  

ِ
لََ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لْ

نََّ 
ِ

هُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَحِلَّ الَّذِي يَقْضِي فيِهِ، وَالْوَقْتُ الَّذِي يَقْضِي فيِهِ مَا عَلَيْهِ لْ

 هُوَ مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ رَمَضَانَ.

كَالَّذِي يَمُوتُ فيِ شَعْبَانَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ لََ يُقَالُ إنَِّهُ يَلْيَمُهُ صِيَامُ 

نََّهُ لَمْ يَدْخُلْ فيِ زَمَنِ الْوُجُوبِ بَعْدُ، فَهَذَا رَمَضَانَ 
ِ

ةِ،  -أَيْضًا-؛ لْ منَِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ

 وَيَنبَْغِي التَّمْييِيُ بَيْنَ الْمَرَضَيْنِ.

مَنَا، وَأَنْ  نَسْأَلُ الَلَّه  مَنَا مَا يَنفَْعُنَا، وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّ أَنْ يُعَلِّ

 ا عِلْمًا.يَيِيدَنَ 

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

دِ بْنِ صَالحِِ الْعُثَيْمِين »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ مُحَمَّ يَامِ للِشَّ قرَِاءَةٌ وَتَعْليِقٌ عَلَى فَتَاوَى الصِّ

 م.2006-9-28 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  5)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْخَمِيسُ « $
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ادِسُ  رْسُ السَّ  الدَّ

ةٌ »  «رَمَضَانُ مَدْرَسَةٌ إيِمََنِيَّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

عَةً فيِ فَإنَِّ شَهْرَ رَمَ  ائِمُونَ دُرُوسًا مُتَنوَِّ ى فيِهَا الصَّ ضَانَ مَدْرَسَةٌ إيِمَانيَِّةٌ، يَتَلَقَّ

سْتغِْفَارِ، 
ِ

يَامِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالَ لََةِ، وَالصِّ بُونَ بَيْنَ الصَّ الْعِبَادَةِ، فَهُمْ يَتَقَلَّ

كْرِ، وَصَفَاءِ  طْعَامِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالذِّ بْرِ. وَاإِِْ ةِ وَالصَّ لِ الْمَشَقَّ كْرِ، وَتَحَمُّ  الْقُلُوبِ، وَالشُّ

 مُجَانَبَةُ كُلِّ مَا يَتَنَافَى مَعَ الصِّيَامِ

فيِ رَمَضَانَ تُحْبَسُ الْْلَْسِنَةُ عَنْ سَاقِطِ الْكَلََمِ، وَرَدِيءِ الْْقَْوَالِ، وَيَكُفُّ 

ائِمُ لسَِانَهُ عَنْ كُلِّ مَا يَتَنَافَى فَثِ وَالْجِدَالِ، فَلََ  الصَّ غْوِ وَالرَّ يَامِ منَِ اللَّ مَعَ الصِّ

يَامِ  تَسْمَعُ منِْهُ إلََِّ مَا يُرْضِي خَالقَِهُ، فَهُوَ مُبْتَعِدٌ عَنْ كُلِّ مَا يَتَنَافَى مَعَ رُوحِ الصِّ

 وَالْهَدَفِ منِْهُ.

وَلََّ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ  إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فلََا يرَْفُثْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
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 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ  

قَالَ: قَالَ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

وْرِ وَالعَْمَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ
ِ
لَ بِهِ؛ فَليَسَْ لله

 .(3)«طعََامَهُ وَشَرَابهَُ 

بْنِ مَاجَه: 
ِ

وْرِ، وَالجَْهْلَ، وَالعَْمَلَ »وَفيِ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لَ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 «.بهِِ؛ فَليَسَْ للِهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 

 .4ضِدُّ الْحِلْمِ، لَيْسَ باِلَّذِي هُوَ بضِِدِّ الْعِلْمِ  لُ هَاهُناَ:وَالجَْهْ 

وْرِ وَالجَْهْلَ » ةَ - مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ يْشَ وَخِفَّ فَهَ وَالنَّيَقَ، وَالطَّ أَيْ: السَّ

 حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَابَ  -الْعَقْلِ 
ِ
 «.هُ وَالعَْمَلَ بهِِ، فَليَسَْ لله

                                                           

(، 1904( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1151ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام، )

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، الثُّلََثَاءُ 1 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-8 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  22

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب من لم يدع قول اليور والعمل به في الصوم، 3)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، 1903)

(1689.) 

ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما »: -حبان والحاكمعند ابن خييمة وابن -وفي رواية 

 «.الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم

 .4/117«: فتح الباري»، و21/197«: الكواكب الدراري» 4
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
رُبَّ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَرُ  رَوَاهُ ابْنُ «. صِياَمِهِ إلََِّّ الجُْوْعُ وَالعَْطشَُ، وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلََِّّ السَّ

 .(1)-وَاللَّفْظُ لَهُ -مَاجَه 

 يثٌ صَحِيحٌ.وَالْحَدِيثُ حَدِ 

هُ فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَمَعَ النَّبيُِّ  رْبِ؛ »ذَلكَِ كُلَّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ ليَسَْ الصِّ

فثَِ  ياَمُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ رَوَاهُ ابْنُ خُيَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «. إنَِّمَا الصِّ

 .)*(.(2)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ڤ

                                                           

اب (، وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: ب8856/ رقم:2/373( أخرجه أحمد في المسند: )1)

 (.1690ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، )

 ...«.رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، »: -عند أحمد-وفي رواية 

 ...«.كم من صائم »: -عند أحمد-وفي رواية 

والحديث أورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الحاكم، وحسن إسناده 

صحيح »(، وكذا الْلباني في 422/ رقم:1/363العراقي في تخريج أحاديث الْحياء: )

 «.حسن صحيح»(، وقال: 1083/ رقم:1/625«: )الترغيب والترهيب

(، وابن حبان في الصحيح: 1996/ رقم:3/242) :( أخرجه ابن خييمة في الصحيح2)

 (.1570/ رقم:1/430: )( بترتيب ابن بلبان، والحاكم في المستدرك3479/ رقم:8/255)

 «:صحيح الترغيب والترهيب»، وكذا صححه الْلباني في «ا حديث صحيحهذ»قال الحاكم: 

 (.1082/ رقم:1/625)

ائمُِونَ الْمُفْلسُِونَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -8 -19 |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.2011
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مَاتِ منَِ   ائمِِ الْقِيَامُ باِلْوَاجِبَاتِ، وَكَذَلكَِ اجْتنِاَبُ الْمُحَرَّ دُ عَلَى الصَّ فَيَتَأَكَّ

الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، فَلََ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَلََ يَكْذِبُ، وَلََ يَنمُِّ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَبيِعُ بَيْعًا 

مًا، يَجْتَنبُِ جَمِ  نْسَانُ ذَلكَِ فيِ شَهْرٍ كَاملٍِ؛ فَإنَِّ مُحَرَّ مَاتِ، وَإذَِا فَعَلَ اإِِْ يعَ الْمُحَرَّ

 نَفْسَهُ سَوْفَ تَسْتَقِيمُ بَقِيَّةَ الْعَامِ.

نَّ المُْؤسِفَ:
قُونَ بَيْنَ يَوْمِ صَوْمهِِمْ وَيَوْمِ  وَلكَِ ائِمِينَ لََ يُفَرِّ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الصَّ

مَاتِ، فطِْرِهِمْ، فَهُ  تيِ هُمْ عَلَيْهَا منِْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفعِْلِ الْمُحَرَّ مْ عَلَى الْعَادَةِ الَّ

وْمِ.  وَلََ تَشْعُرُ أَنَّ عَلَيْهِ وَقَارَ الصَّ

وْمَ؛ وَلَكنِْ تَنقُْصُ منِْ أَجْرِهِ، وَرُبَّمَا عِندَْ الْمُعَادَلَةِ  وَهَذِهِ الْْفَْعَالُ لََ تُبْطلُِ الصَّ

وْمِ، فَيَضِيعُ ثَوَابُهُ   .)*(.تَرْجَحُ عَلَى أَجْرِ الصَّ

 سَبِيلُ تَحْصِيلِ أَجْرِ الصِّيَامِ الْعَظِيمِ

مَاوَاتِ.  مَوْسِمٌ مَفْتُوحٌ منِْ عَطَاءَاتِ وَفُيُوضَاتِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

يَا ، بَلْ صلى الله عليه وسلممِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ فَإذَِا كَانَ الْْجَْرُ الْعَظيِمُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الصِّ

مَا ذَكَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ منَِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَاتِ، وَكَذَلكَِ مَا 

رِيفَاتِ؛ فَهَذَا الْْمَْرُ يَنبَْغِي أَنْ يُحْكَمَ.. أَنْ يُضْبَطَ؛ حَتَّى  وَرَدَ منَِ الْْحََادِيثِ الشَّ

نْسَانَ يَكُونُ  ثُهُ؛ فَإنَِّ اإِِْ يَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَأْتِ مَا يُلَوِّ يُؤَدَّى عَلَى وَجْهِهِ، فَإذَِا أُدِّ
                                                           

خْوَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَة  -« انِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ دَعْوَةُ اإِِْ

 م.12-6-2015



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  41 
لِ الْْجَْرِ  قِ منِْ تَحَصُّ  الْعَليِِّ الْكَبيِرِ -عَلَى رَجَاءِ التَّحَقُّ

ِ
 .)*(.-بفَِضْلِ اللَّه

! إنَِّ الْعِبَادَةَ الْحَقِيقِ 
ِ
يَّةَ تَدْفَعُ صَاحِبَهَا إلَِى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَالتَّحَلِّي عِبَادَ اللَّه

، وَكُلُّ  رِّ نْكفَِافِ عَنِ الْْذََى وَالشَّ
ِ

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ، وَالَ بمَِكَارمِ الْْخَْلََقِ، وَاإِِْ

  خَيْرَ فيِهَا لصَِاحِبهَِا.عِبَادَةٍ لََ تُثْمِرُ ذَلكَِ؛ فَهِيَ عِبَادَةٌ لََ خَيْرَ فيِهَا، وَمنِْ ثَمَّ لََ 

د وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

وْمِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ وَأَحْكَامٌ بَيْنَ يَدَيْ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَيَانُ فَضائلِِ الصَّ

ثْنَيْن  -« رَمَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ1427منِْ شَعْبَانَ  4الَ

ائمُِونَ الْمُفْلسُِونَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  -19 |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.2011 -8
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ابِعُ  رْسُ السَّ  الدَّ

 «مِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَبيَِّ بَعْدَهُ  الْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

قَدْ أَنْيَلَ فيِهِ الْقُرْآنَ، وَأَنْيَلَ فيِهِ الْكُتُبَ  فَمِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنَّ الَلَّه 

ابقَِةَ. ةَ السَّ مَاوِيَّ  السَّ

سُولَ  نَّةِ أَنَّ الرَّ كُلَّ  ڠبْرِيلَ كَانَ يَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ مَعَ جِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ فيِ السُّ

سُولُ  عَلَى جِبْرِيلَ مَا نَيَلَ منَِ الْقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلملَيْلَةٍ منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ؛ فَكَانَ يَعْرِضُ الرَّ

يَ فيِهِ  ا كَانَ الْعَامُ الَّذِي تُوفِّ ةً كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّ تَيْنِ،  صلى الله عليه وسلممَرَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ مَرَّ

 كَ الْعَرْضَ كَانَ فيِ رَمَضَانَ.وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِ 

كْثَارُ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ شَهْرِ  فَمِنْ هَذَا نَسْتَفِيدُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للِْمُسْلمِِ اإِِْ

 رَمَضَانَ شَهْرِ الْقُرْآنِ.

ا فَضَائِلُ   يرَةٌ وَعَظيِمَةٌ.تلََِوَةِ الْقُرْآنِ لََ سِيَّمَا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ كَثِ  وَأَمَّ

ةُ أحََادِيثَ عَنِ النَّبيِِّ   ، مِنهَْا:صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَتْ فِي فَضَائلِِهِ عِدَّ
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 بْنِ 

ِ
يُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ مَامُ التِّرْمذِِيُّ مَا رَوَاهُ اإِِْ

  ڤعُمَرَ 
ِ
الُ لصَِاحِبِ القُْرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتقَِ وَرَتِّلْ يقَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ فَإنَِّ مَنزِْلتَكََ عِندَْ آخِرِ آيةٍَ تَقْرَأهَُا  .(1)«كَمَا كُنتَْ تُرَتِّلُ فِي الدُّ

رْتقَِاءَ فيِ مَرَاتبِِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ الْقُرْآنِ!
ِ

 وَمَا أَجْمَلَ هَذَا الَ

ارِميُِّ وَال  عَنْ « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »تِّرْمذِِيُّ وَقَالَ فيِهِ: وَرَوَى الدَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كتِاَبِ الله

ألَفٌِ  حَرْفٌ، وَلكَنِْ  ﴾ٱ﴿فلَهَُ بِهِ حَسَنةٌَ، وَالحَْسَنةَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا، لََّ أقَُولُ 

 .(2)«حَرْفٌ، وَلََّمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََّ تَجْعلَوُا بيُوُتكَُمْ مَقَابِرَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يطْاَنَ ينَفِْرُ مِنَ البَْيتِْ الَّذِي تقُْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَْقَرَةِ   .(3)«إنَِّ الشَّ

                                                           

(، 1464( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلَة: باب استحباب الترتيل في القراءة، )1)

 (.2914، )18: باب والترمذي في الجامع: كتاب فضائل القرآن

، وأورده ابن حبان في صحيحه، وحسنه الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

/ 2/165«: )صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 2240/ رقم:5/281الصحيحة: )

 «.حسن صحيح»(، وقال: 1426رقم:

أ حرفا من القرآن ماله ( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قر2)

 (.2910من الْجر، )

، والحديث صححه الْلباني «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»قال الترمذي: 

 (.3327/ رقم:7/970في السلسلة الصحيحة: )

 (.780( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )3)
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نْيَا « يوُتكَُمْ مَقاَبِرَ لََّ تجَْعلَوُا بُ »  أَيْ: لََ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ للِنَّوْمِ وَحَاجَاتِ الدُّ

فَقَطْ، فَإنَِّكُمْ إذَِا قَصَرْتُمُوهَا عَلَى ذَلكَِ كَانَتْ بمَِثَابَةِ الْمَقَابرِِ، وَالْمَقَابرُِ لََ يُصَلَّى 

 فيِهَا وَلََ يُقْرَأُ فيِهَا الْقُرْآنُ.

سُولُ وَأَبَانَ ال مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، رَوَى  صلى الله عليه وسلمرَّ أَنَّ خَيْرَ الْمُسْلمِِينَ مَنْ تَعَلَّ

يْخَانِ عَنْ عُثْمَانَ    ڤالشَّ
ِ
خَيرُْكُمْ مَنْ تعَلََّمَ القُْرْآنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«وَعَلَّمَهُ 

وَتهِِ؛ لََ سِيَّمَا فيِ شَهْرِ الْقُرْآنِ وَهَذَا كَافٍ فيِ بَيَانِ فَضْلِ الْقُرْآنِ، وَفَضْلِ تلََِ 

 شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ.

 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ فَمِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ أنََّهُ شَهْرُ القُْرْآنِ،

 .[185]البقرة: ﴾ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

لَّتيِ هِيَ أَقْوَمُ لمَِنْ فَللِْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ شَأْنٌ فيِ إصِْلََحِ الْقُلُوبِ وَالْهِدَايَةِ لِ 

 تَلََهُ وَتَدَبَّرَهُ.

لَ فيِ أَحْوَالنِاَ، وَنَلْتَفِتَ إلَِى أَنْفُسِناَ هَلْ عِناَيَتُناَ باِلْقُرْآنِ هِيَ  وَهُناَ لََ بُدَّ أَنْ نَتَأَمَّ

 عِناَيَةُ مَنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ وَيَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ؟!!

                                                           

اب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضائل القرآن: ب1)

(5027.) 
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 مَعَ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَحَالُ السَّلَفِ 

لَفُ   فيِ كُلِّ وَقْتٍ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -لَقَدْ كَانَ السَّ
ِ
مَعَ عَظيِمِ عِناَيَتهِِمْ بكِتَِابِ اللَّه

هُمْ قِرَاءَةً وَتَدَبُّرًا، وَعَمَلًَ وَتَعَلُّمًا، وَتَعْليِمًا وَإقِْرَاءً؛ إلََِّ أَنَّهُمْ فيِ رَمَضَانَ تَيْدَادُ عِناَيَتُ 

نََّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْيِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ.
ِ

 باِلْقُرْآنِ، وَمَا هَذَا إلََِّ لْ

لَفُ  ونَ الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ ؤُ يَقْرَ  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-وَكَانَ السَّ

لََةِ وَغَيْرِهَا.  الصَّ

سُ الْقُرْآنَ »  .(1)فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  وَكَانَ قَتَادَةُ يُدَرِّ

هْرِيُّ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ قَالَ: إنَِّمَا هُوَ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَإطِْعَامُ » وَكَانَ الزُّ

 «.الطَّعَامِ 

وَكَانَ مَالكٌِ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ يَفِرُّ منِْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ، وَمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، 

 عَلَى تلََِوَةِ الْقُرْآنِ منَِ الْمُصْحَفِ. وَيُقْبلُِ 

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ جَمِيعَ الْعِبَادَةِ وَأَقْبَلَ عَلَى 

 قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

لَ النَّهَارِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَ  ڤوَكَانَتْ عَائِشَةُ  إذَِا تَقْرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ أَوَّ

مْسُ نَامَتْ.  طَلَعَتِ الشَّ
                                                           

(، بإسناد 1024، رقم:160( أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد: )ص:1)

 صحيح.
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وَكَانَ زُبَيْدٌ الْيَاميُِّ إذَِا حَضَرَ رَمَضَانُ أَحْضَرَ الْمَصَاحِفَ وَجَمَعَ إلَِيْهِ  

 .(1)«أَصْحَابَهُ 

 جْتِهَادِ فِي قِرَاءَةِ وَمُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَلاضَرُورَةُ ا

 فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَكُو
ِ
يُحَافظُِ عَلَيْهِ،  -تَعَالَى-نَ لَهُ وِرْدٌ يَوْميًِّا منِْ كِتَابِ اللَّه

رَ لَهُ أَنْ يَخْتمَِ الْقُرْآنَ كُلَّ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ كُلَّ أُسْبُوعٍ، أَوْ   وَيَقْضِيهِ إذَِا فَاتَهُ، وَإنِْ تَيَسَّ

 حَسَنٌ.كُلَّ شَهْرٍ، أَوْ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَهَذَا 

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
«. اقْرَأِ القُْرْآنَ فِي أرَْبعَِينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ:   .(2)، وَحَسَّ

جُلِ أَنْ يَأْتيَِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ منِْ أَرْبَعِينَ  وَلََ نُحِبُّ » قَالَ إسِْحَاقُ بنُْ رَاهُويهَ: للِرَّ

ةٍ لخَِتْمِ الْقُرْآنِ عِندَْ بَعْضِ  (3)«وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ لهَِذَا الْحَدِيثِ  يَعْنيِ: أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّ

ةُ. لَفِ هِيَ هَذِهِ الْمُدَّ  السَّ

يْمِ عَلَى ذَلكَِ، وَتَعْوِيدِ النَّفْسِ عَلَيْهِ مَا دَامَتْ وَشَهْرُ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ طَيِّبَةٌ للِْعَ 

 
ِ
 ، وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ.-تَعَالَى-مُقْبلَِةً عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّه

                                                           

 (.171لَبن رجب: وظائف شهر رمضان: المجلس الثاني، )ص:« لطائف المعارف( »1)

هذا حديث حسن : »(، وقال2947، )13( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب القراءات: باب 2)

 (.1512/ رقم:4/17، وحسن إسناده الْلباني في الصحيحة: )«غريب

 ، معلقا مجيوما به.13( ذكره الترمذي في الجامع: كتاب القراءات: باب 3)
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ِ
 .-تَعَالَى-وَلََ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَهْجُرَ كتَِابَ اللَّه

هْرِ الْمُبَارَ   .-يَعْنيِ: أَنَّهُ شَهْرُ الْقُرْآنِ -كِ فَهَذَا منِْ خَصَائِصِ هَذَا الشَّ

 مُضَاعَفَةُ ثَوَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

مِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ أنََّ ثوََابَ العُْمْرَةِ فِيهِ يضَُاعَفُ حَتَّى تعَْدِلَ العُْمْرَةُ 

 
ِ
ةً مَعَ رَسُولِ الله ةً أوَْ حِجَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمحَجَّ

مُِّ سِناَنٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فاَعْتمَِرِي، فَإنَِّ عُمْرَةً فِيهِ تعَْدِلُ »لْ

ةً  ةً مَعِي :-أَوْ قَالَ -حَجَّ  .(2/)*.(2)«حِجَّ

ةً مَعَ  هْرِ الْمُبَارَكِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فيِهِ تَعْدِلُ حَجَّ فَهَذَا منِْ خَصَائِصِ هَذَا الشَّ

 
ِ
سْلََمِ، وَإِنَّ ؛ يَعْنيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ةِ اإِِْ مَا هِيَ فيِ الْْجَْرِ، وَلََ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّ

 .(3/)*.منِْ حَيْثُ الْْجَْرُ 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، الْْرَْبعَِاءُ 2 )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-9 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  23

(، ومسلم في 1782( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب عمرة في رمضان، )2)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 1256الصحيح: كتاب الحج، )

 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الجُمُعَةُ  -« اهُ؟رَمَضَانُ كَيْفَ نَحْيَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2012 -8 -3

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* (، 2)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائلِِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-9 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  23الْْرَْبعَِاءُ 
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 شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ

نَ اللهُ  عَاءِ المُْسْتجََابِ، وَقَدْ ضَمَّ ياَمِ  -تعَاَلىَ-شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الدُّ  آياَتِ الصِّ

 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ قوَْلهَُ تعَاَلىَ:

 .[186]البقرة: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

نَ الُلَّه  عَاءِ  -تَعَالَى-فَضَمَّ يَّةِ الدُّ ياَمِ هَذِهِ الْْيَةَ الْمُباَرَكَةَ إشَِارَةً إلَِى أَهَمِّ آيَاتِ الصِّ

عَوَاتُ، لََ  فيِ رَمَضَانَ، وَأَنَّ رَمَضَانَ منَِ الْْزَْمَانِ الْمُباَرَكَةِ  تيِ تُسْتَجَابُ فيِهَا الدَّ الَّ

ائمِِ كَمَا وَرَدَ فيِ بعَْضِ الْْحََاديِثِ. فْطَارِ للِصَّ  سِيَّمَا لَيلَْةُ الْقَدْرِ، وَسَاعَةُ اإِِْ

مَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّ  عَاءُ منِْ أَهَمِّ الْعِباَدَاتِ، رَوَى اإِِْ سَائيُِّ وَالدُّ

  ڤوَابنُْ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عَاءُ هُوَ العِْبَادةَُ »  .(1)«[60]غافر: ﴾ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿«الدُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 ليَسَْ شَيْءٌ أكَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
رَمَ عَلىَ الله

عَاءِ  نهَُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: «. مِنَ الدُّ ، وَحَسَّ

                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب 1479سنن: كتاب الصلَة: باب الدعاء، )( أخرجه أبو داود في ال1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الدعاء: باب فضل 2969التفسير: باب من سورة البقرة، )

 (.3828الدعاء، )

صحيح الترغيب »، وصححه الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.1626/ رقم:2/275«: )والترهيب



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  49 
 .(1)الْْلَْبَانيُِّ 

غْتنِاَمِ 
ِ

عَاءِ هَذَا الْفَضْلُ الْعَظيِمُ، وَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مَوْسِمًا لَ فَإذَِا كَانَ للِدُّ

ائِمِينَ إلََِّ أَنْ يُكْثرُِوا منَِ أَوْقَاتِ اإِِْ  ادِقيِنَ الصَّ جَابَةِ فيِهِ؛ فَمَا عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

عَاءِ فيِهِ، فَكُلُّ دَعْوَةٍ يَدْعُونَ بهَِا تَكُونُ لَهُمْ رِبْحًا فيِ سِجِلِّ عِبَادَاتهِِمُ الْعَظيِمَةِ،  الدُّ

قَ مَا دَعَوْا بهِِ، فَ  ا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا منِهُْ وَيَرْجُونَ تَحَقُّ ا أَنْ يَكُونَ عَيْنَ مَا طَلَبُوا، وَإمَِّ إمَِّ

خَرَهُ الُلَّه   .لَهُمْ  -تَعَالَى-ادَّ

 مِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيهِ

تَارَ شَهْرَ اخْ  وَالُلَّه  مِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ أنََّ ليَلَْةَ القَْدْرِ فِيهِ،

ذِي أُنْيِلَ فيِهِ  هْرِ الَّ  هِيَ فيِ الشَّ
ِ
لَةٍ عِنْدَ اللَّه رَمَضَانَ بأَِنَّهُ أَنْيَلَ فيِهِ الْقُرْآنَ، أَكْرَمُ لَيْ

لَةِ  ي لَيْ الْقُرْآنُ، فَيَجِبُ أَنْ تُخَصَّ بعَِمَلٍ زَائِدٍ، وَيَشْهَدُ لهَِذَا مَا جَاءَ فيِ تَحَرِّ

 هَا بمَِيِيدٍ منَِ الْعَمَلِ.الْقَدْرِ وَتَخْصِيصِ 

 .[3]القدر: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

يَاليِ،  فَأَبَانَ لَناَ رَبُّناَ  لَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى غَيْرِهَا منَِ الْْيََّامِ وَاللَّ أَنَّهُ قَدْ فَضَّ

يْلَةِ منِْ لَياَليِ الْعَامِ؛ كَانَ خَيْرًا لَهُ منِْ فَمَنْ عَبَدَ الَلَّه وَذَكَرَهُ، وَفَعَلَ خَيْرًا فيِ هَذِهِ اللَّ 
                                                           

(، وابن ماجه 3370أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: باب ما جاء في فضل الدعاء، ) (1)

 (.3829في السنن: كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء، )

/ 3/300( والعقيلي )9555/ رقم:17/38، وأعله البيار )«هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

هذا حديث صحيح (: »1801م )(، وأدرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاك1309رقم:

 (.1629/ رقم:2/276«: )صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه الْلباني في «اإِسناد
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ِ
منِْ لَيَاليِ وَأَيَّامٍ كَثيِرَةٍ لَيْسَ فيِهَا لَيْلَةُ  جِهَةِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ الْعَظيِمِ عِندَْ اللَّه

 الْقَدْرِ تَبْلُغُ لَوْ جُمِعَتْ أَلْفَ شَهْرٍ.

يْلَةَ بعِِ  عَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْعَْمَالِ فَمَنْ أَحْيَا هَذِهِ اللَّ كْرِ وَالدُّ  وَالذِّ
ِ
بَادَةِ اللَّه

الحَِاتِ؛ كَتَبَ الُلَّه لَهُ منَِ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ كَمَا لَوْ عَبَدَ الَلَّه طَوَالَ عُمُرٍ فيِهِ منَِ  الصَّ

نةَِ.الْْيََّامِ ثَلََثُونَ أَلْفًا، وَأَلْفُ شَهْرٍ يُعَادِلُ ثَلََثًا وَثَ   مَانيِنَ سَنةًَ وَثُلُثَ السَّ

 صِلاخْلِإشَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ فِي ا

لِعُ  شَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ فِي الِْْخْلَاصِ؛ يَامُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ لََ يَطَّ فَالصِّ

 .عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  رَوَاهُ «. تسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

مَ مِنْ ذَنْبهِِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  «. مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَ مِنْ ذَنبْهِِ مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَ »وَقَالَ:   .(1)«احْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

هَا فيِ رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِ رَمَضَانَ لَنْ يَكُونَ الْجَيَاءُ فيِهِ إلََِّ  قَبُولُ أَعْمَالكَِ كُلِّ

خْلََصِ. حْتسَِابِ، وَهُمَا عَيْنُ اإِِْ
ِ

 عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ وَالَ

                                                           

كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760كتاب صلَة المسافرين، )«: الصحيح»(، ومسلم في 38)
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، وَ اعْ «: إيِمَاناً»مَعْنىَ:  أَيْ: طَلَبًا « احْتسَِاباً»تقَِادًا بأَِنَّ ذَلكَِ التَّكْليِفَ حَقٌّ

.
ِ
 للِثَّوَابِ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

وَحْدَهُ، لََ يَقْصِدُ  -تَعَالَى-أَنْ يُرِيدَ الَلَّه » «:احْتسَِاباً»فيِ مَعنْىَ  $قاَلَ النَّوَوِيُّ 

ا يُ  خْلََصَ رُؤْيَةَ النَّاسِ، وَلََ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ  .(1)«خَالفُِ اإِِْ

ائِمُ -فَاحْرِصْ  يَاءِ  -أَيُّهَا الصَّ هَا منَِ الرِّ عَلَى حِرَاسَةِ عِبَادَتكَِ وَطَاعَتكَِ، وَنَقِّ

 وَالْعُجْبِ وَمُرَاقَبَةِ الْخَلْقِ.

تيِ اخْتَصَّ الُلَّه  هَا منَِ الْمَعَانيِ الَّ هْرَ الْمُبَارَكَ  هَذِهِ كُلُّ  .بهَِا هَذَا الشَّ

هْرَ هَلْ يَخْرُجُ  نََّهُ لََ يَدْرِي إذَِا دَخَلَ الشَّ
ِ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ؛ لْ عَلَى اإِِْ

 مَغْفُورًا لَهُ أَوْ لََ!

 الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ. -تَعَالَى-وَالُلَّه 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّ   .)*(.نَا مُحَمَّ

 

                                                           

رح صحيح مسلم للنووي: كتاب صلَة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو ( ش1)

 (.759/ رقم:6/39التراويح، )

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، الْْرَْبعَِاءُ 2)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-9 |ـه1439منِْ شَعْبَانَ  23
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امِنُ  رْسُ الثَّ  الدَّ

ةُ الْعَقِيدَةِ (: 1)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ » يَّ  «أَهََِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

لََ يَسْتَطيِعُ إنِْسَانٌ أَنْ يَحْيَا بغَِيْرِ عَقِيدَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْعَقِيدَةُ صَحِيحَةً أَمْ  فَإنَِّهُ 

 كَانَتْ خَاطئَِةً.

هِ عَلَى  سَةً فيِ ذَلكَِ كُلِّ نْسَانُ يَحْيَا فيِ حَيَاتهِِ آتيَِةً أَفْعَالُهُ مُنطَْلقَِةً أَقْوَالُهُ مُؤَسَّ اإِِْ

 عَقِيدَةٍ.

ا منِْ حَرَكَةٍ وَلََ سَكَنةٍَ، وَلََ قَوْلٍ وَلََ فعِْلٍ إلََِّ وَهُوَ صَادِرٌ فيِ نهَِايَةِ الْْمَْرِ وَمَ 

 عَنْ مُعْتَقَدٍ يَعْتَقِدُهُ الْمَرْءُ.

 خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ الُله 

نْسَانُ لََ بُدَّ أَنْ يُقِرَّ بأَِنَّ للِْكَوْنِ  الُلَّه  نََّهُ لََ  خَلَقَ الْكَوْنَ، وَاإِِْ
ِ

خَالقًِا؛ لْ

يُوجَدُ مَوْجُودٌ منِْ غَيْرِ مُوجِدٍ، وَلََ مَخْلُوقٌ منِْ غَيْرِ خَالقٍِ، فَلََ بُدَّ لهَِذَا الْكَوْنِ منِْ 
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 خَالقٍِ خَلَقَهُ وَمُوجِدٍ أَوْجَدَهُ.

نْسَانيَِّةِ؛ أَ  هَذَا الْْمَْرُ جَعَلَهُ الُلَّه  نَّهُ مَا منِْ شَيْءٍ مَرْكُوزًا فيِ الْفِطْرَةِ اإِِْ

ذَلكَِ فيِ الْفِطْرَةِ  إلََِّ وَلَهُ صَانعٌِ، مَا منِْ مَوْجُودٍ إلََِّ وَلَهُ مُوجِدٌ، جَعَلَ الُلَّه 

نْسَانيَِّةِ مَرْكُوزًا، حَتَّى إنَِّهُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى اسْتدِْلََلٍ، كُلُّ صَنعَْةٍ لََ بُدَّ لَهَا منِْ  اإِِْ

وْجُودٍ لََ بُدَّ لَهُ منِْ مُوجِدٍ، كُلُّ مَخْلُوقٍ لََ بُدَّ لَهُ منِْ خَالقٍِ، الْعَقْلُ صَانعٍِ، كُلُّ مَ 

 الْبَشَرِيُّ يُقِرُّ بذَِلكَِ وَلََ يَجْحَدُهُ.

هَذَا الْكَوْنُ بسَِمَائهِِ وَأَرْضِهِ، وَجِبَالهِِ وَأَنْهَارِهِ، وَأَحْجَارِهِ وَأَشْجَارِهِ، وَفَلَوَاتهِِ 

عِ مَخْلُوقَاتهِِ؛ كُلُّ هَذَا الْكَوْنِ مَوْجُودٌ لََ يَجْحَدُ وُجُودَهُ عَاقِلٌ.وَوِدْ   يَانهِِ عَلَى تَنوَُّ

 إذَِا كَانَ هَذَا الْكَوْنُ مَوْجُودًا لََ يَجْحَدُ وُجُودَهُ عَاقِلٌ؛ فَمَنِ الَّذِي أَوْجَدَهُ؟

 لََ بُدَّ أَنَّ لَهُ مُوجِدًا.

نعَْةُ؛ مِ  مْسِ وَالْقَمَرِ، هَذِهِ الصَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، منَِ النُّجُومِ وَالشَّ نَ السَّ

عًا لََ  عُ تَنوَُّ تيِ تَتَنوََّ كَالْجِبَالِ وَالْْنَْهَارِ، وَالْغُدْرَانِ وَالْبحَِارِ، وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ الَّ

.. هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ لََ بُدَّ لَهَا منِْ   خَالقٍِ؛ فَمَنْ هُوَ هَذَا الْخَالقُِ؟ يُحْصَى وَلََ يُعَدُّ

عُهَا  ا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ قَدْ وُجِدَتْ عَلَى سَبيِلِ الْمُصَادَفَةِ، وَتَنوَُّ إمَِّ

 وَإحِْكَامُهَا يَنفِْي ذَلكَِ الْبَتَّةَ.

ا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ قَدْ أَوْجَدَتْ نَفْسَهَا،  وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ قَدْ وَإمَِّ

يْءِ لََ  نََّهَا كَانَتْ مَعْدُومَةً ثُمَّ وُجِدَتْ، وَفَاقِدُ الشَّ
ِ

خَلَقَتْ ذَاتَهَا، وَهَذَا مُنتَْفٍ؛ لْ

وُجُودًا، فَهِيَ  -وَهُوَ مَعْدُومٌ -يُعْطيِهِ، فَالْعَدَمُ لََ يَمْلِكُ الْوُجُودَ حَتَّى يُعْطيَِ نَفْسَهُ 
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 ڤ ڤ ڤ ڤعْدُومَةً لََ وُجُودَ لَهَا ثُمَّ وُجِدَتْ؛ فَهَلْ أَوْجَدَتْ نَفْسَهَا؟ ﴿كَانَتْ مَ  

 ؟!![35]الطور: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

هُمْ رَبُّناَ  جَعَلَ الُلَّه  حْتمَِالََتِ قَائِمَةً، وَدَلَّ
ِ

عَلَى  هَذِهِ الَ

حِيحِ بأَِنَّهُ لََ  وِيِّ الْمُسْتَقِيمِ الصَّ  بُدَّ لهَِذَا الْوُجُودِ منِْ مُوجِدٍ، وَلهَِذَا إقِْرَارِ الْعَقْلِ السَّ

عَلَى سَبيِلِ التَّقْرِيرِ مُسْتَنكْرًِا عَلَيْهِمْ مَا  الْخَلْقِ منِْ خَالقٍِ، فَسَأَلَهُمُ الُلَّه 

 ﴾، هَلْ يُمْكنُِ أَنْ يُوجَدَ الْكَوْنُ مُصَادَفَةً؟!!ڦ ڤ ڤ ڤ ڤذَهَبُوا إلَِيْهِ: ﴿

ا لََ يُعْ  ا.هَذَا ممَِّ  قَلُ، وَللِْمُصَادَفَةِ قَانُونٌ وَهُوَ قَانُونٌ صَارِمٌ جِدًّ

﴾ أَيْ: خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ، ثُمَّ ارْتَقَى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 ؟[36]الطور: ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ڄبهِِمْ: ﴿

 أَخَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ؟!!

نََّهُ 
ِ

ونَ بأَِنَّهُمْ لَمْ يَخْلُقُوا أَنْفُسَهُمْ؛ لْ مْ كَانُوا مَعْدُوميِنَ غَيْرَ مَوْجُودِينَ هُمْ يُقِرُّ

 ثُمَّ وُجِدُوا، فَمَنِ الَّذِي أَعْطَاهُمُ الْوُجُودَ؟!!

وا بذَِلكَِ، وَلََ يُقِرُّ بهِِ عَاقِلٌ، فَارْتَقَى  إذَِا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْا أَنْفُسَهُمُ الْوُجُودَ فَلْيُقِرُّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؟!!﴾، مَنِ الَّذِي خَلَقَ الڄ ڄ ڄبهِِمْ: ﴿  سَّ

نعَْةِ الْمُحْكَمَةِ  وَمَنِ الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ بجَِمِيعِ مَا فيِهِ منِْ هَذِهِ الصَّ

 .)*(الْبَدِيعَةِ؟!!

                                                           

يَّةُ الْعَقِيدَةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.2011-8-7 |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  7الْْحََدُ  -« أَهَمِّ
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 أَهَمِّيَّةُ الْعَقِيدَةِ فِي تَحْقِيقِ وَظِيفَةِ وُجُودِنَا

جَْلِ هَذِهِ الْغَايَةِ  خَلَقَناَ؛ لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لََ  إنَِّ الَلَّه 
ِ

شَرِيكَ لَهُ، وَلْ

 أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنْيَلَ الْكُتُبَ.

لُ  لُ مَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَوَّ ! التَّوْحِيدُ أَوَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

هَ بهَِا الُلَّه أَوَامرِِ الْقُرْآنِ الْعَ  لُ أَمْرٍ  ظيِمِ تَوَجَّ لِ أَمْرٍ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوَّ فيِ أَوَّ

 .)*(.[21]البقرة: ﴾ ں ں ڱ ڱفيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ: ﴿

جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

إنَِّناَ فيِ الْحَقِيقَةِ إذَِا غَفَلْناَ عَنِ الْهَدَفِ الَّذِي لْ

قْ ذَاتَناَ فيِ فَ  إنَِّناَ لَنْ نَفْهَمَ حَقِيقَةَ الْوُجُودِ.. إذَِا لَمْ نَفْهَمْ حَقِيقَةَ وُجُودِنَا، وَلَمْ نُحَقِّ

 عِبَادَةِ رَبِّناَ؛ فَكَيْفَ نَفْهَمُ حَقِيقَةَ الْوُجُودِ بسَِمَائهِِ وَأَرْضِهِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ؟!!

ةِ وَهِيَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَناَ لعِِبَادَتهِِ، إذَِنْ؛ مَعْرِفَةُ هَذِهِ الْحَقِ  يقَةِ الْمُسْتَقِرَّ

دَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ   .صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَجْعَلِ الْعِبَادَةَ مُطْلَقَةً، وَإنَِّمَا حَدَّ

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَصِرْنَا إلَِى فَإذَِا لَمْ نَفْهَمْ هَذَا فَهْمًا صَحِيحًا ضَلَلْنَ  ا عَنِ الطَّ

 
ِ
نْسَانَ لََ يَشْقَى فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ بمُِخَالَفَةِ اللَّه نََّ اإِِْ

ِ
شِقْوَةٍ لََ سَعَادَةَ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا؛ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعِصْيَانِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

يَّةُ التَّوْحِيدِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ  -« أَهَمِّ -8-22 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  1السَّ

 م.2009
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ليِلُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّ لَنْ تَجِدَ شَقَاءً قَطُّ وَلََ تَعَبًا قَطُّ إلََِّ بِ   سَبَبِ مُخَالَفَةٍ، وَالدَّ

ا أَمَرَ مُوسَى  الحِِ -الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمَّ  -عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ للِِقَاءِ الْعَبْدِ الصَّ

يْ: فَهُوَ أَ -أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ حُوتًا فيِ مكِْتَلٍ، قَالَ: فَإذَِا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ 

كَا خَارِجَ -هُنَاكَ  خْرَةِ نَسِيَ الْغُلََمُ الْحُوتَ، فَتَحَرَّ ا أَوَى وَغُلََمُهُ إِلَى الصَّ ، فَلَمَّ

طَارِ الْمَرْسُومِ، وَمُوسَى  ةً ﴿ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - ڠاإِِْ  ڃ ڃآتَاهُ الُلَّه قُوَّ

اءَ مَدْيَنَ لََ يَقْوَى عَلَى ، وَحَمَلَ الْحَجَرَ عِنْدَمَا وَرَدَ مَ [15]القصص: ﴾ چچ ڃ

ةِ  ةِ الْجُوعِ وَفيِ شِدَّ اءِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فيِ شِدَّ جَالِ الْْشَِدَّ حَمْلهِِ عَشْرَةٌ منَِ الرِّ

بُ، وَكَانَ  النَّصَبِ وَالتَّعَبِ، انْتُقِبَتْ قَدَمَاهُ منِْ سَيْرِهِ فيِ الْفَلَوَاتِ خَائِفًا يَتَرَقَّ

لْبَقْلِ حَتَّى ظَهَرَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ منِْ خِلََلِ جِلْدِ بَطْنهِِ، وَمَعَ ذَلكَِ طَعَامُهُ منَِ ا

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْقِيَ للِْمَرْأَتَيْنِ حَمَلَ الْحَجَرَ لََ يَقْوَى عَلَى  لَمَّ

اءِ. جَالِ الْْشَِدَّ  حَمْلهِِ عَشْرَةٌ منَِ الرِّ

ا سَارَ خُطُوَاتٍ خَلْفَ مَا صَرَّ  ڠمُوسَى  حَ بوُِجُودِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ لَمَّ

، فَلْتَبْقَ  ا، فَإِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ رَسَمَ الُلَّه لَهُ، خَطَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَطًّ

الحِِ، فَتَخَطَّى  فيِ تِلْكَ الْمَنْطقَِةِ، فَهَذِهِ هِيَ الْعَلََمَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ لقَِاءِ  الْعَبْدِ الصَّ

حَ بوُِجُودِ النَّصَبِ، ﴿  ٻهَذَا الْخَطَّ خُطُوَاتٍ سَائِرًا، فَوَجَدَ التَّعَبَ، وَصَرَّ

أَيْ: تَعَبًا، لَمْ يَذْكُرِ  [62]الكهف: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

كِ فيِ كَ خَارِجَ مَا أُمرَِ باِلتَّحَرُّ  هِ.النَّصَبَ إلََِّ عِنْدَمَا تَحَرَّ

طَارِ  كْناَ خَارِجَ اإِِْ ةَ وَلََ التَّعَبَ إلََِّ إذَِا تَحَرَّ وَكَذَلكَِ أَنَا وَأَنْتَ لََ نَجِدُ الْمَشَقَّ

 
ِ
طَارِ الْمَرْسُومِ فيِ )افْعَلْ وَلََ تَفْعَلْ( بكَِلََمِ اللَّه ا إذَِا بَقِيناَ دَاخِلَ اإِِْ الْمَرْسُومِ، وَأَمَّ
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 فَ 

ِ
اءِ الْمُخَالَفَةِ.وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه  لََ تَعَبَ، إنَِّمَا يَأْتيِناَ التَّعَبُ وَالنَّصَبُ منِْ جَرَّ

قَ وُجُودَنَا وَلََ  ينَبَْغِي عَليَنْاَ أنَْ نعَْرِفَ العَْقِيدَةَ؛ نََّناَ لََ يُمْكنُِ أَنْ نُحَقِّ
ِ

لْ

تيِ تيِ جَاءَنَا بهَِا  وَظيِفَتَناَ فيِ وُجُودِنَا إلََِّ بمَِعْرِفَةِ عَقِيدَتنِاَ الَّ فَناَ الُلَّه رَبُّناَ بهَِا وَالَّ كَلَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ مُحَمَّ

أهََمُّ شَيْءٍ تحَْرِصُ عَليَهِْ فِي حَياَتِكَ أنَْ تتَعَلََّمَ عَقِيدَتكََ، أنَْ تعَْرِفَ توَْحِيدَ 

عْتقَِادِ، الْمُشْرِكُ  رَبِّكَ؛
ِ

سَةٌ عَلَى الَ نََّ الْعِبَادَةَ مُؤَسَّ
ِ

لََ  الَّذِي يَعْبُدُ رَبَّهُ  لْ

، حَتَّى  ائِمُ، الْقَائمُِ، الْمُعْتَمِرُ الْحَاجُّ اهِدُ، الصَّ قُ، اليَّ تُقْبَلُ منِهُْ عِبَادَةٌ، الْمُنفِْقُ الْمُتَصَدِّ

سَهُ عَلَى غَيْرِ عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ  منَِ  فَكَانَ عِندَْهُ شَيْءٌ -الْمُجَاهِدُ إذَِا بَنىَ ذَلكَِ وَأَسَّ

رْكِ   لََ يُقْبَلُ منِهُْ الْعَمَلُ. -الشِّ

 !هَلْ تُقْبَلُ صَلََةٌ بغَِيْرِ طُهُورٍ؟

 كَذَلكَِ لََ يُقْبَلُ عَمَلٌ وَلََ عِبَادَةٌ بغَِيْرِ تَوْحِيدٍ.

هَا وَأَسَاسُهَا، فَمَهْمَا عَمِلْ  ةٍ فيِهَا، بَلْ هُوَ أَصْلُهَا وَأُسُّ تَ لََ نَقُولُ هُوَ شَرْطُ صِحَّ

 فَلَنْ 
ِ
سَ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ صَحِيحَةٍ بعَِقِيدَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه منِْ عَمَلٍ أُسِّ

 يُقْبَلَ منِكَْ عَمَلٌ، مَهْمَا عَمِلْتَ!

 إِ 
ِ
الحِِ لََ يَيْدَادُونَ بهِِ عَنِ اللَّه ذِينَ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ لََّ بُعْدًا؛ وَمَا أَكْثَرَ الَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ، 
ِ

لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَكَانَ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللَّه
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 ئِلِ أَهَمِّيَّةِ الْعَقِيدَةِلامِنْ دَ

مَ  مَا زِلْناَ نَدُورُ فيِ هَذَا الْفَلَكِ، وَهُوَ  يَّةِ الْعَقِيدَةِ، لََ بُدَّ أَنْ تَتَعَلَّ لََلَةُ عَلَى أَهَمِّ الدَّ

سُولُ   منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، لمَِاذَا؟ صلى الله عليه وسلمالتَّوْحِيدَ، لََ بُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ةَ ثَلََثَةَ عَشَرَ عَامًا.. وَا صلى الله عليه وسلملْ لََةُ لَمْ تُفْرَضْ إلََِّ فيِ بَقِيَ فيِ مَكَّ لصَّ

ةَ،  نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمَفْرُوضِ، وَلَمْ يَكُنْ هُناَكَ أَذَانٌ فيِ مَكَّ السَّ

نََّ الْقَوْمَ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 
ِ

، لَمْ صلى الله عليه وسلموَلََ جَمَاعَةٌ؛ لْ

يَامُ لَمْ يُفْرَضْ يَكُ  صِيَامُ -نْ هُناَلكَِ قِتَالٌ، بَلْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بكَِفِّ الْْيَْدِي، الصِّ

كَاةُ عَلَى النَّحْوِ الْمَعْرُوفِ فيِ نهَِايَةِ الْْمَْرِ فَمَا  -رَمَضَانَ  ا اليَّ إلََِّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَأَمَّ

ثيِرًا إلََِّ مَنْ كَانَ منِْ أَصْحَابِ الْْمَْوَالِ، وَكَانُوا يُنفِْقُونَ كَانُوا يَمْلكُِونَ قَليِلًَ وَلََ كَ 

.
ِ
 عَلَى إخِْوَانهِِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، وَلََ صَوْمٌ، وَلََ قِتَالٌ،  ةَ حَجٌّ إذَِنْ؛ إذَِا كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ وَلَمْ يُفْرَضْ فيِ مَكَّ

نَ  رَتْ إلَِى السَّ لََةُ تَأَخَّ ةِ الْعَاشِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُناَكَ أَذَانٌ وَلََ إقَِامَةٌ وَلََ جَمَاعَةٌ؛ وَالصَّ

ذِينَ جَاءُوا منِْ طَبَقَاتِ الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ  نََّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَكُلُّ الَّ
ِ

لْ

بَقَةِ الْْوُلَى الْمُتَمَيِّيَةِ هِيَ تَحْتَهَا وَدُ  قُوا التَّوْحِيدَ.هَذِهِ الطَّ نََّهُمْ حَقَّ
ِ

 ونَهَا؛ لْ

 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلممَاذَا كَانَ يُعَلِّمُهُمْ رَسُولُ اللَّه

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ خَالصَِةً لوَِجْهِهِ، هَذَا هُوَ الْْمَْرُ  بِّ الَّ مُهُمْ عِبَادَةَ الرَّ يُعَلِّ

جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 
ِ

 مِينَ.الْكَبيِرُ الَّذِي لْ
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ةَ مَا بَقِيَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الْْصَْلَ الْكَبيِرَ، وَهُوَ أَصْلُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  بَقِيَ فيِ مَكَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْْصُُولِ تَوْحِيدُ اللَّه

 
ِ
يَكُونُ منِْ غَيْرِ هَذِهِ النُّقْطَةِ هُوَ سَيْرٌ  فَأَيُّ بَدْءٍ فيِ مَعْرِفَةِ دِينِ اللَّه

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. عَلَى  غَيْرِ الطَّ

 لاتَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ وَحَقِّقْهَا أَوَّ

لًَ؛ حَتَّى تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَتَعْرِفَ دِينَكَ، وَتَعْرِفَ عَقِيدَتَكَ. قْ عَقِيدَتَكَ أَوَّ  حَقِّ

عُونَ  ذِينَ يَدَّ  رَبِّ  وَأَنَا أَقُولُ لَكَ مَا أَكْثَرَ مَنْ رَأَيْناَهُمْ منَِ الَّ
ِ
أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه

، وَإذَِا سَأَلْناَ الْوَاحِدَ منِْ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الْعَالَمِينَ، وَلَهُمْ جُهْدٌ كَبيِرٌ ظَاهِرٌ فيِ مَسْأَلَةِ الدَّ

 !هَؤُلََءِ فَقُلْناَ لَهُ: مَا هِيَ عَقِيدَتُكَ فيِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ لََ يَعْرِفُ شَيْئًا!

بِّ الْجَليِلِ وَصِفَاتهِِ؛ لََ  إذَِا قُلنْاَ لهَُ: مَا هِيَ عَقِيدَتُكَ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بأَِسْمَاءِ الرَّ

 يَعْرِفُ شَيْئًا!!

ا أَنْ تَجِدَهُ  إذَِا قُلنْاَ لهَُ: ا أَنْ تَجِدَهُ خَارِجِيًّا، وَإمَِّ يمَانِ؛ إمَِّ مَا هِيَ عَقِيدَتُكَ فيِ اإِِْ

يًّ 
 ا، لََ يَعْرِفُ شَيْئًا، فَمَا الَّذِي يَعْرِفُهُ؟!!مُرْجِئِ

 مَا عَقِيدَتُكَ فيِ الْقُرْآنِ!! إذَِا قُلنْاَ لهَُ:

 أَيْنَ الْعَقِيدَةُ؟!!

.
ِ
نْ يُشَارُ إلَِيْهِ باِلْبَناَنِ وَهُوَ جَاهِلٌ لََ يَفْهَمُ شَيْئًا فيِ دِينِ اللَّه جُلُ يَكُونُ ممَِّ  الرَّ
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نََّ الْمَرْءَ إذَِا لَقِيَ دَعْكَ منِْ شَقْشَ  

ِ
قَةِ اللِّسَانِ وَالْكَلََمِ، أَهَمُّ شَيْءٍ اعْتقَِادُكَ؛ لْ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿رَبَّهُ مُشْرِكًا لَنْ يُغْفَرَ لَهُ، 

 .[48]النساء:  ﴾ےے

مَناَ عَقِيدَتَناَ وَدِيننَاَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ، وَأَنْ يَرْحَمَناَ فيِ  أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُعَلِّ

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ منَِّا صِيَامَناَ وَقِيَامَناَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.  الدُّ

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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رْسُ ا اسِعُ الدَّ  لتَّ

ةِ (: 2)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ » ةِ وَتَوْحِيدُ الُْْلُوهِيَّ بُوبِيَّ  «تَوْحِيدُ الرُّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

 .[56]الذرايات:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ فقَدَْ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:

 باِلْعِباَدَةِ؛ أَيْ: أَنْ تَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ،  يْ:أَ 
ِ
مُرَهُمْ أَنْ يُفْرِدُونيِ باِلْعِباَدَةِ.. إفِْرَادُ اللَّه

ِ
لْ

 وَلََ تُشْرِكَ بهِِ شَيئًْا، بلَْ تُفْرِدُهُ وَحْدَهُ باِلْعِباَدَةِ؛ مَحَبَّةً، وَتَعْظيِمًا، وَرَغْبةًَ وَرَهْبَةً.

سُلُ وَهَذَا هُوَ التَّوْ  لََمُ -حِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ لََةُ وَالسَّ منِْ  -عَلَيْهِمُ الصَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمعَهْدِ نُوحٍ إلَِى عَهْدِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 أَقْسَامُ التَّوْحِيدِ

 ينَقَْسِمُ التَّوْحِيدُ إلِىَ ثَلَاثةَِ أقَْسَامٍ:

بُوبيَِّةِ. -  تَوْحِيدُ الرُّ

 هِيَّةِ.وَتَوْحِيدُ الْْلُُو -
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فَاتِ. -   وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ

َّةِ: بوُبيِ خَالقُِ الْعِبَادِ، وَرَازِقُهُمْ، وَمُحْيِيهِمْ  ¢هُوَ اعْتقَِادُ أَنَّ الَلَّه  توَْحِيدُ الرُّ

 وَمُمِيتُهُمْ.

 بأَِفْعَالهِِ؛ مثِْلُ: اعْتقَِادِ أَ  أوَْ:
ِ
اقٌ، وَمَالكٌِ للِْمُلْكِ، إِفْرَادُ اللَّه نَّهُ خَالقٌِ، وَرَزَّ

 وَمُدَبِّرٌ للَِْْمْرِ.

الفُِونَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْمِلَلِ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى  وَهَذَا أَقَرَّ بهِِ الْمُشْرِكُونَ السَّ

ابئِيِنَ وَالْمَجُوسِ، وَلَمْ يُنكْرِْ هَذَا التَّوْحِيدَ إلََِّ الدَّ  ةُ فيِمَا سَلَفَ، وَالصَّ هْرِيَّ

يُوعِيَّةُ فيِ زَمَاننِاَ.  وَالشُّ

 فِي رُبوُبِيَّتهِِ:
ِ
َّةِ الله ليِلُ عَلَى وَحْدَانيِ  الدَّ

بِّ الكَْريِمِ: إنَِّهُ لََ يَقْبَلُ ذُو عَقْلٍ أَنْ يَكُونَ أَثَرٌ بلََِ  يقُاَلُ لهَِؤُلََّءِ المُْنكْرِيِنَ للِرَّ

رٍ، وَفعِْلٌ بلََِ    فَاعِلٍ، وَخَلْقٌ بلََِ خَالقٍِ.مُؤَثِّ

ا لََ خِلََفَ فيِهِ أَنَّكَ إذَِا رَأَيْتَ إبِْرَةً أَيْقَنْتَ أَنَّ لَهَا صَانعًِا؛ فَكَيْفَ بهَِذَا  وَممَِّ

 الْكَوْنِ الْعَظيِمِ الَّذِي يُبْهِرُ الْعُقُولَ وَيُحَيِّرُ الْْلَْبَابَ؟!! هَلْ وُجِدَ بلََِ مُوجِدٍ وَنُظِّمَ 

 بلََِ مُنَظِّمٍ؟!!

 .[35]الطور: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَصَدَقَ اللهُ العَْظيِمُ:
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[20]لقمان: ﴾ ڦ ڦ ڦ

نْسَانُ عَلَى وُ   وَبأَِدْنَى نَظَرٍ إلَِى هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ يَسْتَدِلُّ اإِِْ
ِ
، جُودِ اللَّه

فَاتِ مَا تَشْهَدُ بهِِ تلِْكَ  عَلَى الْخَالقِِ الْعَظيِمِ مُدَبِّرِ الْكَوْنِ الَّذِي لَهُ منَِ الصِّ

 الْمَخْلُوقَاتُ.

 .[62]الزمر: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

بوُبِيَّ  ليِلُ عَلَى إقِْرَارِ المُْشْركِيِنَ بِتوَْحِيدِ الرُّ  ڭ﴿ ةِ: قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:وَالدَّ

 ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[25]لقمان:﴾ ې

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[9]الزخرف: ﴾ ۅ ۋ

ذِينَ حَارَبَهُمُ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ   ، وَأَحَلَّ الُلَّه صلى الله عليه وسلمفَالْمُشْرِكُونَ الَّ

دِينَ فيِ  دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَنسَِاءَهُمْ  هُمْ وَأَرْضَهُمْ وَدُورَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ مُخَلَّ وَذَرَارِيَّ

ينَ بأَِنَّ الَلَّه  بُوبيَِّةِ، كَانُوا مُقِرِّ ينَ بتَِوْحِيدِ الرُّ هُوَ خَالقُِهُمْ  النَّارِ؛ كَانُوا مُقِرِّ

هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَأَنَّهُ وَخَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالكُِهُمْ وَمَالكُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ 

 الْمُحْييِ وَالْمُمِيتُ، وَكُلُّ هَذَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ.

ارِ الْمُشْرِكِينَ؟ صلى الله عليه وسلموَإذَِنْ؛ فَمَا هُوَ مَوْطنُِ الْخُصُومَةِ بَيْنَ النَّبيِِّ   وَالْكُفَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.أَنَّهُمْ صَرَفُوا  مَوْطنُِ الخُْصُومَةِ:
ِ
 الْعِبَادَةَ لغَِيْرِ اللَّه



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  64 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُونَ:  
ِ
كَانُوا يَتَّخِذُونَ تلِْكَ الْْصَْناَمَ وَسَائِطَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ اللَّه

﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک، ﴿[18]يونس: ﴾ ےۓ ے ھ ھ﴿

 .[3]الزمر: 

طُونَ »هِمْ: بفِِعْلهِِمْ هَذَا وَاعْتقَِادِهِمْ وَبقَِوْلِ  تيِ يَتَوَسَّ إنَِّ تلِْكَ الْْصَْناَمَ وَالْْوَْثَانَ الَّ

 
ِ
  بهَِا عِندَْ اللَّه

ِ
ارًا مُشْرِكيِنَ.« لَهَا قَدْرٌ وَمَقَامٌ عِندَْ اللَّه  صَارُوا كُفَّ

سْلََمِ، وَلََ يَعْصِمُ دَمَهُ  نْسَانَ فيِ دِينِ اإِِْ بُوبيَِّةِ لََ يُدْخِلُ اإِِْ وَمَالَهُ،  تَوْحِيدُ الرُّ

وَلََ يُنْجِيهِ فيِ الْْخِرَةِ منَِ النَّارِ إلََِّ إذَِا أَتَى مَعَهُ بتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ 

ارِ.  كُلِّهَا للِْوَاحِدِ الْقَهَّ

 لُوهِيَّةِتَوْحِيدُ الُأ

نََّهُ  تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ يُقَالُ لَهُ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ:
ِ

 باِلْعِبَادَةِ؛ لْ
ِ
وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّه

نَْ يُعْبَدَ.
ِ

 الْمُسْتَحِقُّ لْ

سُلُ إلَِى أُمَمِهِمْ.  وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ڠقاَلَ اللهُ مُخْبرًِا عَنْ نوُحٍ 

 .[26-25]هود: ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ   ہ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿ عَنْ هُودٍ: وَقَالَ 

 .[50]هود: ﴾ ۆۈ
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 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا﴿ وَقَالَ عَنْ صَالحٍِ:

 .[61]هود: ﴾ ئىئى ئې

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ عَنْ شُعَيبٍْ:

 .[84]هود: ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

دًا   ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :أنَْ يقَُولَ لِأهَْلِ الكْتِاَبِ  صلى الله عليه وسلموَأمََرَ اللهُ نبَيَِّهُ مُحَمَّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[64]آل عمران: ﴾ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 
ِ
سُلُ كُلُّهُمْ بُعِثُوا لتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ، وَدَعْوَةِ الْقَوْمِ إلَِى إفِْرَادِ اللَّه وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَالرُّ

 ڃ ڄ ڄمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿باِلْعِبَادَةِ، وَاجْتنِاَبِ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالْْصَْناَ

 .[36]النحل: ﴾ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 
ِ
جَْلهَِا خَلَقَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّه

ِ
: فَهَذِهِ الْعِبَادَةُ لْ

دُونيِ، إلََِّ [56]الذرايات:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ : إلََِّ ليُِوَحِّ

 دِي.ليَِصْرِفُوا الْعِبَادَةَ ليِ وَحْ 

نْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ وَهُوَ لََ يَعْرِفُ  وَمنَِ الْعَجَبِ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ وَظيِفَةَ اإِِْ

 مَعْناَهَا!

سُلِ. العِْبَادَةُ:  باِمْتثَِالِ مَا أَمَرَ بهِِ عَلَى أَلْسِنةَِ الرُّ
ِ
 هِيَ طَاعَةُ اللَّه

بُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِ  :-أيَضًْا-وَهِيَ 

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.
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نْسَانَ إذَِا عَرَفَ أَنَّ الْعِبَادَةَ   نََّ اإِِْ

ِ
إذَِا عَرَفْتَ هَذَا الْمَعْنىَ اسْتَقَامَتْ حَيَاتُكَ؛ لْ

لَتِ  هِيَ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ  وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ تَحَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هَا إلَِى عِبَادَةٍ للَّه  الْحَيَاةُ كُلُّ

 فيِهَا، وَأَنْ يَأْتيَِ 
ِ
فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُفْرِدَ رَبَّهُ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، مُخْلصًِا للَّه

خْلََصَ فيِ الْعِباَدَةِ وَحْدَهُ بهَِا عَلَى الْوَجْهِ  نََّ اإِِْ
ِ

 قَوْلًَ وَعَمَلًَ؛ لْ
ِ
الَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
لََ تُقْبَلُ الْعِباَدَةُ بهِِ، وَكَذَلكَِ الْمُتَابَعَةُ منِْ غَيْرِ  صلى الله عليه وسلممنِْ غَيْرِ مُتاَبَعَةٍ لرَِسُولِ اللَّه

رَ فيِ الْعَمَلِ الَّذِ  خْلََصُ وَالْمُتَابَعَةُ إخِْلََصٍ حَتَّى يَتَوَفَّ  .)*(.ي يَتَعَبَّدُ بهِِ الْعَبْدُ لرَِبِّهِ: اإِِْ

دِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْمُوَحِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَ   .(2/)*.عِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.36-17)ص: 

بْتُ  -« الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: كتَِابُ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  21السَّ

 م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ 



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  67 

رْسُ الْعَاشُُِ   الدَّ

ةٌ » يَامُ جُنَّ  «الصِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

سُولُ  يَامِ بَيَّنَ أَنَّهُ جُنَّةٌ. صلى الله عليه وسلمفَالرَّ حَ لَناَ فَضْلَ الصِّ ا وَضَّ  لَمَّ

مَا يَتَّقِي بهِِ الْمَرْءُ أَعْدَاءَهُ عِندَْ النِّيَالِ وَعِندَْ الْقِتَالِ، وَكُلُّ شَيْءٍ «: الْجُنَّةُ »وَ 

 فَعَلْتَهُ وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا تَتَّقِيهِ فَهُوَ جُنَّةٌ.

يَامَ جُنَّةٌ كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ينَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ أَخْبَرَ أَنَّ الصِّ

سُولِ  ةِ:  صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ الرَّ ياَمُ جُنَّةٌ »عَنْ رَبِّ الْعِيَّ أَيْ: وِقَايَةٌ  (1)«وَالصِّ

هَوَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْوُقُوعِ فيِمَا يُغْضِبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ.  للِْعَبْدِ منَِ الشَّ

سُو وَاجِ:  صلى الله عليه وسلملُ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ بَابَ إلَِى اليَّ بَابِ! »عِندَْمَا دَعَا الشَّ ياَ مَعشَْرَ الشَّ

جْ  ةِ صُوَرِهِ وَجَمِيعِ «مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فَليْتَزََوَّ ، وَهِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى النِّكَاحِ بكَِافَّ

                                                           

(، ومسلم في 1894( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب فضل الصوم، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1151يام، )الصحيح: كتاب الص
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 أَنْوَاعِ تلِْكَ الْقُدْرَةِ. 

وْمِ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ فَمَنْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   .(1)«لمَْ يسَْتطَعِْ فعََليَهِْ باِلصَّ

وَ)وِجَاءُ الْفَحْلِ منَِ الْبُعْرَانِ(: أَنْ تُؤْخَذَ خُصْيَتَاهُ فَتُجْعَلََنِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ 

هْوَةُ منِهُْ. ا حَتَّى تَنقَْطِعَ الشَّ انِ رَضًّ  تُرَضَّ

سُولُ  ابِّ كَذَلكَِ الْْمَْرِ للِْفَحْلِ منَِ الْبُعْرَانِ إذَِا مَا الصِّ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ الرَّ يَامَ للِشَّ

 اسْتَعَرَتْ بهِِ شَهْوَتُهُ.

سُولُ  دَْوَائهَِا. صلى الله عليه وسلموَالرَّ
ِ

ةِ مُطَبِّبًا لْ  أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْبَشَرِيَّ

فَاءِ للِْعِلَلِ الْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   بَادِيَةِ وَالْكَامنِةَِ فيِ أَنْفُسِ الْخَلْقِ.يَصِفُ عَوَاملَِ الشِّ

سُولُ  تهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ رِيحَةِ منِْ أُمَّ هُ بهَِذَا الْكَلََمِ الْعَظيِمِ لهَِذِهِ الشَّ ، وَهَذِهِ صلى الله عليه وسلميَتَوَجَّ

مَاءِ وَ  بَابِ الْمُسْتَعِرِ فيِ الدِّ هَوَاتُ لهَِذَا الشَّ رِيحَةُ مَظنَِّةُ أَنْ تَأْخُذَهَا الشَّ فيِ الشَّ

تهَِا.. أَنْ يَأْخُذَهَا ذَلكَِ إلَِى مَا  (2)الْْجَْسَادِ الْفَتيَِّةِ فيِ رَيْعَانِ صِبَاهَا وَفُتَائِهَا وَقُوَّ

فَ فيِهِ وَإلَِيْهِ. هْوَةِ فيِ غَيْرِ مَا يَحِلُّ أَنْ تُصَرَّ  يُغْضِبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بتَِصْرِيفِ الشَّ

هَوَاتِ، وَفيِ إزَِالَةِ مَا يُؤَدِّي ا صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  ةِ الشَّ لْعِلََجَ قَائِمًا؛ هُوَ فيِ قَطْعِ مَادَّ

تِ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  لََّ طِ فيِ اليَّ مَنِ اسْتطَاَعَ : »صلى الله عليه وسلمإلَِى الْوُقُوعِ فيِ الْمَعْصِيَاتِ وَالتَّوَرُّ

جْ؛ فَإنَِّهُ أحَْصَنُ للِْ البَْاءَةَ مِنكُْمُ  فَرْجِ وَأغََضُّ للِبَْصَرِ، فَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعََلَيهِْ فَليْتَزََوَّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العيبة، 1)

 .ڤ(، من حديث: ابن مسعود 1400(، ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح، )1905)

تهَِا.2)  ( فَتُوَّ
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وْمِ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ   .(1)«باِلصَّ

لذَِلكَِ الْْمَْرِ  -كَمَا تَرَى-بَدِيلًَ، وَهَذَا الْبَدِيلُ بَدِيلٌ سَلْبيٌِّ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

يجَابيِِّ الَّذِي ذَكَرَهُ  فَهَا وَأَمَرَ بهِِ لِ  صلى الله عليه وسلماإِِْ هْوَةِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَرِّ تَصْرِيفِ الشَّ

يَامِ. هْوَةِ بإِدَِامَةِ الصِّ ةِ الشَّ  فيِمَا أَحَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَعَلَيْهِ بقَِطْعِ مَادَّ

نةًَ للِْ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْعِبَادَةَ الْعَظيِمَةَ وَجَعَلَهَا  صلى الله عليه وسلمفَاخْتَارَ النَّبيُِّ  ةً مُحَصِّ فَرْجِ وَغَاضَّ

هَوَاتِ  ةِ الشَّ وَاجِ فيِ قَطْعِ مَادَّ نََّهَا تَقُومُ مَقَامَ اليَّ
ِ

مَاتِ؛ لْ للِْبَصَرِ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الْمُحَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
فُ فيِ غَيْرِ مَرْضَاةِ اللَّه  عَنْ أَنْ تَكُونَ مُسْتَعِرَةً فيِ الْْجَْوَافِ تُصَرَّ

ياَمُ » نسَْانَ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعْصِيةَِ «: جُنَّةٌ  الصِّ نََّهُ يَقِي اإِِْ
ِ

 .)*(.جُنَّةٌ منَِ النِّيرَانِ؛ لْ

نََّهُ إمِْسَاكٌ عَنِ » :$قَالَ ابنُْ العَْرَبِيِّ 
ِ

وْمُ جُنَّةً منَِ النَّارِ؛ لْ إنَِّمَا كَانَ الصَّ

هَوَا هَوَاتِ، وَالنَّارُ مَحْفُوفَةٌ باِلشَّ هَوَاتِ الشَّ تِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَِا كَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّ

نْيَا كَانَ ذَلكَِ سَاترًِا لَهُ منَِ النَّارِ فيِ الْْخِرَةِ   .(3)«فيِ الدُّ

 تَأْثِيُر الصَّوْمِ الْعَظِيمُ فِي حِفْظِ الْجَوَارِحِ

وْمِ تَأْثيِرٌ عَظيِمٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّا» هِرَةِ وَالْقُوَى الْباَطنِةَِ، وَفيِ حِمَايَتهَِا للِصَّ

                                                           

على نفسه العيبة، ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف 1)

 .ڤ(، من حديث: ابن مسعود 1400(، ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح، )1905)

سْلََمِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ فيِ اإِِْ  م17/10/2003 -« قيِمَةُ الصِّ

 (.4/104لَبن حجر: كتاب الصوم: باب فضل الصوم، )« فتح الباري( »3)
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تيِ إذَِا اسْتوَْلَتْ عَلَيْهَا أَفْسَدَتْهَا، وَفيِ   منَِ التَّخْليِطِ الْجَالبِِ لَهَا الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ الَّ

تهَِا. دِيئَةِ الْمَانعَِةِ لَهَا منِْ صِحَّ  اسْتفِْرَاغِ الْمَوَادِّ الرَّ

وْمُ يَ  تَهَا، وَيُعِيدُ إلَِيْهَا مَا اسْتَلَبَتْهُ منِهَْا فَالصَّ حْفَظُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ صِحَّ

هَوَاتِ، فَهُوَ منِْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى؛ إذِْ فيِهِ حَبْسٌ للِنَّفْسِ عَنِ  أَيْدِي الشَّ

هَوَاتِ، وَفطَِامُهَا منَِ الْمَأْلُوفَاتِ، وَتَعْ  هْوَانيَِّةِ لتَِسْتَعِدَّ لطَِلَبِ مَا الشَّ تهَِا الشَّ دِيلُ قُوَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهَا الْْبََدِيَّةُ، وَيَكْسِرُ  فيِهِ غَايَةُ سَعَادَتهَِا وَنَعِيمِهَا، وَقَبُولِ مَا تَيْكُو بهِِ ممَِّ

تهَِا وَثَوْرَتهَِا، فَهُوَ لجَِامُ الْمُتَّ  مَأَ منِْ حِدَّ وْمَ -قِينَ الْجُوعَ وَالظَّ  .(1)«-يَعْنيِ: الصَّ

ليِمَةِ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ  وْمِ مَشْهُودَةً باِلْعُقُولِ السَّ ا كَانَتْ مَصَالحُِ الصَّ وَلَمَّ

 شَرَعَهُ الُلَّه لعِِبَادِهِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ وَإحِْسَانًا إلَِيْهِمْ، وَحِمْيَةً لَهُمْ وَجُنَّةً.

 وَاتِالصَّوْمُ عَنِ الشَّهَ

 
ِ
 حَاجَةٌ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ورِ وَالعَْمَلَ بِهِ فلَيَسَْ لله مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 .(2)«أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 

كَمْ مِنْ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ سِوَى الجُْوعِ وَالعَْطشَِ، وَكَمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

                                                           

 (.28-2/27صيام، )هديه في ال«: زاد المعاد( »1)

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب من لم يدع قول اليور والعمل به في الصوم، 2)

 (.1689(، وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، )1903)

شرب، إنما ليس الصيام من الأكل وال»: -عند ابن خييمة وابن حبان والحاكم-وفي رواية 

 «.الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم
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هَرِ  مِنْ قَائِمٍ ليَسَْ   .(1)«لهَُ مِنْ قِياَمِهِ سِوَى النَّصَبِ وَالسَّ

رَابِ، وَإنَِّمَا أَنْ يَفْطمَِ النَّفْسَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  يَامَ لَيْسَ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ أَنَّ الصِّ

وِيِّ الْمَشْرُوعِ، دَ اللِّسَانَ عَلَى الْمَنطِْقِ السَّ وَإذَِا كَانَ  عَنْ شَهَوَاتهَِا، وَأَنْ يُسَدِّ

ا أَحَلَّ الُلَّه  نْسَانُ يَصُومُ عَمَّ هْوَةِ فيِ نَهَارِ  اإِِْ رَابِ وَالشَّ لَهُ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

مَ الُلَّه   عَلَيْهِ؟!! رَمَضَانَ، فَكَيْفَ يَكُونُ رَاتعًِا وَالغًِا فيِمَا حَرَّ

ذِينَ يَخُوضُونَ آناَءَ اللَّيْلِ وَأَ  طْرَافَ النَّهَارِ فيِ رَمَضَانَ فيِ الْغِيبةَِ، وَفيِ وَمَا أَكْثَرَ الَّ

مَ الُلَّه   منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ. فَرْيِ أَدِيمِ أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَفيِ الْوُقُوعِ فيِمَا حَرَّ

عِبَادِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغِيبَةَ منَِ الْكَبَائِرِ، وَمُشْكِلَتُهَا الْكُبْرَى أَنَّهَا فيِهَا حُقُوقُ الْ 

نََّ التَّوْبَةَ منَِ  وَالُلَّه 
ِ

لََ يُسَامحُِ فيِ حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَهَذَا أَمْرٌ عَظيِمٌ؛ لْ

تيِ تَتَعَلَّقُ بحُِقُوقِ  نُوبِ الَّ اسْتحِْلََلِ الْعَبْدِ، وَإلََِّ فَإنَِّ  الْعِبَادِ لََ بُدَّ فيِهَا منِِ الذُّ

سْتيِفَاءَ يَكُونُ فيِ الْْخِرَ 
ِ

ةِ منَِ الْحَسَناَتِ، حَتَّى إذَِا فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ أُخِذَ منِْ الَ

 ذُنُوبهِِمْ وَسَيِّئَاتهِِمْ، ثُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ.

النَّاسُ صَارُوا يَسْتَسْهِلُونَ بأُِمُورٍ رُبَّمَا تُخْرِجُ قَوْلًَ منَِ الْمِلَّةِ، وَيَقَعُونَ فيِ 

ذِينَ أَعْرَ  ، فَمَا أَكْثَرَ الَّ ا يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ ثْمِ ممَِّ اضِ الْمُسْلمِِينَ بكَِبيِرَةٍ منِْ كَبَائِرِ اإِِْ

                                                           

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: باب 8856/ رقم:2/373( أخرجه أحمد في المسند: )1)

 (.1690ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، )

 ...«.وع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الج»: -عند أحمد-وفي رواية 

 ...«.كم من صائم »: -عند أحمد-وفي رواية 

والحديث أورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الحاكم، وحسن إسناده 

صحيح »(، وكذا الْلباني في 422/ رقم:1/363العراقي في تخريج أحاديث الْحياء: )

 «.ححسن صحي»(، وقال: 1083/ رقم:1/625«: )الترغيب والترهيب
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طُونَ فيِ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ للِْمُحْصَنيِنَ وَالْمُحْصَناَتِ   يَخُوضُونَ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَيَتَوَرَّ

 منَِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ.

ا بضَِرْبهِِ وَجَلْدِهِ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ وَمَ  عْلُومٌ أَنَّ هَذَا يَسْتَوْجِبُ حَدًّ

 شَهَادَةٌ أَبَدًا، وَيَكُونُ فَاسِقًا.

رُونَ فيِ -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -فَهَذِهِ أُمُورٌ يَسْتَهِينُ بهَِا الْخَلْقُ  ، وَهُمْ يُشَمِّ

ونَ سَائِرَ النَّهَارِ رَمَضَانَ عَنْ أَ  هْوَةِ، ثُمَّ يُمَضُّ رَابِ وَالشَّ نْ يَحِيدُوا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ

 
ِ
 !فيِ الْوُلُوغِ وَفيِمَا يَرْتَعُونَ فيِهِ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

 رَمَضَانُ زَمَانٌ شَرِيفٌ لَهُ حُرْمَةٌ

! إنَِّ رَمَضَانَ زَمَنٌ شَرِيفٌ، فَحُرْمَ 
ِ
مَانيَِّةُ كَحُرْمَةِ الْحَرَمِ الْمَكَانيَِّةِ، عِبَادَ اللَّه تُهُ اليَّ

 
ِ
: -سُبْحَانَهُ -فيِهِ، قَالَ  -تَعَالَى-وَقَدِ اسْتَمَدَّ حُرْمَتَهُ وَمَكَانَتَهُ منِْ نُيُولِ كَلََمِ اللَّه

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 .[185]البقرة: ﴾ ڻۀ

لَتْ فيِهِ آيَاتُ الْهِ  نْسَانِ أَنْ تَكُونَ فَحُقَّ لشَِهْرٍ تَنيََّ دَايَةِ وَالْبَيَانِ لكُِلِّ بَنيِ اإِِْ

وَْقَاتهِِ حُرْمَتُهَا وَ 
ِ

 .عَظَمَتُهَا عِندَْهُمْ جَمِيعًالْ

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ: منِْ خَصَائِصِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ (، الْْرَْبعَِاءُ 2)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ
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ادِيَ عَشََْ  رْسُ الَْْ  الدَّ

 «قِيمَةُ الْوَقْتِ فِِ رَمَضَانَ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

رَ وَظَلَمَ  مَانِ فيِ رَمَضَانَ خُصُوصِيَّةً وَقِيمَةً، فَمَنْ أَضَاعَ أَوْقَاتَهُ فَقَدْ قَصَّ فَإنَِّ للِيَّ

 لَمْ يُنصِْفْهَا فيِ شَهْرٍ منَِ الْعَامِ.نَفْسَهُ، وَ 

وَإضَِاعَةُ أَوْقَاتِ رَمَضَانَ يُقَاسُ عَلَيْهَا مَعَ الْفَارِقِ فيِ الْخَسَارَةِ ضَيَاعُ أَوْقَاتِ 

رَ فيِ رَمَضَانَ فَهُوَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِهِ أَكْثَرُ تَقْصِيرًا، وَإذَِا غَفَلَ عَنْ  الْعُمُرِ، فَمَنْ قَصَّ

مِ أَوْقَاتهِِ وَضَيَاعِ سَاعَاتهِِ فَهُوَ دَليِلٌ عَلَى ذُهُولهِِ عَنْ مُلََحَظَةِ مَرَاحِلِ سَفَرِهِ بَيْنَ تَ  صَرُّ

 انْطلََِقهِِ أَوْ وُصُولهِِ.

فَرَاقِبْ مَسِيرَةَ عُمُرِكَ، وَقَارِنْهُ بمَِسِيرَةِ شَهْرِكَ، وَكَيْفَ قَضَاءُ وَقْتكَِ فيِهِ؛ لتَِعْلَمَ 

 نَ أَنْتَ.أَيْ 

 خِرَةِنْيَا سَفَرٌ إِلَى الدَّارِ الآعُمُرُ الْمَرْءِ فِي الدُّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ ارِ فَهُوَ » :$قَالَ الِْْ تْ قَدَمُهُ فيِ هَذِهِ الدَّ الْعَبْدُ منِْ حِينَ اسْتَقَرَّ
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ةُ سَفَرِهِ هِيَ عُمُرُهُ، وَالْْيََّامُ   يَاليِ مَرَاحِلُ، فَلََ يَيَالُ يَطْوِيهَا  مُسَافرٌِ إلَِى رَبِّهِ، وَمُدَّ وَاللَّ

 ،
ِ
بُهُ إلَِى اللَّه ا بقَِطْعِ الْمَرَاحِلِ فيِمَا يُقَرِّ فَرُ، فَالْكَيِّسُ لََ يَيَالُ مُهْتَمًّ حَتَّى يَنتَْهِيَ السَّ

مَ حَاضِرًا  .(1)«ليَِجِدَ مَا قَدَّ

 نِدَاءٌ إِلَى الْمُضَيِّعِيَن زَمَانَ رَمَضَانَ

ائمُِ! تَسْتَطيِعُ أَنْ تُسَائِلَ أَوْقَاتَ شَهْرِكَ عَنْ سَنوََاتِ دَهْرِكَ، وَتَسْتَعْلمَِ أَ  يُّهَا الصَّ

 منِْ حَيَاتكَِ فيِ رَمَضَانَ عَنْ مَسِيرَتكَِ فيِ بَقِيَّةِ الْْزَْمَانِ.

وَ لمَِا سِوَاهَا فِي مُناَدِياً مَنْ أضََاعَ أوَْقَاتهَُ فِي رَمَضَانَ، وَهُ  $قاَلَ ابنُْ رَجَبٍ 

طَ فيِ شَهْرِهِ بَلْ فيِ دَهْرِهِ » الغْاَلبِِ أضَْيعَُ: يَا مَنْ ضَيَّعَ عُمُرَهُ فيِ غَيْرِ طَاعَةٍ، يَا مَنْ فَرَّ

وَأَضَاعَهُ، يَا مَنْ بضَِاعَتهُُ التَّسْوِيفُ وَالتَّفْرِيطُ وَبئِْسَتِ الْبضَِاعَةُ، يَا مَنْ جَعَلَ خَصْمَهُ 

فَاعَةَ؟!الْقُرْ  نْ جَعَلْتَهُ خَصْمَكَ الشَّ  .(2)«آنَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ! كَيْفَ تَرْجُو ممَِّ

 
ِ
خْتيَِارِ بَيْنَ هُدَى اللَّه

ِ
وَبَيْنَ  صلى الله عليه وسلموَهَدْيِ رَسُولهِِ  إنَِّناَ نُبْتَلَى فيِ رَمَضَانَ باِلَ

وَاءُ عَلَى رَأْسِ مَالكَِ الَّذِي هُوَ نَيَعَاتِ النَّفْسِ وَنَيَغَاتِ الْهَوَى، فَلََ تَغْلبَِنَّكَ الْْهَْ 

امِ  -تَعَالَى-دَقَائِقُ عُمُرِكَ، فَالُلَّه  يُرِيدُ منَِّا أَنْ نَتَبَاعَدَ عَنْ مَسَاخِطهِِ وَمَا يُغْضِبُهُ فيِ أَيَّ

يَامِ ﴿ نْ يَتَّبعُِونَ الْْهَْوَاءَ [183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦالصِّ ، يُرِيدُ أَقْوَامًا أَبَاعِدَ ممَِّ

هَوَاتِ، يُرِيدُهُمْ أَلََّ يُبَاعِدُونَا فيِهِ عَنِ الطَّاعَاتِ وَعَنِ التَّقْوَى بعَِرْضِ الْفِتَنِ  وَالشَّ
                                                           

(، 185فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية، )ص:«: طريق الهجرتين( »1)

 اختصار وتصرف يسير.ب

 (.173لَبن رجب: وظائف شهر رمضان: المجلس الثاني، )ص:« لطائف المعارف( »2)
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يَّاتِ وَغَيْرِهَا منِْ مُلْتَقَيَاتِ الْغَفْلَةِ وَمُنتَْدَيَاتِ 

ذَاعَاتِ وَالْفَضَائِ عَلَى الْقُلُوبِ فيِ اإِِْ

سْفَافِ، ﴿  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېاإِِْ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 .[27-26]النساء: ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 وْقَاتِرَمَضَانُ مِقْيَاسُ الَأعْمَارِ وَالَأ

إنَِّ رَمَضَانَ تَلُوحُ فيِهِ فُرْصَةٌ نَادِرَةٌ لمُِرِيدِ اغْتنِاَمِ الْْوَْقَاتِ، وَاسْتثِْمَارِ الْْعَْمَارِ، 

 حْدُودٌ، لَهُ بدَِايَةٌ مُنتَْظَرَةٌ وَنهَِايَةٌ مَعْرُوفَةٌ.فَرَمَضَانُ عُمُرٌ قَصِيرٌ وَأَجَلٌ مَ 

إنَِّ رَمَضَانَ ميِيَانٌ وَمقِْيَاسٌ نَقِيسُ بهِِ مَدَى الْغَبْنِ الْحَاصِلِ فيِ الْْعَْمَارِ 

شَطَ فيِ وَالْْوَْقَاتِ، فَهُناَكَ مَنْ يُغْبَنُ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِهِ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَنْ 

لهِِ  رُ فيِ نَوَالِ الْفَضْلِ، وَهُناَكَ مَنْ يَنشَْطُ فيِ أَوَّ أَوْسَطهِِ أَوْ آخِرِهِ، وَحِينئَِذٍ يُقَصِّ

وَيَكْسَلُ فيِ أَوْسَطهِِ وَآخِرِهِ انْشِغَالًَ عَنِ الطَّاعَاتِ أَوِ اسْتثِْقَالًَ لَهَا، وَهُناَكَ مَنْ يَغْبُنُ 

هْرِ كُ  ا دَخَلَ نَفْسَهُ فيِ الشَّ هِ حَتَّى يَخْرُجَ منِهُْ كَمَا دَخَلَ فيِهِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ أَسْوَأَ ممَِّ لِّ

نََّ 
ِ

نََّ إفِْطَارَ الْقَلْبِ مَعَ صِيَامِ الْجَسَدِ، وَلْ
ِ

نََّ هَجْرَ الْقُرْآنِ فيِ شَهْرِ الْقُرْآنِ، وَلْ
ِ

فيِهِ؛ لْ

نََّ قِيَامَ شَهْرِ الطَّاعَةِ فيِ سَهَرِ الْغَفْلَةِ؛ كُلُّ ذَلكَِ يُبَاعِدُ النَّوْمَ عَنِ الْقِيَامِ وَالْعِبَادَةِ، وَ 
ِ

لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَنْ مَغْفِرَتهِِ.
ِ
 عَنِ اللَّه

تيِ نُحِبُّ أَنْ  ننُاَ أَنْ نَقْتَرِبَ منَِ الْمَنيِْلَةِ الَّ يَامِ مقِْيَاسٌ وَميِيَانٌ يُمَكِّ إنَِّ شَهْرَ الصِّ

تيِ تَشْرَئِبُّ نَضَعَ أَ  ابقِِينَ هِيَ الَّ نْفُسَناَ فيِهَا فيِ سَائِرِ أَعْمَارِنَا، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَنيِْلَةَ السَّ

ضَ أَنْفُسَناَ لَهَا، وَأَنْ نَعْرِضَ  إلَِيْهَا الْْفَْئِدَةُ، وَتَمْتَدُّ إلَِيْهَا الْْعَْناَقُ، فَيُمْكنِنُاَ أَنْ نُعَرِّ
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ا فيِ رَمَضَانَ؛ أَدَاءً للِْفَرَائِضِ كَاملَِةً، وَإكِْثَارًا منَِ النَّوَافلِِ، مَعَ اجْتنِاَبِ أَنْفُسَناَ عَلَيْهَ  

هْرِ الْكَرِيمِ  مَاتِ، وَتَرْكِ الْمَكْرُوهَاتِ، فَإذَِا نَجَحْناَ فيِ اسْتغِْلََلِ أَوْقَاتِ الشَّ الْمُحَرَّ

جِ فيِ مَدَارِجِ الْقُرْبَى.فيِ ذَلكَِ التَّدْرِيبِ فَلَعَلَّ النَّفْسَ تَتَ   وَطَّنُ بهِِ عَلَى التَّدَرُّ

قَناَ  وَنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُوَفِّ

نْتهَِاءِ وَإخِْوَانَناَ الْمُسْلمِِينَ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا للِْقِيَامِ بمَِا أَمَرَنَ 
ِ

ا بهِِ، وَللَِ

ا نَهَانَا عَنهُْ.  عَمَّ

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ: منِْ خَصَائِصِ وَفَضَائِلِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ (، الْْرَْبعَِاءُ 2)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ
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انَِ عَشََْ  رْسُ الثَّ  الدَّ

حَابَةِ » مْ  ڤمَوَاقِفُ مِنْ جِهَادِ الصَّ  «وَتَضْحِيَاتِِِ

 وَ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ للَّه لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلمحْدَهُ، وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

نَّةِ يُدْرِكُ بوُِضُوحٍ وَجَلََءٍ الْفَضْلَ الْعَظيِمَ  فَالنَّاظرُِ فيِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

تيِ نَالَهَ  اميَِةَ الَّ  وَالْمَنيِْلَةَ الْعَاليَِةَ وَالْمَكَانَةَ السَّ
ِ
، أُولَئِكَ صلى الله عليه وسلما أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

ذِينَ اخْتَارَهُمُ الُلَّه وَاصْطَفَاهُمْ لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ وَمُصْطَفَاهُ  هُمْ بهَِذِهِ صلى الله عليه وسلمالَّ ، وَاخْتَصَّ

حْبَةِ الْعَظيِمَةِ، فَقَامُوا بنُِصْرَةِ دِينهِِ   .الصُّ

ذِينَ صَدَقُوا فيِ إيِمَانهِِمْ باِ  وَرَسُولهِِ أُولَئِكَ الَّ
ِ
، وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ صلى الله عليه وسلمللَّه

 وَنُصْرَةِ دِينهِِ، وَحَمْلِ رِسَالَتهِِ إلَِى خَلْقِهِ بصِِدْقٍ وَإخِْلََصٍ 
ِ
وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ينُ عَلَى أَيْدِيهِمْ فيِ أَرْضِ ا  وَتَضْحِيَةٍ، حَتَّى اسْتَقَامَ الْْمَْرُ، وَانْتَشَرَ الدِّ
ِ
 -تَعَالَى-للَّه

 
ِ
، فَكَانَ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ فَضْلٌ وَمنَِّةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ إلَِى يَوْمِ وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّه

 
ِ
كْرِ وَعَظيِمَ الثَّناَءِ منَِ اللَّه وا بذَِلكَِ جَمِيلَ الذِّ ينِ، وَاسْتَحَقُّ فيِ كِتَابهِِ  -تَعَالَى-الدِّ

اءِ  صلى الله عليه وسلمولهِِ الْعَيِييِ وَمنِْ رَسُ   .)*(.فيِ سُنَّتهِِ الْغَرَّ

                                                           

نَّةِ للِْْمَِامِ الْحُمَيْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: عَقِيدَةُ أَهْلِ « $شَرْحُ أُصُولِ السُّ
= 
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 فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ ڤتِ الصَّحَابَةِ لابَعْضُ بُطُو

غَيْوَةُ أُحُدٍ غَيْوَةٌ منَِ الْغَيَوَاتِ الْكبَِارِ، وَمَعْرَكَةٌ منَِ الْمَعَارِكِ الْحَاسِمَةِ فيِ 

سُولِ  سْلََمِ، كَانَ لَهَا أَثَرٌ كَبيِرٌ عَلَى الرَّ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ ذَلكَِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلماإِِْ

سُولَ  ةً لَمْ يَقَعْ لَهُ مثِْلُهَا فيِ سَائِرِ غَيَوَاتهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ جُرِحَ فيِ أُحُدٍ جِرَاحَاتٍ قَوِيَّ

، وَكَذَلكَِ قُتلَِ فيِ أُحُدٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ عَدَدٌ كَبيِرٌ؛ منِْ أَشْهَرِهِمْ: حَمْيَةُ بْنُ صلى الله عليه وسلم

سُولِ عَبْدِ الْمُطَّ   .صلى الله عليه وسلملِبِ عَمُّ الرَّ

جْتهَِادِ، وَأَبْلَوْا فيِهَا بَلََءً حَسَناً؛ 
ِ

وَقَدِ اجْتَهَدَ الْمُسْلمُِونَ فيِ غَيْوَةِ أُحُدٍ غَايَةَ الَ

 
ِ
 -تَعَالَى-نُصْرَةً لدِِينِ اللَّه

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلم، وَطَلَبًا لثَِوَابهِِ، وَدِفَاعًا عَنْ رَسُولِ اللَّه

حَا ةُ أبَِي دُجَانةََ  ڤبةَِ لقََدْ ظهََرَتْ للِصَّ بطُوُلََّتٌ عَظيِمَةٌ، فَمِنْ ذَلكَِ: شِدَّ

حَهُ، وَابْنُ إسِْحَاقَ فيِ « الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فيِ فِي القِْتاَلِ،  ڤ وَصَحَّ

يرَةِ » امِ « السِّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ أَلْتُ وَجَدْتُ فيِ نَفْسِي حِينَ سَ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنِ اليُّ

 
ِ
تهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه يْفَ، فَمَنعََنيِهِ وَأَعْطَاهُ أَبَا دُجَانَةَ، وَقُلْتُ: أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ عَمَّ السَّ

اهُ قَبْلَهُ  اهُ -أَيْ: قَبْلَ أَبيِ دُجَانَةَ -وَمنِْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ قُمْتُ إلَِيْهِ فَسَأَلْتُهُ إيَِّ ، فَأَعْطَاهُ إيَِّ

بَعْتُهُ، فَأَخْرَجَ عِصَابَةً لَهُ حَمْرَاءَ  وَتَرَكَنيِ، ! لَْنَْظُرَنَّ مَا يَصْنعَُ، فَاتَّ
ِ
وَالْعِصَابَةُ: -وَاللَّه

                                                           
= 

حَابَةِ  نَّةِ فيِ الصَّ لِ  10(، الثُّلََثَاءُ ڤالسُّ  م.2013-1-22 |هـ1434منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

ةُ »تَصَرٌ منِ: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يرَةُ النَّبَوِيَّ -28 |هـ1440منِْ صَفَرٍ  19(، الْْحََدُ 48)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.10-2018
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أْسُ منِْ خِرْقَةٍ أَوْ عِمَامَةٍ  فَأَخْرَجَ عِصَابَةً  -هِيَ كُلُّ مَا يُعْصَبُ أَوْ يُلَفُّ وَيُشَدُّ بهِِ الرَّ

يْءَ: طَوَاهُ وَلَوَاهُ -هُ لَهُ حَمْرَاءَ، فَعَصَبَ بهَِا رَأْسَ  فَعَصَبَ بتِلِْكَ  -وَعَصَبَ الشَّ

 الْعِصَابَةِ رَأْسَهُ.

 أَخْرَجَ أَبُو دُجَانَةَ عِصَابَةَ الْمَوْتِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: فَقاَلتَِ الْأنَصَْارُ:

 أنَاَاااااا الَّااااااذِي عَاهَاااااادَنيِ خَلِيلِااااااي

 

اااافْحِ لاَااادَى النَّخِياااالِ    وَنحَْاااانُ باِلسَّ

هْرَ فِاااااي الكَْيُّاااااولِ    ألَََّّ أقَُاااااومَ الااااادَّ

 

سُاااااولِ    وَالرَّ
ِ
 أضَْاااااربُِ بِسَااااايفِْ الله

 
فُّ الْْخَِيرُ فيِ الْقِتَالِ. وَالكَْيُّولُ:  الصَّ

فَجَعَلَ لََ يَلْقَى أَحَدًا إلََِّ قَتَلَهُ! وَكَانَ فيِ الْمُشْرِكيِنَ رَجُلٌ لََ يَدَعُ لَناَ جَرِيحًا إلََِّ 

جْهَازُ عَلَيْهِ وَقَتْلُهُ -لَيْهِ ذَفَّفَ عَ  ، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا يَدْنُو -وَتَذْفيِفُ الْجَرِيحِ: اإِِْ

بيَْرُ -منِْ صَاحِبهِِ، فَدَعَوْتُ الَلَّه  اعِي هُوَ اليُّ فَدَعَوْتُ الَلَّه أَنْ يَجْمَعَ بَيْنهَُمَا،  -ڤالدَّ

قَاهُ بدَِرَقَتهِِ فَالْتَقَيَا فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ،  رَقَةُ: -فَضَرَبَ الْمُشْرِكُ أَبَا دُجَانَةَ، فَاتَّ وَالدَّ

عَضَدَتْ بسَِيْفِهِ: -، فَعَضَدَتْ بسَِيْفِهِ -التُّرْسُ منِْ جُلُودٍ لَيْسَ فيِهِ خَشَبٌ وَلََ عَقَبٌ 

 ، فَضَرَبهَُ أَبُو دُجَانَةَ فَقَتَلَهُ.-أَيْ لَيِمَتْه وَلَيِقَتْ بهِِ 

فُوفِ حَتَّى انْتَهَى إلَِى نسِْوَةٍ فيِ سَفْحِ  ڤأَمْعَنَ أَبُو دُجَانَةَ  ثُمَّ  فيِ الصُّ

يْفِ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِندَْ بنِتِْ عُتْبَةَ زَوْجِ أَبيِ سُفْيَانَ، ثُمَّ كَفَّ  الْجَبَلِ، فَأَهْوَى باِلسَّ

يْفَ عَنهَْا.  السَّ

بيَرُْ  ا انْكَشَ  :ڤقَالَ الزُّ بَيِ دُجَانَةَ: كُلَّ عَمَلِكَ قَدْ رَأَيْتُ فَلَمَّ
ِ

فَ الْقِتَالُ قُلْتُ لْ

يْفَ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ لمَِ لَمْ تَضْرِبْهَا؟!!  مَا خَلََ رَفْعَكَ السَّ



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  80 
يَحْمِشُ -رَأَيْتُ إنِْسَانًا يَحْمِشُ النَّاسَ حَمْشًا شَدِيدًا  :ڤفَقاَلَ أبَوُ دُجَانةََ  

ا حَمَلْتُ -أَيْ: فَقَصَدْتُ لَهُ -، فَصَمَدْتُ لَهُ -هُمْ بغَِضَبٍ النَّاسَ: أَيْ يَسُوقُ  ، فَلَمَّ

 
ِ
يْفَ وَلْوَلَ، فَإذَِا امْرَأَةٌ، فَأَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّه أَنْ أَضْرِبَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ السَّ

ارُ وَالْحَاكمُِ فيِ «. امْرَأَةً   .(1)«الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْبَيَّ

 بنُْ عَمْرِو بنِْ حَرَامٍ وَمِ 
ِ
نَ الَّذِينَ أبَلْوَْا بلََاءً حَسَناً يوَْمَ أحُُدٍ وَقُتلِوُا: عَبْدُ الله

يْخَانِ فيِ  ؛ڤوَالدُِ جَابِرٍ   « صَحِيحَيْهِمَا»فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ
ِ
عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بأَِبيِ »قَالَ:  ڤ ى لَمَّ مُثِّلَ -وَقَدْ مُثِّلَ بهِِ  -أَيْ: مُغَطًّى-مُسَجًّ

وَقَدْ مُثِّلَ  -بهِِ وَمَثَّلْتَ باِلْقَتيِلِ: إذَِا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ 

أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ  ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ قَوْميِ، ثُمَّ أَرَدْتُ ڤبهِِ 

 
ِ
أَوْ أَمَرَ بهِِ فَرُفعَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ،  صلى الله عليه وسلمقَوْميِ، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللَّه

                                                           

( اختصار ابن هشام، 2/68( أخرجه ابن إسحاق في السيرة رواية زياد بن عبد اللَّه البكائي: )1)

 مرسلَ.

لبيار في المسند: (، وا2/68وأخرجه ابن هشام في زوائده على السيرة لَبن إسحاق: )

(، وأبو نعيم 2/510(، وابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك: )979/ رقم:3/193)

(، والحاكم في المستدرك: 3640/ رقم:3/1436الْصبهاني في معرفة الصحابة: )

 (.3/232(، والبيهقي في دلَئل النبوة: )5019/ رقم:3/230)

أخذ سيفا  صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه -(2470مسلم: ) عند-، وأصله «صحيح اإِسناد»قال الحاكم: 

فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: « ؟من يأخذ مني هذا»يوم أحد فقال: 

قال فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، قال: « ؟فمن يأخذه بحقه»

 فأخذه ففلق به هام المشركين.
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 «.مَنْ هَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 بنِتُْ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقاَلوُا:

وَابُ: هَذَا شَكٌّ منِْ سُفْ » قَالَ الحَْافظُِ: يَانَ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّ

 «.بنِتُْ عَمْرٍو، وَهِيَ فَاطمَِةُ بنِْتُ عَمْرٍو

 .(1)«وَلمَِ تبَْكيِ؟! فمََا زَالتَِ المَْلَائكَِةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَّى رُفعَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

نََّ «وَلمَِ تبَْكِي؟!» » قَالَ الحَْافظُِ:
ِ

هُ الْمَلََئكَِةُ ؛ لْ هَذَا الْجَليِلَ الْقَدْرِ الَّذِي تُظلُِّ

 .(2)«بأَِجْنحَِتهَِا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ، بَلْ يُفْرَحُ لَهُ بمَِا صَارَ إلَِيْهِ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ   ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
ياَ جَابِرُ! مَا »فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلملَقِيَنيِ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.ليِ أرََاكَ مُنكَْسِرًا؟

! اسْتُشْهِدَ أَبيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ وَدَيْناً» فَقلُتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

رُكَ بِمَا لقَِيَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   «.بهِِ أبَاَكَ؟ ألَََّ أبُشَِّ

 » قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

مَا كَلَّمَ اللهُ أحََدًا قَطُّ إلََِّّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ اللهَ أحَْياَ أبَاَكَ »قَالَ: 

                                                           

الصحيح: كتاب الجنائي: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج ( أخرجه البخاري في 1)

 (.2471(، ومسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة، )1244في أكفانه، )

 (.3/163، )34كتاب الجنائي: باب«: فتح الباري( »2)
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 فَقَالَ: ياَ عَبْدِي!، -أَيْ: مُوَاجَهَةً لَيْسَ بَيْنهَُمَا حِجَابٌ وَلََ رَسُولٌ -فكََلَّمَهُ كفَِاحًا  

تمََنَّ أعُْطكَِ! قَالَ: تُحْيِينيِ فأَقُْتلََ قَتلْةًَ ثاَنيِةًَ، قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: إنِِّي قَضَيتُْ أنََّهُمْ لََّ 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿يرَْجِعُونَ، وَنزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ: 

 .(1)«[169]آل عمران: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں

ا عَمْرُو بنُْ الجَْمُوحِ   ڤوَكَانَ  هُ يخَُوضُ فِي الجَْنَّةِ بِعَرْجَتهِِ،؛ فَإنَِّ ڤوَأمََّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْناَءٍ شَبَابٍ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ لَهُ أَبْناَؤُهُ: إنَِّ الَلَّه    قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّ
ِ
رَسُولَ اللَّه

 ، فَأَذِنَ لَهُ.صلى الله عليه وسلم

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَنَّهُ قَالَ:  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ اإِِْ

« 
ِ
! أَرَأَيْتَ إنِْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
«  حَتَّى أُقْتَلَ؛ أَمْشِي برِِجْليِ هَذِهِ صَحِيحَةً فيِ الْجَنَّةِ؟!!قَاتَلْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ.

 
ِ
 «.نعََمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وابن ماجه في 3010( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: من سورة آل عمران، )1)

/ 15/490(، وابن حبان في الصحيح: )190السنن: المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، )

 ( بترتيب ابن بلبان.7022رقم:

، وكذا «هذا حديث صحيح اإِسناد»، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.1361/ رقم:2/133«: )صحيح الترغيب والترهيب»صححه الْلباني في 
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ِ
كَأنَِّي أنَظْرُُ إلِيَكَْ تمَْشِي »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«ذِهِ صَحِيحَةً فِي الجَْنَّةِ بِرِجْلِكَ هَ 

جَاءَ »قَالَ:  ڤبسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ جَابِرٍ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ 
ِ
! »يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمإِلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

لَ الْيَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟
 «.مَنْ قُتِ

 «.نعََمْ »قَالَ: 

 «.وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! لََ أَرْجِعُ إلَِى أَهْليِ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ » قَالَ:

 » :ڤفَقاَلَ لهَُ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 
ِ
أَيْ: لََ تَحْلفِْ « يَا عَمْرُو! لََ تَأَلَّ عَلَى اللَّه

 .عَلَيْهِ 

 
ِ
هُ، مَهْلًا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  لَأبَرََّ

ِ
ياَ عُمَرُ؛ فَإنَِّ مِنهُْمْ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله

 .(2)«مِنهُْمْ عَمْرُو بنُْ الجَْمُوحِ يخَُوضُ فِي الجَْنَّةِ بعَِرْجَتهِِ 

 وَعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ هُوَ سَيِّدُ بَنيِ سَلمَِةَ.

                                                           

(، وقال الهيثمي )مجمع اليوائد: 22553/ رقم:5/299د في المسند: )( أخرجه أحم1)

، وحسن إسناده «رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الْنصاري، وهو ثقة(: »9/315

(، وكذا 5/178كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، )«: فتح الباري»ابن حجر في 

 (.146ابعه، )ص:الدفن وتو«: أحكام الجنائز»الْلباني في 

( بترتيب ابن بلبان، وحسنه الْلباني 7024/ رقم:15/493( أخرجه ابن حبان في الصحيح: )2)

 (.6985/ رقم:10/136في التعليقات الحسان: )
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حِ، وَذَلكَِ فيِ إظِْهَارِ شَوْقِهِ وَفيِ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقِفٌ لعَِمْرِو بْنِ الْجَمُو 

 
ِ
دِيدِ للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه قَدْ عَذَرَهُ فيِ  -تَعَالَى-، مَعَ أَنَّ الَلَّه -تَعَالَى-الشَّ

دِيدِ.  الْقُعُودِ لعَِرَجِهِ الشَّ

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِ   .)*(.ينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةُ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يرَةُ النَّبَوِيَّ ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ

-29 |هـ1440منِْ صَفَرٍ  20(، الَ

 م.10-2018
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الثَِ عَشََْ  رْسُ الثَّ  الدَّ

كِ وَسَبَبُهُ (: 3)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ » ْ لُ حُدُوثِ الشِّْ  «أَوَّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

رْكُ فيِ قَ  لَ مَا حَدَثَ الشِّ وْمِ نُوحٍ، وَكَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَةُ قُرُونٍ، فَإنَِّ أَوَّ

ا أَرْسَلَ الُلَّه إلَِيْهِمْ نُوحًا يَدْعُوهُمْ  ةِ، وَلَمَّ وِيَّ وَكَانَ النَّاسُ فيِ تلِْكَ الْقُرُونِ عَلَى السَّ

 وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ تلِْكَ الْْصَْناَمِ؛ عَانَدُوا وَأَ 
ِ
وا عَلَى شِرْكِهِمْ، إلَِى عِبَادَةِ اللَّه صَرُّ

 ہ ہ: ﴿-وَقَابَلُوا نُوحًا باِلْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ، وَقَالُوا كَمَا فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

 .[23]نوح: ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

هَذِهِ » فِي هَذِهِ الْْيةَِ قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ « صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »فِي 

يْطَانُ إلَِى قَوْمهِِمْ أَنِ أَسْمَاءُ رِجَ  ا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّ الٍ صَالحِِينَ منِْ قَوْمِ نُوحٍ، لَمَّ

تيِ كَانُوا يَجْلسُِونَ فيِهَا أَنْصَابًا  رَةً عَلَى -انْصِبُوا فيِ مَجَالسِِهِمُ الَّ أَصْناَمًا مُصَوَّ

ا رُوهُمْ عَلَى صُوَرِ أُولَئِكَ الصَّ وهَا بأَِسْمَائِهِمْ، -لحِِينَ صُوَرِهِمْ أَيْ: صَوِّ ، وَسَمُّ

لَ الْْمَْرِ -فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ  ذِينَ اتَّخَذُوا -حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئِكَ  -أَيْ: أَوَّ أَيِ: الَّ
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خَ الْعِلْمُ؛ عُبدَِتْ  -تلِْكَ الْْنَْصَابَ    .(1)«وَتَنسََّ

ِّمِ  ا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى  قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ » :$قَالَ ابنُْ القْيَ لَفِ: لَمَّ منَِ السَّ

رُوا تَمَاثيِلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْْمََدُ فَعَبَدُوهُمْ   .(2)«قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّ

: شَا وَهَذَا أمَْرٌ مُهِمٌّ نْسَانِ ليَِفْتنَِ قَلْبَهُ عَنِ الْهُدَى وَالرَّ يْطَانُ يَتَسَلَّلُ إلَِى اإِِْ دِ، الشَّ

يْطَانِ. نْسَانِ أَلََّ يَتَّبعَِ خُطُوَاتِ الشَّ  وَيَنبَْغِي عَلَى اإِِْ

 سَبَبُ الشِّرْكِ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيَن

الحِِينَ؛  رْكَ إنَِّمَا حَدَثَ فيِ بَنيِ آدَمَ بسَِبَبِ الْغُلُوِّ فيِ الصَّ منِْ هُناَ نَعْلَمُ أَنَّ الشِّ

ورِينَ فيِ سُورَةِ نُوحٍ منِْ أَسْمَاءِ أَصْناَمهِِمْ إنَِّمَا هِيَ أَسْمَاءٌ لقَِوْمٍ فَإنَِّ أُولَئِكَ الْمَذْكُ 

يْطَانُ إلَِى قَوْمِ  ا مَاتُوا أَوْحَى الشَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّ
ِ
رُونَهُمْ باِللَّه صَالحِِينَ كَانُوا يُذَكِّ

تيِ كَا نُوا يَجْلسُِونَ فيِهَا أَنْصَابًا عَلَى صُوَرِ أُولَئِكَ نُوحٍ أَنِ انْصِبُوا إلَِى مَجَالسِِهِمُ الَّ

ذِينَ  وهَا بأَِسْمَائهِِمْ، وَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئِكَ الَّ الحِِينَ، وَسَمُّ الصَّ

 اتَّخَذُوهَا نُسِيَ الْعِلْمُ؛ فَعُبدَِتْ.

: فْرَاطُ باِلتَّعْ  وَمَعنْىَ الغْلُوُِّ عْتقَِادِ.اإِِْ
ِ

 ظيِمِ باِلْقَوْلِ وَالَ

لََّ تطُرُْونيِ كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بنَْ مَرْيمََ، إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                           

 (.4920( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة نوح، )1)

 (.1/332الباب الثالث عشر، )«: إغاثة اللهفان( »2)
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 وَرَسُولهُُ 

ِ
 .(1)«فَقُولوُا: عَبْدُ الله

لُونيِ فَوْقَ مَنيِْلَتيِ الَّ  أيَْ:  تيِ أَنيَْلَنيِ الُلَّه بهَِا.لََ تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ فيِ مَدْحِي، فَتنُيَِّ

، وَارْتكَِابَ 
ِ
فُونَ إلََِّ مُخَالَفَةَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه وَلَكنِْ أَبَى الْجَاهِلُونَ وَالْمُخَرِّ

نَهْيهِِ، فَناَقَضُوهُ أَعْظَمَ مُناَقَضَةٍ، وَبَنوَُا الْقِبَابَ وَالْمَسَاجِدَ عَلَى أَضْرِحَةِ الْْوَْليَِاءِ 

الحِِ   لَكنِْ بقَِصْدِ التَّعْظيِمِ للِْمَقْبُورِينَ، وَطَافُوا وَالصَّ
ِ
ينَ، وَصَلَّوْا فيِهَا، وَإنِْ كَانَ للَّه

اتِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ!  بقُِبُورِهِمْ، وَاسْتَغَاثُوا رَبَّهُمْ فيِ كَشْفِ الْمُلمَِّ

 عَلىَ اليْهَُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
  قُبُورَ أنَبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ لعَْنةَُ الله

- 
ِ
رُ مَا صَنعَُوا« -أَيْ: كَناَئِسَ وَبيَِعًا يَتَعَبَّدُونَ وَيَسْجُدُونَ فيِهَا للَّه  .(2)«يُحَذِّ

عَلَى هَذَا الْفِعْلِ بعَِيْنهِِ، وَهُوَ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ - لَعَنهَُمُ الُلَّه 

الحِِينَ مَسَاجِدَ؛ أَيْ: كَناَئِسَ وَبيَِعًا يَتَعَبَّدُونَ وَيَسْجُدُونَ اتِّخَاذُ قُبُورِ الْْنَْبيَِاءِ وَا لصَّ

سْمِ.
ِ

عْتبَِارَ باِلْمَعْنىَ لََ باِلَ
ِ

وهَا مَسَاجِدَ؛ فَإنَِّ الَ ، وَإنِْ لَمْ يُسَمُّ
ِ
 فيِهَا للَّه

                                                           

 ڄ ڄ ڄ﴿ :( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الْنبياء: باب قول اللَّه1)

منبر: سمعت ، يقول على الڤ(، من رواية: ابن عباس، أنه سمع عمر 3445، )﴾..ڃ

 «....، فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدُهُ، فَقُولوُا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ » ، يقول: ... فذكر الحديث، وتمامه: صلى الله عليه وسلمالنبي 

اإِطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا « لَ تطروني»قوله: 

 من أن يطروه بالباطل. صلى الله عليه وسلمالنبي في مدح عيسى وإطرائه بالباطل، وجعلوه ولدا، فمنعهم 

(، 6/ 15«: )لسان العرب»(، و319/ 1للقاضي عياض: طرى، )« مشارق الأنوار»انظر: 

 (.488/ 38«: )تاج العروس»و

(، 1330( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائي: باب ما يكره من اتخاذ المساجد ..، )2)

 .ڤيث: عائشة وعبد اللَّه بن عباس (، من حد529ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد، )
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الحِِينَ؛ فَإنَِّهَا الْقِبَابُ وَالْمَسَاجِدُ الْمَبْنيَِّةُ عَلَى قُبُورِ الْْنَْ  وَمَثلَُ ذَلكَِ:  بيَِاءِ وَالصَّ

هَا مَنْ بَناَهَا مَسَاجِدَ،  هِيَ الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونُ مَنْ بَناَهَا عَلَى قُبُورِهِمْ، وَإنِْ لَمْ يُسَمِّ

الحِِينَ تَمْييِيًا لَهُمْ عَ  نْ وَفيِهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ الْبنِاَءَ عَلَى قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّ

لَعَنَ مَنْ بَنىَ الْمَسَاجِدَ عَلَى قُبُورِ الْْنَْبيَِاءِ فَكَيْفَ بمَِنْ بَناَهَا  صلى الله عليه وسلمغَيْرِهِمْ، فَإذَِا كَانَ 

 عَلَى قُبُورِ غَيْرِهِمْ!

سْتغَِاثَةَ 
ِ

زُوا الَ هُ، حَتَّى جَوَّ عْرِ وَالنَّثْرِ مَا يَطُولُ عَدُّ وَجَرَى منِهُْمُ الْغُلُوُّ فيِ الشِّ

، وَنَسَبُوا إلَِيْهِ عِلْمَ الْغَيْبِ!! باِلرَّ 
ِ
الحِِينَ فيِ كُلِّ مَا يُسْتَغَاثُ فيِهِ باِللَّه سُولِ وَسَائِرِ الصَّ

نْيَا حَتَّى عَلمَِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ!!  سُولُ الدُّ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْغُلََةِ: لَمْ يُفَارِقِ الرَّ

 .[59]الأنعام: ﴾ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەوَخَالَفُوا صَرِيحَ الْقُرْآنِ: ﴿

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې

 .[34]لقمان: ﴾ بى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ مُخْبرًِا عَنْ رَسُولهِِ: -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[188]الأعراف: ﴾ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[65]النمل: ﴾ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ:

بعِِلْمِ الْغَيْبِ، وَأَنَّهُ لََ يَعْلَمُهُ سِوَاهُ، وَلذَِلكَِ قَالَتْ  -تَعَالَى-هِ الْْيَةِ إفِْرَادُهُ فيِ هَذِ 

 : »ڤعَائشَِةُ 
ِ
دًا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّه  .(1)«مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ

                                                           

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد: باب قوله ﴿1)
= 
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 لَهُ.أَخْبَرَ ببَِعْضِ الْمُغَيَّ  صلى الله عليه وسلموَكَوْنُهُ 

ِ
 بَاتِ فَهُوَ منِْ وَحْيِ اللَّه

الحِِينَ، وَأَنَّهُ إنَِّمَا جَاءَتِ  رْكَ حَدَثَ بسَِبَبِ الْغُلُوِّ فيِ الصَّ وَإذِْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الشِّ

 باِلْعِبَادَةِ، لََ إلَِى
ِ
لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ يَدْعُونَ الْعِبَادَ إلَِى إفِْرَادِ اللَّه سُلُ منِْ أَوَّ  الرُّ

ونَ بأَِنَّ الَلَّه هُوَ خَالقُِهُمْ، وَأَنَّهُ مَالكُِهُمْ  إثِْبَاتِ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ وَنَحْوِهِ، إذِِ الْخَلْقُ مُقِرُّ

يُدَبِّرُ الْْمَْرَ،  وَمَالكُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَأَنَّهُ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃوَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلذَِا قَالُوا: ﴿

هُ بهَِا منِْ دُونِ أَوْليَِائِناَ [70]الأعراف: ﴾ ڇڇ  .أَيْ: لنُِفْرِدَهُ باِلْعِبَادَةِ وَنَخُصَّ

ذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمُ الْمُرْسَلُونَ  كَانُوا يَعْلَمُونَ مَوْطنَِ النِّيَاعِ، لَمْ يَكُنِ الْْقَْوَامُ الَّ

أَنَّ الْمُرْسَليِنَ إنَِّمَا جَاءُوا لكَِيْ يُقِرَّ هَؤُلََءِ الْْقَْوَامُ بأَِنَّ الَلَّه هُوَ يَظُنُّونَ بَلْهَ يَعْتَقِدُونَ 

ةُ وَهُمْ قَليِلٌ منَِ الْغَابرِِينَ، وَإلََِّ  هْرِيَّ  مَالكُِهُمْ، هَذَا لََ نيَِاعَ فيِهِ، وَلَمْ يُناَزِعْ فيِهِ إلََِّ الدَّ

يُوعِيُّونَ منَِ الْمُعَاصِرِ   ينَ، وَهَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ لََ يُؤْبَهُ لَهُمْ.الشُّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ لذَِلكَِ قَالَ المُْشْركُِونَ:

 .[70]الأعراف:  ﴾ڇڇ

                                                           
= 

من زعم أنه »(، إلَ أن لفظه: 177(، ومسلم في الصحيح: كتاب اإِيمان، )7380﴾، )ئى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹيخبر بما يكون في غد، فقد أعظم على اللَّه الفرية، واللَّه يقول: ﴿

 «.[65نمل: ]ال ﴾ڦڦ ڦ ڦ

من حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو يقول: لَ يعلم الغيب : »-عند البخاري-في رواية 

 «.إلَ اللَّه
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لَهُ   لَهٍ وَاحِدٍ هُوَ اإِِْ أَجِئْتَناَ لكَِيْ نَصْرِفَ جَمِيعَ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ إِِِ

بَ  ، وَلََ نَتَقَرَّ بَناَ إلَِيْهِ زُلْفَى؟! الْحقُّ  إلَِى الْْلهَِةِ لتَِشْفَعَ لَناَ عِندَْهُ وَتُقَرِّ

رْهُ، كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ بَلْ جَمَاهِيرُ  هَذَا مَوْطنُِ النِّيَاعِ، وَالْكَثيِرُ منَِ النَّاسِ لَمْ يُحَرِّ

مُرْسَليِنَ وَأَقْوَامهِِمْ، لََ يَعْلَمُونَ مَوْطنَِ النِّيَاعِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْلَمُونَ مَوْطنَِ النِّيَاعِ بيَنَْ الْ 

 
ِ
وَالْمُشْرِكيِنَ الْكَافرِِينَ، وَيَحْسَبوُنَ أَنَّ النِّيَاعَ إنَِّمَا كَانَ فيِ إثِْباَتِ  صلى الله عليه وسلمبيَنَْ رَسُولِ اللَّه

مَاوَاتِ وَ  وُجُودِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ، وَأَنَّ الَلَّه   الْْرَْضِ.هُوَ خَالقُِ السَّ

تيِ تَدُلُّ  ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ كَثيِرًا منَِ الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ الَّ

دِهِ باِلْمُلْكِ وَباِلْخَلْقِ وَباِلتَّدْبيِرِ، وَأَنَّهُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، وَلَكنِْ لَمْ يَكُنْ  عَلَى تَفَرُّ

مًا ذَلكَِ منِْ أَجْ  بُوبيَِّةِ سُلَّ لِ أَنَّهُمْ نَازَعُوا فيِهِ، وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ أَنْ يُتَّخَذَ تَوْحِيدُ الرُّ

قْرَارِهِمْ بمَِا جَحَدُوهُ وَأَشْرَكُوا فيِهِ منِْ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ.  إِِِ

.كَانَ مَوْطنُِ الْخُصُومَةِ فيِ صَرْف أَلْوَانٍ منِْ أَلْ 
ِ
 وَانِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

ا وَقَعَ فيِهِ الْخَلَلُ انْحَرَفَتْ  نََّ هَذَا لَمَّ
ِ

يَنْبَغِي أَنْ نَفْهَمَ هَذَا فَهْمًا صَحِيحًا؛ لْ

حَ هَذَا اسْتَقَامَتِ الْْمُُورُ، إِذَا  حِيحِ، إِذَا صُحِّ ةِ عَنْ مَسَارِهَا الصَّ جَمَاهِيرُ الْْمَُّ

جَْلِهِ أَنْيَلَ  مُ هَذَا الْْمَْرَ الْعَظِيمَ، وَهُوَ مَا خَلَقَهُ الُلَّه عَلِمَ الْمُسْلِ 
ِ

لَهُ، وَلْ

لَهُ، إِذَا عَلِمَ   وَجَمِيعُ الْمُرْسَلِينَ قَبْ
ِ
سُلَ، وَبهِِ جَاءَ رَسُولُ اللَّه الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ الرُّ

 هَذَا عِلْمًا صَحِيحًا وَالْتَيَمَهُ وَأَتَى بهِِ عَلَى النَّ 
ِ
 حْوِ الْمَرْضِيِّ عِنْدَ اللَّه

ةِ   .)*(.اسْتَقَامَتْ أُمُورُ الْْمَُّ

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.54-38)ص: 
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 ضَرُورَةُ تَعَلُّمِ التَّوْحِيدِ

يهِ؛  رْكِ؛ لتَِوَقِّ مَ التَّوْحِيدَ أَصْلَ الْْصُُولِ، وَنَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ الشِّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَعَلَّ

نََّناَ إذَِا لَمْ نَعْرِفْ ذَلكَِ 
ِ

طْناَ  لْ  -تَوَرَّ
ِ
 فيِهِ. -عِيَاذًا باِللَّه

ذِينَ  دِينَ الَّ اكُمْ وَالْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ منَِ الْمُوَحِّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَنيِ وَإيَِّ

قُونَ التَّوْحِيدَ تَحْقِيقًا، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْ  شُرَناَ يُحَقِّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِ زُمْرَةِ سَيِّدِ مَنْ دَعَا إلَِيْهِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَّةُ التَّوْحِيدِ »منِْ مُحَاضَرَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( بْت  -« أَهَمِّ  م2009-8-22 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  1السَّ



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  92 
 

ابِعَ عَشََْ  رْسُ الرَّ  الدَّ

ا(: 4)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »  «مَفْهُومُ الْعِبَادَةِ وَأَرْكَانََُ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلممْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه 
ِ

 هُوَ الْعِبَادَةُ. فَإنَِّ الْمَقْصِدَ الَّذِي لْ

 .)*(.[56]الذاريات: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿ وَقَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[38-39]الدخان: ﴾ تى تم تخ تح تج بي بى بم

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[27]ص: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[22]الجاثية: ﴾ ئج ی ی ی ی

                                                           

تهَِا»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « الْعِبَادَةُ.. مَعْناَهَا وَحَقِيقَتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَشُرُوطُ صِحَّ

 م.2017-7-26 |هـ1438منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  3(، الْْرَْبعَِاءُ الْْوُلَى
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جَْلهِِ  فَبَيَّنَ الُلَّه 

ِ
خَلَقَناَ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ وَفيِ غَيْرِهَا الْْمَْرَ الَّذِي لْ

بَيَانًا جَليًِّا وَاضِحًا لََ يَشْتَبهُِ عَلَى أَحَدٍ وَلََ  رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَبَيَّنهَُ رَبُّناَ 

 .)*(.يَلْتَبسُِ عَلَى قَاصِدِ حَقٍّ وَسَالكِِ سَبيِلِ صَوَابٍ 

 مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَأَرْكَانُهَا

ذِ  جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه إذَِا كَانَ هَذَا الْمَقْصِدُ الَّ
ِ

بَ عَلَيْناَ أَنْ  ي لْ فَقَدْ تَوَجَّ

 نَعْرِفَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ مَا حَقِيقَتُهَا؟

اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ » العِْبَادَةُ:

 .(2)«وَالظَّاهِرَةِ 

 وَنهَِايَتَهُ،  لعِْبَادَةُ:وَقِيلَ: ا
ِ
لِّ للَّه  وَنهَِايَتَهُ، وَكَمَالَ الذُّ

ِ
اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِّ للَّه

.  فَهِيَ كَمَالُ حُبٍّ فيِ كَمَالِ ذُلٍّ

: طَاعَتُهُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ  وَقِيلَ:
ِ
 «.عِبَادَةُ اللَّه

ا حَقِيقَةُ العِْبَادَةِ  يَتْ وَظَائِفُ  ؛وَأمََّ لُ وَالْخُضُوعُ، وَسُمِّ فَأَصْلُ الْعِبَادَةِ: التَّذَلُّ

 
ِ
ليِنَ للَّه نََّهُمْ يَلْتَيِمُونَهَا وَيَفْعَلُونَهَا خَاضِعِينَ مُتَذَلِّ

ِ
فِينَ عِبَادَاتٍ؛ لْ رْعِ عَلَى الْمُكَلَّ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

                                                           

ثْنَيْنِ  -« سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

مِ  28الَ  |هـ1432منَِ الْمُحَرَّ

 م.3-1-2011

 (.10/149«: )مَجْمُوعِ الفَْتاَوَى»، ضِمْنَ «العُْبُودِيَّةِ »( هَذَا تَعْرِيفُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فيِ رسالة 2)
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ِّمِ   مَامُ ابنُْ القْيَ الْتيَِامُ «: إنِِّي عَبْدُكَ »لتَّحْقِيقُ بمَِعْنىِ قَوْلهِِ: ا»: $قَالَ الِْْ

نَابَةِ، وَامْتثَِالُ أَمْرِ سَيِّدِهِ، وَاجْتنِاَبُ نَهْيهِِ، وَدَوَامُ  لِّ وَالْخُضُوعِ وَاإِِْ تهِِ منَِ الذُّ عُبُودِيَّ

سْتعَِانَةُ بهِِ، وَ 
ِ

فْتقَِارِ إلَِيْهِ، وَاللُّجُوءُ إلَِيْهِ، وَالَ
ِ

لُ عَلَيْهِ، وَعِيَاذُ الْعَبْدِ بهِِ وَليَِاذُهُ الَ التَّوَكُّ

 بهِِ، وَأَلََّ يَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بغَِيْرِهِ مَحَبَّةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً.

: أَنِّي عَبْدٌ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ؛ صَغِيرًا وَكَبيِرًا، حَيًّا وَمَيِّتًا، مُطيِعًا -أَيْضًا-وَفيِهِ 

وحِ وَالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَعَاصِيًا  .(1)«، مُعَافًى وَمُبْتَلًى، باِلرُّ

الْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ: غَايَةُ الْحُبِّ » فِي بيَاَنِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ: $وَقَالَ 

لِّ وَالْخُضُوعِ -وَالْخُضُوعِ  نْ أَحْبَبْتَهُ وَلَمْ تَكُنْ ، فَمَ -يَعْنيِ: غَايَةَ الْحُبِّ وَغَايَةَ الذُّ

خَاضِعًا لَهُ لَمْ تَكُنْ عَبْدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بلََِ مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا لَهُ حَتَّى 

 .(2)«تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ َّنهََا الِْْ  رُكْناَنِ: $فأَرَْكَانُ العِْبَادَةِ كَمَا بيَ

- .  غَايةَُ الحُْبِّ

لِّ وَالخُْضُوعِ. -  وَغَايةَُ الذُّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ فِي  مَةُ الِْْ  «:النُّونيَِّة»وَهَذَا مَا قَالهَُ العَْلاَّ

اااااهِ  حْمَنِ غَاياَااااةُ حُبِّ  وَعِبَاااااادَةُ الااااارَّ

 

 مَااااااعَ ذُلِّ عَابِاااااادِهِ هُمَااااااا قُطبَْااااااانِ  

                                                            

 (. ط دار الكتب العلمية.22)ص:«: الفوائد( »1)

 (.96-1/95فصل سر الخلق والْمر والشرائع، )«: مدارج السالكين( »2)
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 رٌ وَعَليَهِْمَاااااا فلَاَااااكُ العِْبَاااااادَةِ دَائِااااا

 

 (1)مَاااا دَارَ حَتَّاااى قَامَاااتِ القْطُبَْاااانِ   

 
دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (. ط عالم الفوائد.515و 514، البيت: 180-179)ص:«: الكافية الشافية( »1)

تهَِا»ليِقِ عَلَى: منَِ التَّعْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « الْعِبَادَةُ.. مَعْناَهَا وَحَقِيقَتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَشُرُوطُ صِحَّ

 م.2017-7-26 |هـ1438منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  3الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ 
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امِسَ عَشََْ  رْسُ الَْْ  الدَّ

تُهَا(: 5)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »  «أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ وَأَدِلَّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

جَْلهَِا خَلَقَ الْخَلْقَ، فَقَالَ 
ِ

تيِ لْ دَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْغَايَةَ الَّ جَلَّتْ -فَقَدْ حَدَّ

 .[56]الذاريات: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ: ﴿-قُدْرَتُهُ 

نْسِ  سْلُوبُ قَصْرٍ حَصَرَ فيِهِ الُلَّه وَهَذَا أُ  الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَاإِِْ

 فيِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ منِْ أَمْرِ عِبَادَتهِِ، وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.

 
ِ
 رَبِّ هُوَ صَرْفُ جَمِيعِ أَلْوَ  باِلعِْبَادَةِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَإفِْرَادُ الله

ِ
انِ الْعِبَادَةِ للَّه

الْعَالَمِينَ، هُوَ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، فَلََ يُعْبَدُ فيِ الْحَقِيقَةِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً إلََِّ الُلَّه، وَلََ 

 رَبِّ 
ِ
، فَإنِْ صُرِفَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
 يُصْرَفُ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ إلََِّ للَّه

رْكُ، وَالُلَّه  لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَلََ يَتَهَاوَنُ  الْعَالَمِينَ فَهُوَ الشِّ

 .)*(.فيِ الْحِسَابِ عَلَيْهِ 

                                                           

 »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه
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 أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ وَأَدِلَّتُهَا

وَافَ، وَ  جُودَ، وَالطَّ كُوعَ وَالسُّ بْحَ، اعْلَمُوا أَنَّ منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ: الرُّ النَّذْرَ، وَالذَّ

لَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. سْتعَِانَةَ، وَالْحَلفَِ، وَالتَّوَكُّ
ِ

سْتغَِاثَةَ، وَالَ
ِ

 وَالَ

جُودِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: كُوعِ وَالسُّ  ڳ ڳ ڳ گ﴿ فَدَليِلُ الرُّ

 .[77]الحج: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

بحِْ: قَوْلهُُ: لَاةِ وَالذَّ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَدَليِلُ الصَّ

 .[163-162]الأنعام: ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

بْحِ.ڭ﴿  ﴾: النُّسُكُ بمَِعْنىَ: الْعِبَادَةِ، أَوِ: الذَّ

أَيْ: فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ  [2]الكوثر: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ﴿ وَقَوْلهُُ:

 ي لسِِوَاهُ.لرَِبِّكَ، أَوِ: انْحَرْ لَهُ لََ تَنحَْرْ لغَِيْرِهِ، كَمَا أَنَّكَ لََ تُصَلِّ 

حِيحُ:   »وَالْحَدِيثُ الصَّ
ِ
 .(1)«لعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لغَِيرِْ الله

كُوعُ عِبَادَةٌ لََ تَكُونُ  -تَعَالَى-أَمَرَ الُلَّه  جُودِ لَهُ وَحْدَهُ، وَالرُّ كُوعِ وَالسُّ باِلرُّ

 َ
ِ

حََدٍ، وَلََ يَنْحَنيِ أَحَدٌ لْ
ِ

؛ فَلََ يَرْكَعُ أَحَدٌ لْ
ِ
نْحِناَءُ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
حَدٍ تَعْظِيمًا؛ فَالَ

جُودُ عِبَادَةٌ لََ  ، وَالسُّ
ِ
لِّ وَالتَّعْظِيمِ لمَِنِ انْحَنَى لَهُ رُكُوعٌ لغَِيْرِ اللَّه عَلَى وَجْهِ الذُّ

                                                           

، أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الْضاحي، ڤمن حديث: علي بن أبي طالب  ( جيء1)

لعن الله من لعن والده، ...، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير »(، وتمامه: 1978)

 «.منار الأرض
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رِيحِ،   نَمِ، وَلََ يُسْجَدُ للِْقَبْرِ، وَلََ يُسْجَدُ للِضَّ ، فَلََ يُسْجَدُ للِصَّ

ِ
تَكُونُ لغَِيْرِ اللَّه

حََدٍ منَِ الْبَشَرِ. وَلََ 
ِ

 لْ

لَ لَهُ  ابحُِ تَعْظيِمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ وَالتَّذَلُّ بْحُ الَّذِي يَقَعُ عِبَادَةً بأَِنْ يَقْصِدَ بهِِ الذَّ وَالذَّ

 
ِ
بَ إلَِيْهِ، هَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه  عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَعَهُ الُلَّه  -تَعَالَى-وَالتَّقَرُّ

 -ىتَعَالَ -
ِ
 شِرْكٌ أَكْبَرُ. -تَعَالَى-، وَصَرْفُ ذَلكَِ لغَِيْرِ اللَّه

 ڭ ۓ ۓ ے﴿ وَدَليِلُ النَّذْرِ وَالطَّوَافِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

، وَلََ يَطُوفُوا بغَِيْرِ الْبَيْتِ  [29]الحج: ﴾ ڭ ڭ
ِ
أَيْ: لََ يَنذِْرُوا لغَِيْرِ اللَّه

وَافُ بقُِبُورِهِم كَمَا الْعَتيِقِ، فَلََ يَجُوزُ النَّذْرُ للَِْْ  الحِِينَ، وَلََ الطَّ وْليَِاءِ وَلََ للِصَّ

يِّ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإنَِّ 
سُوقِ يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُونَ بقَِبْرِ الْجَيْلََنيِِّ وَالْحُسَيْنِ وَالْبَدَوِيِّ وَالدُّ

 هَذَا شِرْكٌ لََ مرَِاءَ فيِهِ.

مَنْ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَدِيثُ الْوَارِ  وَدَليِلُ الحَْلِفِ:

 فَقَدْ أشَْرَكَ 
ِ
 «.حَلفََ بِغيَرِْ الله

 .(1)«فَقَدْ كَفَرَ »وَفيِ لَفْظٍ: 

                                                           

(، 3251( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الْيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالْباء، )1)

 (.1535رمذي في الجامع: كتاب النذور والْيمان: باب ما جاء في كراهية ..، )والت

أن قوله  وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم»، وقال: «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

، والحديث صححه الحاكم، وأقره ابن حجر )فتح الباري: «على التغليظ« فقد كفر أو أشرك»

(، وفي 2561/ رقم:8/189«: )إرواء الغليل»ي في (، وصححه أيضا الْلبان11/531

(، وأصله في الصحيحين: أن النبي 2952/ رقم:3/130«: )صحيح الترغيب والترهيب»

ألَّ، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان »سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال:  صلى الله عليه وسلم

 «.حالفا فليحلف بالله، وإلَّ فليصمت
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مَ وَيُحْلَفَ بهِِ هُوَ الُلَّه  يْءِ تَعْظيِمٌ لَهُ، وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعَظَّ ، وَالْحَلفُِ باِلشَّ

 وَالْحَلفُِ بغَِيْرِهِ شِرْكٌ.

سْتعِاَنةَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:
ِ

 .[5]الفاتحة: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَدَليِلُ الَّ

 
ِ
حِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّه إذَِا سَألَتَْ فَاسْألَِ اللهَ، وَإذَِا : »صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ الصَّ

 
ِ
 .(1)«اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِلله

سْتعِاَنةَُ:
ِ

  وَالَّ
ِ
سْتعَِانَةُ باِللَّه

ِ
لِّ لَهُ طَلَبُ الْعَوْنِ، وَالَ نةٌَ لكَِمَالِ الذُّ ، -تَعَالَى- مُتَضَمِّ

.
ِ
سْتعَِانَةُ لََ تَكُونُ إلََِّ للَّه

ِ
 وَتَفْوِيضِ الْْمَْرِ إلَِيْهِ، وَاعْتقَِادِ كفَِايَتهِِ، وَهَذِهِ الَ

سْتعَِانَةُ باِلْْحَْيَاءِ عَلَى أَمْرٍ غَائِ 
ِ

سْتعَِانَةُ باِلْْمَْوَاتِ مُطْلَقًا، وَالَ
ِ

بٍ لََ يَقْدِرُونَ وَالَ

 عَلَى مُبَاشَرَتهِِ شِرْكٌ.

 .[175]آل عمران: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وَدَليِلُ الخَْوْفِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

                                                           

يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله »، المشهور: ڤ ( جيء من حديث: ابن عباس1)

 ....«يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، 

المعجم »(، والطبراني في 2516، )59 أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب صفة القيامة: باب

(، والحاكم في 11560و 11416و 11243:/ رقم223و 178و 11/123«: )الكبير

 (.6303/ رقم:3/541«: )المستدرك»

هذا حديث كبير عال، روي »، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

، وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر لَبن الحاجب «بأسانيد عن ابن عباس

، والحديث صححه الْلباني في تخريج شرح الطحاوية: «هذا حديث حسن(: »1/327)

 (.7957م:/ رق2/1317«: )صحيح الجامع»(، وفي 266)ص:
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وَالْخَوْفُ الَّذِي هُوَ عِبَادَةٌ هُوَ الْخَوْفُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ تَعْظيِمٌ وَمَحَبَّةٌ  

، وَهُوَ لََ  رِّ  للِْمَخُوفِ، وَهُوَ خَوْفُ السِّ
ِ
، وَصَرْفُهُ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
 يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ منِْ غَيْرِ اللَّه

 شِرْكٌ أَكْبَرُ. -تَعَالَى-

بُعِ وَمنَِ النَّارِ وَمنَِ الْحَيَّةِ وَمنَِ  نْسَانِ منَِ السَّ بْعِيُّ كَخَوْفِ اإِِْ ا الْخَوْفُ الطَّ وَأَمَّ

 الْغَرَقِ فَهَذَا لََ يُلََمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

﴾ ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ وَدَليِلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[23]المائدة: 

  حَقِيقةَُ التَّوَكُّلِ:
ِ
اعْتمَِادًا صَادِقًا فيِ  -سُبْحَانَهُ -أَنْ يَعْتَمِدَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّه

 مَصَالحِِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، مَعَ فعِْلِ الْْسَْبَابِ الْمَأْذُونِ فيِهَا.

هْبَةِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:وَدَ   .[40]البقرة: ﴾ چ چ چ﴿ ليِلُ الرَّ

سْتغَِاثةَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:
ِ

 بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿ وَدَليِلُ الَّ

 .[106]يونس: ﴾ تخ تح تج بي بى بم

سُولِ  دُ منِْ دُونِ  -كَمَا تَرَى- صلى الله عليه وسلموَهَذَا خِطَابٌ للِرَّ أَيْ: لََ تَدْعُ يَا مُحَمَّ

كَ فيِ دِينٍ مَعْبُودِكَ وَ  نْيَا وَلََ فيِ الْْخِرَةِ، وَلََ يَضُرُّ خَالقِِكَ شَيْئًا لََ يَنفَْعُكَ فيِ الدُّ

 فَإنَِّكَ 
ِ
أَيِ: -منَِ الظَّالمِِينَ  -إذَِنْ -وَلََ دُنْيَا، فَإنِْ فَعَلْتَ: فَدَعَوْتَهَا منِْ دُونِ اللَّه

 
ِ
 .-الْمُشْرِكيِنَ باِللَّه

سُولُ  نُوبِ، وَقِيلَ: منِْ صَغَائِرِهَا مَعْصُومٌ مِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ رْكِ وَمنِْ كَبَائِرِ الذُّ نَ الشِّ

ةِ.-أَيْضًا-  ، وَإنَِّمَا هَذَا تَعْليِمٌ للِْْمَُّ
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 ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ:

 .[107]يونس: ﴾ ٺٺ ٺ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ وقوله:

﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ئى ئى ئى

 .[6-5 ]الأحقاف:

سْتغِاَثةَُ:
ِ

ةِ وَالْهَلََكِ. الَّ دَّ نْقَاذُ منَِ الشِّ  هِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ، وَهُوَ اإِِْ

غَاثَةِ  سْتغَِاثَةُ باِلْْمَْوَاتِ أَوْ باِلْْحَْياَءِ غَيْرِ الْحَاضِرِينَ غَيْرِ الْقَادِرِينَ عَلَى اإِِْ
ِ

وَالَ

نََّهُ لََ يَفْعَلُهُ إلََِّ مَنْ 
ِ

فًا خَفِيًّا فيِ الْكَوْنِ، فَيَجْعَلُ لَهُمْ شِرْكٌ؛ لْ يَعْتَقِدُ أَنَّ لهَِؤُلََءِ تَصَرُّ

بوُبيَِّةِ.  حَظًّا فيِ الرُّ

غَاثَةِ فَهَذَا جَائِيٌ،  سْتغَِاثَةُ باِلْْحَْيَاءِ الْعَالمِِينَ الْقَادِرِينَ عَلَى اإِِْ
ِ

ا الَ وَأَمَّ

سْتعَِانَةِ بهِِمْ.
ِ

 كَالَ

سْتغِاَثةَِ:وَالفَْرْقُ بَ  *
ِ

سْتعَِانةَِ وَالَّ
ِ

 ينَْ الَّ

سْتعِاَنةََ:
ِ

 هِيَ طَلَبُ الْعَوْنِ عَلَى مَا يَنفَْعُهُ. أنََّ الَّ

سْتغَِاثةََ:
ِ

 مَعَ  وَالَّ
ِ
فْتقَِارِ إلَِى اللَّه

ِ
بَانِ كَمَالَ الَ ثْنتََانِ تَتَطَلَّ

ِ
ةِ، وَالَ دَّ طَلَبُ إزَِالَةِ الشِّ

 .اعْتقَِادِ كِفَايَتهِِ 

؛ كَأَنْ يَسْتَغِيثَ قَائِلًَ: يَا وَالْ 
ِ
مُسْتَغِيثُ باِلْمَخْلُوقِ إنَِّمَا يُناَدِي وَيَدْعُو غَيْرَ اللَّه

 ، ، أَوْ يَا رِفَاعِيُّ يُّ
ةِ، أَوْ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ، أَوْ يَا دُسُوقِ دَّ ! أَنْقِذْنيِ منِْ هَذِهِ الشِّ

ِ
رَسُولَ اللَّه

.. إلخ.  أَوْ يَا بَدَوِيُّ
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 دَاخِلٌ فيِ عِدَادِ الظَّالمِِينَ الْمُشْرِكِينَ وَلََ رَ  

ِ
 .يْبَ أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ بغَِيْرِ اللَّه

 وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْْيَاتِ أَوْ يَسْمَعُهَا؟!!
ِ
 وَكَيفَْ يَسْتغَِيثُ الْعَاقلُِ الْمُؤْمنُِ بغَِيْرِ اللَّه

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

 .[62]النمل: ﴾ ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ

يُبَيِّنُ الُلَّه فيِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ منَِ الْعَرَبِ وَنَحْوِهِمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لََ 

ا عَلَيْهِمْ فيِ  وءَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ، فَذَكَرَ ذَلكَِ مُحْتَجًّ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّ

فَعَاءَ منِْ دُونهِِ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿اتِّخَ  ؛ ېې ې ۉاذِهِمُ الشُّ نْكَارِيِّ سْتفِْهَامِ اإِِْ
ِ

﴾ باِلَ

وءَ.  يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّ
ِ
 أَيْ: لَيْسَ إلَِهٌ مَعَ اللَّه

عَاءُ، قَالَ تعََالىَ:  ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَأعَْظمَُ أنَوَْاعِ العِْبَادَةِ: الدُّ

 بْ دُعَاءَكُمْ، وَأَعْفُ عَنكُْمْ.﴾ أَيْ: أُجِ ٺٿ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(1)«الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بشَِيْءٍ لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ، 
ِ
فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّه

 سَوَاءٌ كَانَ الْمَدْعُوُّ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا.

                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب 1479( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلَة: باب الدعاء، )1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الدعاء: باب فضل 2969التفسير: باب من سورة البقرة، )

 (.3828الدعاء، )

صحيح الترغيب »، وصححه الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.1626/ رقم:2/275«: )والترهيب
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 .[18]الجن: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ لىَ:قَالَ تعَاَ

جَاءُ.  وَمِنْ أنَوَْاعِ العِْبَادَةِ: الرَّ

جَاءُ: نْسَانِ فيِ أَمْرٍ قَرِيبِ الْمَناَلِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدَ الْمَناَلِ  وَالرَّ هُوَ طَمَعُ اإِِْ

 تَنيِْيلًَ مَنيِْلَةَ الْقَرِيبِ.

لِّ  نُ للِذُّ جَاءُ الْمُتَضَمِّ  وَالرَّ
ِ
، فَإِذَا صُرِفَ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
وَالْخُضُوعِ لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه

 فَهُوَ شِرْكٌ.

، وَقَدْ يَكُونُ فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه  وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُرْجَى إلََِّ الُلَّه 

اجِي، وَلََ يَ   جُوزُ أَنْ يُرْجَى إلََِّ الُلَّه أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ بحَِسَبِ مَا يَقُومُ بقَِلْبِ الرَّ

 .فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وَمِنْ أنَوَْاعِ العِْبَادَةِ: المَْحَبَّةُ، قَالَ تعََالىَ:

 .[165]البقرة: ﴾ ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

تيِ يَكُونُ مَعَهَا ذُلٌّ وَخُ  ضُوعٌ للِْمَحْبُوبِ، وَهَذِهِ لََ تَكُونُ وَمَحَبَّةُ الْعِبَادَةِ هِيَ الَّ

 
ِ
 .إلََِّ للَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.70-56)ص: 
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ادِسَ عَشََْ  رْسُ السَّ  الدَّ

فِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللِ : (6)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »  « حُكْمُ صََْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

 لََ بُدَّ أَنْ تُخْلَصَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَالُلَّه 

  لََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ منِْ أَمْرِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ 
ِ
، الْغَايَةُ منَِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -اللَّه

جَْلهَِا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

تيِ لْ الْخَلْقِ الَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ ينَ الْجِنَّ

حُفُ، فَآخِذٌ بيَِمِينهِِ منِْ  جَْلِهَا تُنصَْبُ الْمَوَازِينُ، وَتَتَطَايَرُ الصُّ
ِ

تيِ لْ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَالَّ

جَْلهَِا خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ: هِيَ 
ِ

تيِ لْ أَمَامَ، وَآخِذٌ بشِِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، الْغَايَةُ الَّ

 .)*(.ادَةِ، وَإخِْلََصُ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ إفِْرَادُهُ باِلْعِبَ 

  حُكْمُ صَرْفِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ الِله 

؛ كَأَنْ يَنذِْرَ لقُِبُورِ الْْوَْليَِاءِ 
ِ
مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ لحَِيٍّ أَوْ لمَِيِّتٍ، أَوْ نَذَرَ لغَِيْرِ اللَّه

                                                           

 »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه
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الحِِينَ، أَوْ يَذْبَحَ  لَهُمْ، أَوْ للِْْشَْجَارِ أَوْ للِْعُيُونِ أَوْ للِْكُهُوفِ أَوْ للِْمَقَامَاتِ أَوِ الصَّ

سُولِ، أَوْ بقَِبْرِ  ؛ كَأَنْ يَطُوفَ بقَِبْرِ الرَّ  وَالْْضَْرِحَةِ، أَوْ يَطُوفَ بقَِبْرِ نَبيٍِّ أَوْ وَليٍِّ

ضَا، أَوْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، أَوْ بقَِبْرِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَ  يْنِ، أَوْ عَليِِّ بْنِ مُوسَى الرِّ

فَاعِيِّ أَوْ زَيْنَبَ أَوْ رُقَيَّةَ، أَوْ غَيْرِهِمْ. ، أَوِ الرِّ ، أَوِ الْبَدَوِيِّ  عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلََنيِِّ

! أَنقِْذْنيِ،
ِ
دَائدِِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: يَا رَسُولَ اللَّه !  أَوْ يَسْتغَِيثُ بهِِمْ فيِ الشَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

. جْ عَنِّي هَذَا الْكَرْبَ، الْمَدَدَ يَا عَبدَْ الْقَادِرِ يَا جَيلََْنيُِّ  فَرِّ

 مَا لََ يَقْدِرُ عَلَيهِْ إلََِّ الُلَّه؛ كَأَنْ يَطْلُبَ منَِ الْمَخْلُوقِ شَفَاعَةً 
ِ
أَوْ يَطْلُبُ منِْ غَيْرِ اللَّه

نُ  ، أَوْ مَغْفِرَةً للِذُّ
ِ
وبِ، أَوْ تَحْصِيلًَ للِْجَنَّةِ أَوْ نَجَاةً منَِ النَّارِ، أَوْ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا، عِندَْ اللَّه

تيِ لَيسَْتْ فيِ قُدْرَةِ الْمَخْلُوقِ  أَوْ أَنْ يُطْلعَِهُ عَلَى الْغَيْبِ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 الْعَظيِمِ شِرْكًا أَكْبَرَ،  أَنْ يَفْعَلَهَا؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بكُِلِّ فعِْلٍ 
ِ
 منِْ هَذِهِ الْْفَْعَالِ مُشْرِكًا باِللَّه

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻلََ يَغْفِرُ الُلَّه لَهُ إلََِّ أَنْ يَتُوبَ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[48]النساء: ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

سْلَامِ: رْكُ نَوْعَانِ: أَكْبَرُ » قَالَ شَيخُْ الِْْ وَأَصْغَرُ، فَمَنْ خَلُصَ منِهُْمَا وَجَبَتْ  الشِّ

لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى الْْكَْبَرِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلُصَ منَِ الْْكَْبَرِ وَحَصَلَ 

منَِ  لَهُ بَعْضُ الْْصَْغَرِ مَعَ حَسَناَتٍ رَاجِحَةٍ عَلَى ذُنُوبهِِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ خَلُصَ 

رْكُ يُؤَاخَذُ بهِِ  الْْكَْبَرِ وَلَكنِْ كَثُرَ الْْصَْغَرُ حَتَّى رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ دَخَلَ النَّارَ، فَالشِّ

خْلََصِ  الْعَبْدُ إذَِا كَانَ أَكْبَرَ، أَوْ كَانَ كَثيِرًا أَصْغَرَ، وَالْْصَْغَرُ الْقَليِلُ فيِ جَانبِِ اإِِْ

 .(1)«بهِِ الْكَثيِرِ لََ يُؤَاخَذُ 

                                                           

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، «: زيز الحميد في شرح كتاب التوحيدتيسير الع( »1)
= 
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ِ
يَاءِ، وَالْحَلَفِ بغَِيرِْ اللَّه ، وَالْْصَْغَرُ كَالرِّ

ِ
جُودِ وَالنَّذْرِ لغَِيْرِ اللَّه رْكُ الْْكَْبَرُ كَالسُّ فَالشِّ

.
ِ
 إذَِا لَمْ يَقْصِدْ تَعْظيِمَ الْمَخْلُوقِ كَتَعْظيِمِ اللَّه

ا مَا كَانَ فيِ إمِْكَانِ الْمَخْلُوقِ الْحَيِّ فَلََ بَأْسَ  بأَِنْ يَسْتَعِينَ بهِِ؛ مثِْلَ: أَنْ يَطْلُبَ  أَمَّ

 منِهُْ أَنْ يُعِينهَُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ إنِْقَاذًا منِْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ مَا سِوَى ذَلكَِ.

ِِلَةِالآيَاتُ الآ ُُ وَالْمُبَيِّنَةُ عَجْزَ الْمَعْبُودَاتِ الْبَا  مِرَةُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَ

ا وَقَدْ أكَْثرََ اللهُ فِي كتِاَبِهِ المَْجِيدِ مِنَ الْْياَتِ الْْمِرَةِ بعِِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَدُعَائِهِ هَذَ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ اللهُ:

 .[21]البقرة: ﴾ ہ ہ ۀ

 .[36]النساء: ﴾ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ اللهُ:

 .[23الْسراء: ]﴾ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ:

وَقَالَ مُبَيِّناً عَجْزَ تِلكَْ الْْلهَِةِ الَّتيِ عَبَدَهَا المُْشْركُِونَ عَنْ أنَْ تجَْلِبَ لهَُمْ 

ا، بلَْ وَلََّ تدَْفَعُ عَنْ نفَْسِهَا فَضْلًا عَنْ غَيرِْهَا:   پ﴿نفَْعاً أوَْ تدَْفَعَ عَنهُْمْ ضُرًّ

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[73]الحج: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

رَّ بيِدَِهِ لََّ بيِدَِ غَيرِْهِ:  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ مُبَيِّناً أنََّ النفّْعَ وَالضُّ

                                                           
= 

 (.73)ص:
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 .[107]يونس: ﴾ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

أنََّهُ يبَُكِّتُ النَّصَارَى وَيوَُبِّخُهُمْ عَلىَ عِبَادَتِهِمْ للِمَْسِيحِ:  ¢وَأخَْبَرَ اللهُ 

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 .[117-116]المائدة: ﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى

أُ الْمَسِيحُ منِْ عُبَّادِهِ النَّصَارَى وَيَقُولُ: ﴿  ۓ ۓ ے ے ھفَانْظُرُوا كَيْفَ يَتَبَرَّ

 .[117]المائدة: ﴾ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

وَالُلَّه يَعْلَمُ أَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يَأْمُرْ بعِِبَادَتهِِ، وَلََ يَرْضَى بذَِلكَِ، وَلَكنِْ يُرِيدُ الُلَّه منِْ 

ذِي هُوَ منَِ الْْنَْبيَِاءِ الْمُرْ  سَليِنَ لََ هَذِهِ الْْيَاتِ أَنْ يُبَيِّنَ للِنَّاسِ أَنَّ عِبَادَةَ الْمَسِيحِ الَّ

تَجُوزُ، بَلْ وَيَكُونُ شِرْكًا؛ فَكَيْفَ بعِِبَادَةِ غَيْرِهِ منَِ الْْوَْليَِاءِ، وَمنَِ الْْشَْجَارِ، وَمنَِ 

 الْغِيرَانِ وَالْكُهُوفِ؟!!

 الْعَظيِمِ: ﴿
ِ
 ک ک ک ک ڑ ڑأَلَمْ يَسْمَعْ هَؤُلََءِ قَوْلَ اللَّه

 .[80]آل عمران: ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

 يَنْعَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى باِتِّخَاذِهِمْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ  أَلَمْ 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ
  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇدُونِ اللَّه

 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
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 .[31]التوبة: ﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى 

نَ  مَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ هُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ رَوَى اإِِْ

 «.إنَِّا لَسْناَ نَعْبُدُهُمْ »يَقْرَأُ هَذِهِ الْْيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: 

مَ اللهُ »قَالَ:  مُونهَُ، وَيحُِلُّونَ مَا حَرَّ مُونَ مَا أحََلَّ اللهُ فَتحَُرِّ ألَيَسَْ يحَُرِّ

 «.فتَحُِلُّونهَ؟ُ!

 «.لَىبَ » فَقلُتُْ:

 .(1)«فتَلِكَْ عِبَادَتهُُمْ »قَالَ: 

هْبَانِ هِيَ طَاعَتُهُمْ فيِ  حُ أَنَّ عِبَادَةَ الْْحَْبَارِ وَالرُّ فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الْحَدِيثَ يُصَرِّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 .)*(.خِلََفِ حُكْمِ اللَّه

                                                           

(، والطبراني في 3095( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: من سورة التوبة، )1)

 (، واللفظ له.219و 218/ رقم:17/92«: )المعجم الكبير»

وفي عنقي صليب من ذهب،  صلى الله عليه وسلملنبي ، قال عدي بن حاتم: أتيت ا-عند الترمذي-وفي رواية 

 ۆ ۆ ۇ، وسمعته يقرأ: ﴿«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»فقال: 

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا »، قال: [31]التوبة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 «.أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

، وحسنه بشواهده «يث حسن غريبحد»، وفي نسخة: «هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

 (.6، رقم:19)ص:«: غاية المرام»(، وفي 3293/ رقم:7/861الْلباني في الصحيحة: )

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.76-71)ص: 
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 وُجُوبُ مَعْرِفَةِ الشِّرْكِ مِنْ أَجْلِ اجْتِنَابِهِ

أَنْ تَعْرِفَ هَذَا الْخَطَرَ الْعَظيِمَ؛ لتَِجْتَنبَِهُ، وَأَنْ تَعْرِفَ هَذَا  -ذَنْ إِ -فَيَجِبُ 

طَكَ فيِهَا،  بُكَ إلَِيْهَا؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُوَرِّ بَكَةَ؛ لتَِتَوَقَّى كُلَّ مَا يُقَرِّ رْكَ وَتلِْكَ الشَّ الشِّ

رْكَ أَيْضًا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  وَذَلكَِ بأَِنْ تَعْرِفَ التَّوْحِيدَ، وَمنِْ لَوَازِمِ  ذَلكَِ: أَنْ تَعْرِفَ الشِّ

رْكِ عَظيِمٌ. نََّ أَمْرَ الشِّ
ِ

 تَجْتَنبَِهُ؛ حَتَّى لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 -« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

بْتُ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ
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ابِ  رْسُ السَّ  عَ عَشََْ الدَّ

 «مَعْنَى لََ إلَِهَ إلََِّ الُل وَنَوَاقِضُ الِْْسْلََمِ (: 7)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

بُوبيَِّةِ وَتَوْحِيدِ فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يُمَيِّيَ الْفَرْقَ  بَيْنَ تَوْحِيدِ الرُّ

نََّهُ قَدْ أَخْطَأَ فيِهِمَا كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ، فَضْلًَ عَنِ الْجُهَلََءِ.
ِ

 الْْلُُوهِيَّةِ؛ لْ

خْترَِاعِ، أَوِ 
ِ

لَه( باِلْقَادِرِ عَلَى الَ رُوا كَلمَِةَ )اإِِْ  وَذَلكَِ أَنَّ أُولَئِكَ الْمُخْطئِِينَ فَسَّ

 الْخَالقِِ، أَوِ الْمَالكِِ.

لَهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ بحَِقٍّ أَوْ بَاطلٍِ،  وَالْحَالُ أَنَّ الْْمَْرَ لَيْسَ كَذَلكَِ، بَلِ اإِِْ

سُولُ  ا قَالَ الرَّ قُولوُا: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ تفُْلِحُوا، »لمُِشْرِكِي قُرَيْشٍ:  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا لَمَّ

 .(1)«وا بهَِا العَْرَبَ، وَتدَِينُ لكَُمْ بِهَا العَْجَمُ وَتمَْلِكُ 

                                                           

( تهذيب ابن هشام، وأحمد في المسند: 1/417( أخرجه ابن إسحاق في السيرة رواية زياد البكائي: )1)

(، 3232(، والترمذي في الجامع: كتاب التفسير: من سورة ص، )2008/ رقم:1/227)

 ، قال:ڤ(، من حديث: ابن عباس 3618و 3617/ رقم:2/432والحاكم في المستدرك: )
= 
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿» قَالوُا:

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

 «.[7-5]ص: ﴾ ڳ ڳ

بْ منِْ قَوْلهِِمْ: صلى الله عليه وسلمفَكَانُوا يَعْلَمُونَ مَعْنىَ مَا جَاءَهُمْ بهِِ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ  ، وَتَعَجَّ

بْرِ عَلَى مَا ڎڎ ڌ ڌ﴿ ﴾، فَإذَِا كَانَ أَهْلُ الْبَاطلِِ يَتَوَاصُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ باِلصَّ

رْكِ الْمُبيِنِ؛ فَمَا بَالُ أَهْلِ الْحَقِّ لََ يَتَآزَرُونَ وَلََ يَتَناَصَرُونَ  هُمْ عَلَيْهِ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ

فَهُمْ بهِِ   .صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَاءَهُمْ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ  وَلََ يَصْبرُِونَ عَلَى مَا كَلَّ

                                                           
= 

وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي  صلى الله عليه وسلممرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي 

إني أريد منهم كلمة »ا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: يمنعه قال: وشكوه إلى أبي طالب، فقال: ي

كلمة ». قال: كلمة واحدة؟ قال: «واحدة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية

فقالوا: إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الْخرة إن هذا  «يا عم يقولوا: لَّ إله إلَّ الله»قال:  «واحدة

إلى  ،﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻيهم القرآن: ﴿إلَ اختلَق. قال: فنيل ف

 .[7-1]ص:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :قوله

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها : »صلى الله عليه وسلم: قال رسول اللَّه -عند ابن إسحاق-وفي رواية 

تقولون: »، فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، قال: «العرب، وتدين لكم بها العجم

 ، ...«وتخلعون ما تعبدون من دونه لَّ إله إلَّ الله،

هذا »، وأورده ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

هو (: »14507/ رقم7/3749، وقال الذهبي )مهذب السنن الكبير: «حديث صحيح اإِسناد

ليقات الرضية ، وضعفه الْلباني في التع«منكر؛ فإن الجيية إنما فرضت بعد أبي طالب بسنين

 (.3/489«: )الروضة الندية»على 
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 .[6]ص: ﴾ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿قَالَ اللهُ تعََالىَ:  

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه فَلمَِاذَا لََ يَصْبرُِ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى الْحَقِّ فيِ الدَّ

 
ِ
عْوَةِ، وَصَبْرًا عَلَى لَْوَْائِهَا؟!!إخِْ  وَبَذْلِ الْمَجْهُودِ للَّه  فيِ الدَّ

ِ
 لََصًا للَّه

 الْعَظيِمِ، فَمُشْرِكُو الْعَرَبِ كَانُوا 
ِ
ا لَفْظُ الْجَلََلةِِ فَلََ يُطْلَقُ إلََِّ عَلَى اللَّه وَأَمَّ

لَهِ منِْ مُشْرِكِي زَمَاننِاَ، وَالْبَليَِّةُ كُلُّ الْبَليَِّةِ  وَالْجَهْلُ كُلُّ الْجَهْلِ أَنَّ أَعْرَفَ بمَِعْنىَ اإِِْ

 لََ يَعْرِفُونَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه نْ يَنطْقُِونَ بشَِهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ مُحَمَّ الْكَثيِرِينَ ممَِّ

 مَعْنىَ هَاتَيْنِ الْكَلمَِتَيْنِ!

  الُلهلا إِلَهَ إِلامَعْنَى 

 أَيْ: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ فيِ الْوُجُودِ إلََِّ الُلَّه..«  إلِهََ إلََِّّ اللهُ لََّ »فَلَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَعْنىَ 

 نَفْيٌ لجَِمِيعِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطلَِةِ.«: لََّ إلِهََ »فَـ

 .إثِْبَاتٌ للِْمَعْبُودِ الْحَقِّ «: إلََِّّ اللهُ »وَ 

وَْليَِائِهِمْ وَسَادَتهِِمْ وَقُبُورِ لَوْ عَرَفُوا هَذَا الْمَعْنىَ، وَعَرَفُوا أَنَّ مَا يَأْ 
ِ

تُونَ بهِِ لْ

لََةِ  كِ بتُِرَابِ قُبُورِهِمْ، أَوِ الصَّ بْحِ أَوِ النَّذْرِ لَهُمْ، أَوِ التَّبَرُّ صَالحِِيهِمْ؛ منَِ الذَّ

وَافِ بأَِضْرِحَتهِِمْ، أَوْ طَلَبِ الْمَدَدِ وَالْعَوْنِ منِهُْمْ.. لَعَ  لِمُوا أَنَّ هَذَا إلَِيْهِمْ، أَوِ الطَّ

.. لَعَلِمُوا أَنَّ هَذَا تَأْليِهٌ 
ِ
لَهِيَّةُ لََ تَصْلُحُ إلََِّ للَّه الحِِينَ، وَاإِِْ وُلَئِكَ الصَّ

ِ
تَأْليِهٌ لْ

، لَعَلِمُوا أَنَّ هَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، 
ِ
لَهِيَّةُ لََ تَصْلُحُ إلََِّ للَّه الحِِينَ، وَاإِِْ وُلَئِكَ الصَّ

ِ
 لْ

  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چالُلَّه تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ قَالَ 
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 .)*(.[72]المائدة: ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

الْعِلْمُ، »لََّ تنَفَْعُ قَائلِهََا إلََِّّ باِجْتمَِاعِ سَبْعَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ: «: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ »وَ 

نْقِيَا
ِ

دْقُ، وَالْمَحَبَّةُ، وَالَ خْلََصُ، وَالصِّ  .(2/)*.«دُ، وَالْقَبُولُ وَالْيَقِينُ، وَاإِِْ

 مِنَوَاقِضُ الِإسْلا

سْلَامِ:  وَإذِْ ذَكَرْتُ شُرُوطَ لََّ إلِهََ إلََِّّ الله؛ُ فَمِنَ الجَْدِيرِ أنَْ أذَْكُرَ نوََاقِضَ الِْْ

، قَالَ تعََالىَ:
ِ
رْكُ فِي عِبَادَةِ الله لُ: الشِّ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ الْأوََّ

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ

لُ ثَّانيِ: ال فَاعَةَ، وَيَتَوَكَّ  وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّ
ِ
مَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّه

 عَلَيْهِمْ؛ فَقَدْ كَفَرَ إجِْمَاعًا.

حَ مَذْهَبَهُمْ؛  الثَّالثُِ: رِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ شَكَّ فيِ كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّ

 .كَفَرَ 

ابِعُ: أَكْمَلُ منِْ هَدْيهِِ، أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلممَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبيِِّ  الرَّ

وَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ؛ فَهُوَ كَافرٌِ. لُونَ حُكْمَ الطَّ ذِينَ يُفَضِّ  أَحْسَنُ منِْ حُكْمِهِ؛ كَالَّ

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.83-78)ص: 

ةُ بَابِ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ الْمُحَاضَ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رَةُ الْخَامسَِةُ: تَتمَِّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ  م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« وَمَا يُكَفِّ
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ا  الخَْامِسُ:  سُولُ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا ممَِّ  وَلَوْ عَمِلَ بهِِ؛ كَفَرَ. صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ الرَّ

ادسُِ: سُولِ  السَّ أَوْ ثَوَابهِِ أَوْ عِقَابهِِ؛ كَفَرَ،  صلى الله عليه وسلممَنِ اسْتهَْيَأَ بشَِيْءٍ منِْ دِينِ الرَّ

ليِلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿  ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍوَالدَّ

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[66-65وبة: ]الت﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ابِعُ: رْفُ وَالْعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بهِِ كَفَرَ،  السَّ حْرُ، وَمنِهُْ الصَّ السِّ

ليِلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴾ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤوَالدَّ

 .[102]البقرة: 

ليِلُ: قَوْلُهُ مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلمِِ  الثَّامِنُ: ينَ، وَالدَّ

 .[51]المائدة: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺتَعَالَى: ﴿

دٍ  التَّاسِعُ:  صلى الله عليه وسلممَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّ

 فَهُوَ كَافرٌِ.

، لََ يَتَعَلَّمُهُ، وَ  العَْاشِرُ:
ِ
عْرَاضُ عَنْ دِينِ اللَّه ليِلُ: قَوْلُهُ اإِِْ لََ يَعْمَلُ بهِِ، وَالدَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀتَعَالَى: ﴿

 .[22]السجدة: ﴾ ٹ

، وَالْخَائِفِ إلََِّ الْمُكْرَهَ،  وَلََ فَرْقَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ

ثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا؛ فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ وَكُلُّهَا منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، وأَكْ 

 منِْ مُوجِبَاتِ غَضَبهِِ وَأَليِمِ عِقَابهِِ -يَحْذَرَهَا، وَيَخَافَ منِهَْا 
ِ
 .-نَعُوذُ باِللَّه
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 مَعْنَى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله

 »وَلَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَعْنىَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، «: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَاجْتنِاَبُ مَا عَنهُْ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلََّ يَعْبُدُوا الَلَّه إلََِّ بمَِا شَرَعَ، 

 تَعَالَى: ﴿
ِ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻلََ باِلْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ، وَتَدَبَّرُوا قَوْلَ اللَّه

 .[7]الحشر: ﴾ ہہ ہ ۀ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ هُ:وَقَوْلَ 

 .[65]النساء: ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَوْلهَُ:

 .[63]النور: ﴾ ڳ ڳ

 .(1)هِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تَّ مُ «. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فهَُوَ رَدٌّ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلَهُ 

 عْنَى الشَّهَادَتَيْنِبَيَانُ بَعْضِ الْبِدَعِ الْمُنَاقِضَةِ لِمَ

هَادَتَيْنِ لَعَلمُِوا أَنَّ كَثيِرًا منِْ صَلَوَاتهِِمْ وَأَدْعِيَتهِِمْ  لَوْ عَرَفَ النَّاسُ مَعْنىَ الشَّ

فَةُ -وَأَذْكَارِهِمْ وَأَحْيَابهِِمْ  بيِنَ أَوِ الْمُتَصَوِّ ا ابْتَدَعَهُ بَعْضُ الْمُقَلِّدِينَ الْمُتَعَصِّ ممَِّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 1)

، ڤ(، من حديث: عائشة 1718ضية، )(، ومسلم في الصحيح: كتاب الْق2697مردود، )

 «.مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ »إلَ أن لفظه: 

 «.مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ : »-عند مسلم-وفي رواية 
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تيِ مَا أَنْيَلَ الُلَّه بهَِا منِْ سُلْطَانٍ. -ونَ الْجَاهِلُ   لََلََتِ الَّ  أَنَّهَا منَِ الْبدَِعِ وَالضَّ

. وَالبْدِْعَةُ:
ِ
بِ إلَِى اللَّه سُولِ بقَِصْدِ التَّقَرُّ  هِيَ الْْمَْرُ الْمُحْدَثُ بَعْدَ الرَّ

ةُ كَإحِْ  نْيَوِيَّ بِ خَرَجَتِ الْبدَِعُ الدُّ ائِرَاتِ وَمَا فَبقَِصْدِ التَّقَرُّ يَّارَاتِ وَالطَّ دَاثِ السَّ

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

وَتَقْسِيمُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْبدِْعَةَ إلَِى حَسَنةٍَ وَقَبيِحَةٍ تَقْسِيمٌ بَاطلٌِ لََ مُسْتَندََ لَهُ 

رْعِ.  منَِ الشَّ

ةٌ  حِيحُ أَنَّهَا قِسْمَانِ: دِينيَِّةٌ وَدُنْيَوِيَّ  .وَالتَّقْسِيمُ الصَّ

سْمِ المُْفْرَدِ:
ِ

كْرِ باِلَّ لَالََّتُ مِثلُْ: الذِّ مِيرِ -)الُلَّه الُلَّه، أَوْ  البْدَِعُ وَالضَّ  : -باِلضَّ

 يَا هُوَ يَا هُوَ(.

ذِينَ يَيْعُمُونَ أَنَّهُمْ  -اجْتمَِاعُهُمْ فيِ حَلْقَاتٍ -وَمِثلُْ: حِلقَِ المُْريِدِينَ  الَّ

 لْْذَْكَارِ الْمُخْتَرَعَةِ.يَذْكُرُونَ الَلَّه بمِِثْلِ هَذِهِ ا

غَائِبِ، وَمثِْلُ ابْتهَِالََتٍ وَصَلَوَاتٍ وَمُناَجَاةٍ وَإنِْشَادِ قَصَائِدَ فيِ  وَكَصَلََةِ الرَّ

فَوْقَ الْمَناَئِرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَفيِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمهَِا، وَبَعْضِ صِيَغِ  صلى الله عليه وسلممَدْحِ النَّبيِِّ 

نَّةُ بهَِا:صَلَوَاتٍ عَلَ  سُولِ لَمْ تَرِدِ السُّ  ى الرَّ

 صَلََةً دَائِمَةً بدَِوَامِ  اللَّهُمَّ »مثِْلَ قَوْلهِِمْ: 
ِ
دٍ عَدَدَ مَا فيِ عِلْمِ اللَّه صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

 
ِ
 «.مُلْكِ اللَّه

اكِرُونَ وَغَفَلَ  اللَّهُمَّ »وَكَقَوْلهِِمْ:  دٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّ عَنْ ذِكْرِكَ  صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

 «.الْغَافلُِونَ!
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سُولُ  تيِ لَمْ يُرْشِدْ إلَِيْهَا الرَّ يَغِ الْمُخْتَرَعَةِ الَّ  .صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ منَِ الصِّ

نَّةِ، لََ حَاجَةَ  نَةٌ فيِ كُتُبِ السُّ سُولِ مُدَوَّ لََةِ عَلَى الرَّ يَغُ الْوَارِدَةُ فيِ الصَّ وَالصِّ

بْتدَِا
ِ

خْترَِاعِ وَالَ
ِ

لََةَ عَلَيْهِ إلَِى الَ نََّ الصَّ
ِ

عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ مَبْنيَِّةٌ  صلى الله عليه وسلمعِ فيِ صِيَغِهَا؛ لْ

 عَلَى التَّوْقِيفِ.

لََةِ عَلَيْهِ  يَغِ الْوَارِدَةِ للِصَّ ! »مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ، قَالُوا:  صلى الله عليه وسلموَمنَِ الصِّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

 
ِ
يَّتهِِ كَمَا  اللَّهُمَّ قُولوُا: : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّه دٍ وَأزَْوَاجِهِ وَذُرِّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

يَّتهِِ كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ  دٍ وَأزَْوَاجِهِ وَذُرِّ صَلَّيتَْ عَلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، وَباَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ

 .(1)«آلِ إبِرَْاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

! هَذَا » البُْخَارِيُّ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ قَالَ: قُلنْاَ: وَمَا رَوَاهُ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

لََةُ عَلَيْكَ؟ لََمُ عَلَيْكَ عَرَفْنَاهُ؛ فَكَيْفَ الصَّ  «.السَّ

دٍ عَبْدِكَ وَرَسُولكَِ كَمَا صَلَّيتَْ عَلَى  اللَّهُمَّ قُولوُا: »قَالَ:  صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إبِرَْاهِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ  .(2)«يمَ، وَباَرِكْ عَلَى مُحَمَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

(، 6360، )صلى الله عليه وسلمير النبي ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب هل يصلى على غ1)

 .ڤ(، من حديث: أبي حميد الساعدي 407ومسلم في الصحيح: كتاب الصلَة، )

 (.6358، )صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب الصلَة على النبي 2)

رْكِ وَالْكُفْرَانِ  شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « دَرَنِ الشِّ

 (.93-83)ص: 
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امِنَ عَشََْ الدَّ   رْسُ الثَّ

هِ فَضَائِلُ قِيَامِ اللَّيْلِ فِِ رَمَضَ »  «انَ وَفِِ غَيْرِ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
مَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .(1)هِ مُتَّفَقٌ عَلَيْ «. مِنْ ذَنبْهِِ 

مَةٌ فيِ سَائِرِ لَيَاليِ الْعَامِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ  دَةٌ، وَقُرْبَةٌ مُعَظَّ يْلِ سُنَّةٌ مُؤَكَّ قيَِامُ اللَّ

نَّةِ باِلْحَثِّ عَلَيْهِ وَالتَّوْجِيهِ إلَِيْهِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِهِ ببَِيَانٍ  النُّصُوصُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

  -يَعْنيِ قِيَامَ اللَّيْلِ -يِيلِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ عَظيِمٍ شَأْنُهُ وَجَ 
ِ
شَأْنُ أَوْليَِاءِ اللَّه

ذِينَ قَالَ الُلَّه  تهِِ منِْ عِبَادِهِ الَّ  ٱفيِ مَدْحِهِمْ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِمْ: ﴿ -تَعَالَى-وَخَاصَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[64-62]يونس: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                           

(، 38( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )
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يمَانِ وَالتَّقْوَى بجَِمِيلِ الْخِصَالِ، وَجَليِلِ  -تَعَالَى-فَقَدْ مَدَحَ الُلَّه  أَهْلَ اإِِْ

 ڌ ڌ ڍ: ﴿الْْعَْمَالِ، وَمنِْ أَخَصِّ ذَلكَِ قِيَامُ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَبُّناَ 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[17-15]السجدة: ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ وَوَصَفَهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بقِوَْلهِِ:

]الفرقان: ﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ.. إلَِى أَنْ قَالَ: ﴿[64-65

 .[76-75]الفرقان: ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

يَامِ اللَّيْلِ، وَكَرِيمِ عَائدَِتهِِ مَا لََ يَخْفَى، وَأَنَّهُ وَفيِ ذَلكَِ منَِ التَّنبْيِهِ عَلَى فَضْلِ قِ 

منِْ أَسْبَابِ صَرْفِ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَالْفَوْزِ باِلْجَنَّةِ وَمَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، 

بِّ الْكَرِيمِ  نْ فَازَ بذَِلكَِ -وَجِوَارِ الرَّ  .-جَعَلَناَ الُلَّه ممَِّ

يَامُ وَقَدْ وَصَ 
ارِيَاتِ بجُِمْلَةِ صِفَاتٍ منِْهَا قِ فَ الُلَّه الْمُتَّقِينَ فيِ سُورَةِ الذَّ

يْلِ، فَازُوا بهَِا بفَِسِيحِ الْجَنَّاتِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿  ڇ ڇ ڇ چ چ چاللَّ

﴾ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 .[17-15]الذاريات: 

يْلِ لَهَا شَأْنٌ عَظيِ عَانَةِ عَلَى جَليِلِ فَصَلََةُ اللَّ يمَانِ، وَاإِِْ مٌ فيِ تَثْبيِتِ اإِِْ

 الْْعَْمَالِ، وَمَا فيِهِ صَلََحُ الْْحَْوَالِ وَالْمَآلِ.
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 فَضَائِلُ قِيَامِ اللَّيْلِ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ

لَاةِ بعَْدَ  أفَْضَلُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »لَقَدْ ثَبَتَ فيِ  الصَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. صَلَاةُ اللَّيلِْ  -يَعْنيِ: الْفَرِيضَةِ - المَْكْتوُبةَِ 

بُّ مِنَ العْبَْدِ فيِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ عَمْرِو بنِْ عَبَسَةَ قَالَ  أقَْرَبُ مَا يكَُونُ الرَّ

اعَةِ فكَُنْ جَوْفِ اللَّيلِْ الْْخِرِ، فإَنِِ اسْتطَعَتَْ أنَْ تكَُونَ مِ  نْ يذَْكُرُ اللهَ فيِ تلِكَْ السَّ «. مَّ

لًَ بلَِفْظٍ مُخْتَلفٍِ   .(2)أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ مُطَوَّ

مَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ   قَالَ: قَالَ  ڤوَأَخْرَجَ اإِِْ
ِ
رَسُولُ اللَّه

هَا اللهُ : »صلى الله عليه وسلم إنَِّ فيِ الجَْنَّةِ غُرَفاً يرَُى ظاَهِرُهَا مِنْ باَطنِهَِا، وَباَطنِهَُا مِنْ ظاَهِرهَِا أعََدَّ

                                                           

 .ڤهريرة (، من حديث: أبي 1163( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصلَة، )1)

( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلَة: باب من رخص في صلَة العصر إذا كانت الشمس 2)

(، والنسائي في 3579، )119(، والترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: باب 1277مرتفعة، )

(، وابن ماجه في السنن: كتاب 572المجتبى: كتاب المواقيت: النهي عن الصلَة بعد العصر، )

 (.1364مة الصلَة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، )إقا

هذا (: »1162، وقال الحاكم )المستدرك: «هذا حديث حسن صحيح غريب»قال الترمذي: 

، وكذا صححه ابن حجر في نتائج الْفكار: باب الْذكار بعد الصلَة: المجلس «حديث صحيح

( وفي الصحيحة: 43، التعليق:88(، والْلباني في تخريج الكلم الطيب: )ص:2/248، )171

 (.550/ رقم:2/91)

 (، دون هذا اللفظ في إسلَم 832والحديث أصله عند مسلم: كتاب صلَة المسافرين، )

 .ڤعمرو بن عبسة 
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ياَمَ، وَصَلَّى باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ نيِاَمٌ   .(1)«لمَِنْ ألَََّنَ الكَْلامَ، وَأطَعْمََ الطَّعاَمَ، وَتاَبعََ الصِّ

هَبيُِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ وَأَخْرَجَ الْ  حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ عَنْ  ڤحَاكِمُ وَصَحَّ

 
ِ
الِحِينَ قَبْلكَُمْ، وَقُرْبةٌَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه عَليَكُْمْ بِقِياَمِ اللَّيلِْ فَإنَِّهُ دَأبُْ الصَّ

يِّئاَتِ، وَمَنْ  ثْمِ لكَُمْ إلِىَ رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ للِسَّ  .(2)«هَاةٌ عَنِ الِْْ

 
ِ
يْلِ منِْ أَسْبَابِ وَلََيَةِ اللَّه ا سَبَقَ منِْ هَذِهِ النُّصُوصِ أَنَّ قِيَامَ اللَّ فَنخَْلُصُ ممَِّ

وَمَحَبَّتهِِ، وَمنِْ أَسْبَابِ ذَهَابِ الْخَوْفِ وَالْحَيَنِ، وَتَوَاليِ الْبشَِارَاتِ بأَِلْوَانِ التَّكْرِيمِ 

الحِِينَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ وَالْْجَْرِ الْ  عَظيِمِ، وَأَنَّهُ منِْ سِمَاتِ الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمنِْ أَسْبَابِ تَحْصِيلهَِا، وَالْفَوْزِ  الْْمُُورِ الْمُعِينةَِ عَلَى مَصَالحِِ الدُّ

 بأَِعْلَى مَطَالبِهَِا.

                                                           

(، وأحمد 20883/ رقم:11/418( أخرجه معمر بن راشد في الجامع: )مصنف عبد الرزاق: 1)

(، 2137/ رقم:3/306في الصحيح: ) (، وابن خييمة22905/ رقم:5/343في المسند: )

المعجم »( بترتيب ابن بلبان، والطبراني في 509/ رقم:2/262وابن حبان في الصحيح: )

 (.3467و 3466/ رقم:3/342«: )الكبير

(، وقال 4/177، )72 والحديث جود إسناده ابن كثير في تفسير القرآن: سورة التوبة: الْية

صحيح »، وصححه لغيره الْلباني في «رجاله ثقات(: »2/254الهيثمي )مجمع اليوائد: 

 (.947/ رقم:1/561«: )الترغيب والترهيب

(، وابن خييمة 3550، )صلى الله عليه وسلم( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: باب في دعاء النبي 2)

 (.1156/ رقم:1/308(، والحاكم في المستدرك: )1135/ رقم:2/176في الصحيح: )

هذا (: »922/ رقم3/35، وقال البغوي )شرح السنة: «حيحهذا حديث ص»قال الحاكم: 

(، والْلباني 1169/ رقم:2/888، وكذا حسنه العراقي في تخريج اإِحياء: )«حديث حسن

 (.452/ رقم:2/199«: )إرواء الغليل»في 
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يْلِ أَ   ، وَأَنَّ صَلََةَ اللَّ بِّ  بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَى الرَّ

لََةِ فْضَلُ الصَّ

يِّئَاتِ.  وَمَكْفَرَةٌ للِسَّ

لََمِ  عَاءِ، وَالْفَوْزِ باِلْمَطْلُوبِ الْمَحْبوُبِ، وَالسَّ وَقيِاَمُ اللَّيْلِ منِْ أَسْبَابِ إجَِابةَِ الدُّ

نوُبِ. -يَعْنيِ: قيِاَمَ اللَّيْلِ – منَِ الْمَكْرُوهِ الْمَرْهُوبِ، وَهُوَ سَبَبٌ   لمَِغْفِرَةِ سَائرِِ الذُّ

 قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ شَعَائِرِ رَمَضَانَ الْعَظِيمَةِ وَفَضَائِلُهُ

ياَمَ لتَِحْقِيقِهَا  -تَعَالَى-قيَِامُ اللَّيْلِ منِْ خِصَالِ التَّقْوَى الّتيِ فَرَضَ الُلَّه  الصِّ

يَامَ وَالْقِيَامَ وَتَكْمِيلهَِا، وَتَحْ  يِّبَةِ، وَآثَارِهَا الْمُبَارَكَةِ، فَظَهَرَ لَناَ أَنَّ الصِّ صِيلِ عَوَاقبِهَِا الطَّ

عَائرِِ الْعَظيِمَةِ  يمَانِ؛ فَإنَِّ الْقِياَمَ فيِ رَمَضَانَ منَِ الشَّ فيِ رَمَضَانَ مُتَلََزِمَانِ عِندَْ أَهْلِ اإِِْ

 
ِ
تيِ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّه بَ فيِهَا. صلى الله عليه وسلم الَّ  بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ وَرَغَّ

حِيحَيْنِ »فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
مَنْ قَامَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(1)«رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ منِْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ  فَهَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِ قيَِامِ 

نُوبِ، وَمَنْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كَمَا يَنبَْغِي فَقَدْ قَامَ رَمَضَانَ.  للِذُّ

يَامهِِ، « إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً»وَالْمَغْفِرَةُ مَشْرُوطَةٌ بقَِوْلهِِ: 
يَعْنيِ: إيِمَانًا حَالَ قِ

 
ِ
، وَبفَِضْلِ الْقِيَامِ، صلى الله عليه وسلموَبرَِسُولهِِ  -تَعَالَى- يَكُونُ مُؤْمنِاً باِللَّه

ِ
قًا بوَِعْدِ اللَّه ، مُصَدِّ

                                                           

(، 38( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760لصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )ومسلم في ا
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ِ
 « وَاحْتسَِاباً»، وَعَظيِمِ أَجْرِهِ عِندَْ اللَّه

ِ
 -تَعَالَى-أَيْ: مُحْتَسِبًا الثَّوَابَ عِندَْ اللَّه

 لََ لقَِصْدٍ آخَرَ منِْ رِيَاءٍ وَنَحْوِهِ.

حِيحِ »وَفيِ  صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ منِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤائِشَةَ عَنْ عَ « الصَّ

ابعَِةُ  ا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى بصَِلََتهِِ نَاسٌ منِْ أَصْحَابهِِ ثَلََثَ لَياَلٍ، فَلَمَّ

 فَلَمْ يَخْ  -أَيِ: امْتَلََْ منَِ النَّاسِ -عَجَيَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلهِِ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمرُجْ إلَِيْهِمْ رَسُولُ اللَّه

ا أَصْبَحَ قَالَ  قَدْ رَأيَتُْ الَّذِي صَنعَتْمُْ، وَلمَْ يمَْنعَنْيِ مِنَ الخُْرُوجِ إلِيَكُْمْ إلََِّّ : »صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 .(1)«أنَِّي خَشِيتُ أنَْ تفُْرَضَ عَليَكُْمْ 

 وَذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ.

  وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
تهِِ. صلى الله عليه وسلم شَفَقَةُ رَسُولِ اللَّه  عَلَى أُمَّ

حَابَةِ  وَفيِهِ: بَاعِ، وَرَغْبَتُهُمْ فيِ قِيَامِ اللَّيْلِ. ڤحِرْصُ الصَّ تِّ
ِ

نَّةِ وَالَ  عَلَى السُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -أَيْضًا-« الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَ   .(2)«دَّ

ةً الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِهُْ؛ فَإحِْيَاءُ لَيْلَةِ  ةِ فَضْلِ قيَِامِ رَمَضَانَ خَاصَّ وَهَذَا منِْ أَدِلَّ

 ؛ طَلَبًا لمَِا فيِهَا منِْ عَظيِمِ الْْجَْرِ.صلى الله عليه وسلمالْقَدْرِ وَإحِْيَاءُ الْعَشْرِ منِْ سُنَّةِ النَّبيِِّ 

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، 1)

 (.761(، ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )924)

(، 38من اإِيمان، ) ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا2)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )
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لهِِ وَآخِرِهِ، وَكَذَا التَّرَاوِيحُ فَهِيَ منِْ قِيَامِ  وَقيَِامُ رَمَضَانَ   لََةِ فيِ أَوَّ شَاملٌِ للِصَّ

ننَِ »رَمَضَانَ؛ فَفِي  إنَِّهُ مَنْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَغَيْرِهَا عَنْ أَبيِ ذَرٍّ « السُّ

مَامِ حَتَّى ينَصَْرِفَ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ  ، «. ليَلْةٍَ قَامَ مَعَ الِْْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ   .(1)وَالنَّسَائِيُّ

عْتنِاَءُ بهَِا رَغْبَةً فيِ الْخَيْرِ وَطَلَبًا للَِْْجْرِ، فَيُصَلِّي 
ِ

فَيَنبَْغِي الْحِرْصُ عَلَيْهَا وَالَ

مَامِ حَتَّى يَ   نْصَرِفَ؛ ليَِحْصُلَ لَهُ أَجْرُ قِيَامِ لَيْلَةٍ.الْمَرْءُ مَعَ اإِِْ

طُ فيِ  مَامِ، وَلََ يُفَرِّ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى صَلََةِ التَّرَاوِيحِ مَعَ اإِِْ

 شَيْءٍ منِهَْا، وَلََ يَنصَْرِفُ قَبْلَ إمَِامهِِ.

مَاءِ جِبْرِيلُ قيِاَمُ اللَّيْلِ شَرَفُ الْمُؤْمنِِ، هَذَا مَا تَنيََّ  عَلَى أَميِنِ  ڠلَ بهِِ أَميِنُ السَّ

دٍ   صلى الله عليه وسلمالْْرَْضِ مُحَمَّ
ِ
دُ! عِشْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ أَتَى جِبْرِيلُ إلَِى رَسُولِ اللَّه ياَ مُحَمَّ

مَجْزِيٌّ  مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَيِّتٌ، وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فإَنَِّكَ مُفَارِقهُُ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ 

هُ اسْتغِنْاَؤُهُ عَنِ النَّاسِ   .(2)«بهِِ، وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُْؤْمِنِ قيِاَمُهُ باِللَّيلِْ، وَعِزَّ

                                                           

(، والترمذي في 1375( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلَة: باب في قيام شهر رمضان، )1)

(، والنسائي في المجتبى: كتاب 806الجامع: كتاب الصوم: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، )

(، وابن ماجه في السنن: كتاب 1364سهو: باب ثواب من صلى مع اإِمام حتى ينصرف، )ال

 (.1327إقامة الصلَة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، )

، وأورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.447/ رقم:2/193«: )إرواء الغليل»وصححه الْلباني في 

«: المستدرك»(، والحاكم في 4278/ رقم:4/306«: )المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)
= 
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يَامُ لَيْلِ رَمَضَانَ لَيْسَ كَكُلِّ لَيْلٍ؛ فَقِيَامُ لَيْلِهِ شَرَفٌ عَلَى شَرَفٍ، وَقَدْ 

وَقِ

 
ِ
رْآنِ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ، وَيَحْتَفِي جِبْرِيلُ بهِِ يَحْتَفِي باِلْقُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ الْمُبَارَكِ فَيَأْتيِهِ فَيُدَارِسُهُ فيِهِ كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ:  وَباِلْقُرْآنِ فيِ لَيَاليِ الشَّ

« 
ِ
نَ أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ حِي صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

كَمَا «. وَذَلِكَ كُلَّ ليَلَْةٍ »وَفيِ نهَِايَةِ الْحَدِيثِ: «. يلَْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيدَُارِسُهُ القُْرْآنَ 

حِيحَيْنِ »فيِ   .(1)«الصَّ

لَفُ  يَحْتَفُونَ باِلْقُرْآنِ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ فَيَقُومُونَ بهِِ فيِهَا مَا  -أَيْضًا-وَكَانَ السَّ

هْرِ، وَبَعْضُهُمْ لََ يَقُومُونَ  هُ فيِ لَيَاليِ الشَّ فيِ غَيْرِهَا، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ كُلَّ

 كَانَ يَخْتمُِهُ فيِ كُلِّ عَشْرٍ، وَبَعْضُهُمْ فيِ كُلِّ سَبْعٍ، وَبَعْضُهُمْ فيِ كُلِّ ثَلََثٍ.

 وَلقِِيَامِ لَيَاليِ رَمَضَانَ خُصُوصِيَّةٌ عَنْ بَقِيَّةِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلملَيَاليِ الْعَامِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »  .(2)«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

                                                           
= 

(، 240/ترجمة:3/253) «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 7921/ رقم:4/324)

اعِدِيِّ 13/125«: )شعب الْيمان»والبيهقي في   .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

(، وفي 627/ رقم:1/401«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في الحديث حسنه لغيره 

 (.831/ رقم:2/483الصحيحة: )

(، ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل، 6( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي، )1)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 2308)

(، 38سابا من اإِيمان، )( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احت2)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )
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يَامِ رُوحًا،   يَامِ.. إنَِّ للِْقِيَامِ رُوحًا كَمَا أَنَّ للِصِّ إنَِّ قِيَامَ رَمَضَانَ منِْ رُوحِ الصِّ

خْبَاتُ، وَقَدْ كَانَ وَرُوحُ الْقِيَ  فيِ صَلََةِ الْقِيَامِ  صلى الله عليه وسلمامِ هِيَ الْخُشُوعُ وَالْخُضُوعُ وَاإِِْ

ذَ، وَلََ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إلََِّ وَقَفَ وَسَأَلَ.  لََ يَمُرُّ بآِيَةِ تَخْوِيفٍ إلََِّ وَقَفَ وَتَعَوَّ

ةِ فيِ التَّرَاوِيحِ يُصَلُّونَ صَلََةً  مَّ
لََ يَعْقِلُونَهَا، وَلََ يَطْمَئنُِّونَ فيِ وَكَثيِرٌ منَِ الْْئَِ

لََةِ، وَالْخُشُوعُ وَحُضُورُ  مَأْنيِنةََ رُكْنٌ فيِ الصَّ رُكُوعِهَا وَلََ فيِ سُجُودِهَا، مَعَ أَنَّ الطُّ

لََةِ، وَمثِْلُ هَذَا لََ يَحْصُلُ فيِ الْعَجَلَةِ.  هُوَ مَقْصُودُ الصَّ
ِ
 الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

ائمِِ الْقَائِمِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ عِندَْ قِيَامهِِ قَوْلَ رَبِّهِ فَ   پ پ: ﴿عَلَى الصَّ

 .[238]البقرة: ﴾ پ پ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْلِ(،  صلى الله عليه وسلم)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: هَدْيُهُ « فقِْهُ الصِّ فيِ قِيَامِ اللَّ

 م.2018-5-17 |ـه1439منِْ رَمَضَانَ  1الْخَمِيسُ 
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اسِعَ عَشََْ  رْسُ التَّ  الدَّ

 « الَْْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَضَائِلُ الْعَشِْْ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

كَانَ النَّبيُِّ » قَالتَْ: ڤفَقَدْ رَوَى البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِسَندََيهِْمَا عَنْ عَائِشَةَ 

، وَشَدَّ الْمِئْيَرَ  إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ  صلى الله عليه وسلم  «.أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ

 » وَفِي رِوَايةٍَ لمُِسْلِمٍ:
ِ
يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ مَا لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ 

يْلَ » نََّ أَيْ: سَهِرَهُ فَأَحْيَاهُ باِلطَّاعَةِ « أَحْيَا اللَّ
ِ

، وَأَحْيَا نَفْسَهُ بسَِهَرِ الطَّاعَةِ فيِهِ؛ لْ

 
ِ
 .النَّوْمَ أَخُو الْمَوْتِ، وَالْمَعْنىَ: أَحْيَاهُ باِلْقِيَامِ وَالتَّعَبُّدِ للَّه

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ « وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ »  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -أَيْ: زَوْجَاتهِِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّ

كْرِ وَالْعِبَادَةِ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الْمُبَارَكَةِ.ليُِشَا  رِكْنهَُ اغْتنِاَمَ الْخَيْرِ وَالذِّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الْواخر من 1)

 (.1175و 1174(، ومسلم في الصحيح: كتاب الَعتكاف، )2024رمضان، )
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لَيْنِ؛ وَذَلكَِ « وَجَدَّ »  أَيِ: اجْتَهَدَ فيِ الْعِبَادَةِ زِيَادَةً عَلَى عِباَدَتهِِ فيِ الْعَشْرَيْنِ الْْوََّ

نََّ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ لَيْلَةَ ا
ِ

 لْقَدْرِ.لْ

أَيْ: جَدَّ وَاجْتَهَدَ فيِ الْعِباَدَةِ، وَقيِلَ: اعْتيََلَ النِّسَاءَ، وَهَذَا أَظْهَرُ؛ « وَشَدَّ الْمِئْيَرَ »

 «.وَطَوَى فرَِاشَهُ، وَاعْتيََلَ النِّسَاءَ : »ڤلعَِطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَلحَِدِيثِ أَنسٍَ 

فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ  صلى الله عليه وسلمعِباَدَةَ النَّبيِِّ  ڤةُ تَصِفُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَ 

عُ الطَّاعَةَ، وَيَعْمَلُ أَعْمَالًَ  رَمَضَانَ؛ حَيْثُ يُضَاعِفُ الْعِبَادَةَ، وَيَيِيدُ فيِهَا، وَيُنَوِّ

هْرِ الْْخُْرَى، وَمَا  بُ بهَِا إلَِى رَبِّهِ لَمْ يَعْمَلْهَا فيِ أَيَّامِ الشَّ ذَاكَ إلََِّ لفَِضْلِ هَذِهِ يَتَقَرَّ

هَا الُلَّه  بهِِ منِْ مَيِيدِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ؛ فَلهَِذِهِ الْعَشْرِ  -تَعَالَى-الْعَشْرِ، وَلمَِا خَصَّ

امِ. ةٌ عَلَى غَيْرِهَا منَِ الْْيََّ  مَيِيَّ

 نْ رَمَضَانَ: إحِْياَءُ الليّلِْ؛فِي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ مَظاَهِرِ اجْتهَِادِ النَّبيِِّ 

لًَ خَاضِعًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ  أَيْ: سَهَرُهُ وَإمِْضَاءُ أَوْقَاتهِِ وَلَحَظَاتهِِ فيِ الطَّاعَةِ، مُتَذَلِّ

نْيَا، حَتَّى إنَِّهُ  تَيِلُ كَانَ يَعْ  صلى الله عليه وسلميَسْأَلُهُ منِْ فَضْلهِِ الْكَرِيمِ، مُنقَْطعًِا عَنْ كُلِّ شَوَاغِلِ الدُّ

 نسَِاءَهُ فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْمُبَارَكَةِ، وَكَانَ فيِ لَيَاليِهَا يَجْعَلُ عَشَاءَهُ سَحُورًا.

يْلِ فَضْلُهُ عَظيِمٌ يَنْبَغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ.  فَقِيَامُ اللَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة 
ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ أفَْضَلُ ال: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صِّ

لَاةِ بعَْدَ الفَْريِضَةِ صَلَاةُ اللَّيلِْ  مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ  المُْحَرَّ
ِ
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. شَهْرُ الله

جْتهَِادِ وَالْقِيَامِ، وَتَعْوِيدُهُمْ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى 
ِ

كَمَا يُسْتَحَبُّ حَثُّ الْْهَْلِ عَلَى الَ
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دَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُوترَِ،  ڤيُوقِظُ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمدْ كَانَ يَأْلَفُوهُ، وَقَ  يْلِ إذَِا قَضَى تَهَجُّ باِللَّ

 «.ألَََّ تَقُومَانِ فتَصَُلِّياَنِ »وَيَقُولُ لَهُمَا:  ڤوَكَانَ يَطْرُقُ فَاطِمَةَ وَعَليًِّا 

اعَةِ، وَكَسْبٌ للِثَّ  الَّ عَلَى وَفيِ الْحَثِّ عَلَى ذَلكَِ إعَِانَةٌ عَلَى الطَّ نََّ الدَّ
ِ

وَابِ؛ لْ

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي منَِ  ڤالْخَيْرِ كَفَاعِلهِِ وَلَهُ مثِْلُ أَجْرِهِ، عَنْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ 

لََةِ، وَقَ  يْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ للِصَّ يْلِ مَا شَاءَ الُلَّه أَنْ يُصَلِّيَ، حَتَّى إذَِا كَانَ نصِْفُ اللَّ الَ اللَّ

 »لَهُمْ: 
ِ
لََةَ، وَيَتْلُو قَوْلَ اللَّه لََةَ الصَّ  ڭ ڭ ۓ ۓ: ﴿-تَعَالَى-الصَّ

أِ »رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ «. [132]طه: ﴾ ڭڭ  .(1)«الْمُوَطَّ

يْلِ بصَِلََةِ الْقِيَامِ يَكُونُ إحِْيَاؤُهُ  ضَافَةِ إلَِى إحِْيَاءِ اللَّ   -أَيْضًا-وَباِإِِْ
ِ
-بذِِكْرِ اللَّه

كْثَارِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّاعَاتِ.، -تَعَالَى عَاءِ، وَاإِِْ  وَالدُّ

 وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَلاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الَأسُنَّةُ ا

الحَِةِ الَّتيِ تتَأَكََّدُ فِي هَذِهِ العَْشْرِ مَا وَرَدَ مِنِ اعْتكَِافِهِ   صلى الله عليه وسلممِنَ الْأعَْمَالِ الصَّ

 » قَالَ: ڤفيِهَا؛ فَقَدْ رَوَى ابنُْ عُمَرَ 
ِ
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. منِْ رَمَضَانَ 

                                                           

 (، 389سهو: ما جاء في صلَة الليل، )رواية يحيى الليثي: كتاب ال« الموطأ»( أخرجه مالك في 1)

(، وأبو داود في اليهد: 4743كتاب الصلَة: باب الصلَة من الليل، )«: المصنف»وعبد الرزاق في 

 (، بإسناد صحيح.2822/ رقم:4/466«: )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 77، رقم:93)ص 

العشر الْواخر ...،  ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الَعتكاف: باب الَعتكاف في2)

 (.1171(، ومسلم في الصحيح: كتاب الَعتكاف، )2025)
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يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :ڤوَقَالتَْ عَائِشَةُ  

اهُ الُلَّه   .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ منِْ بَعْدِهِ -تَعَالَى-حَتَّى تَوَفَّ

ةً. دُ فيِ رَمَضَانَ، وَفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ خَاصَّ عْتكَِافُ سُنَّةٌ، وَيَتَأَكَّ
ِ

 وَالَ

عْتكَِافُ:
ِ

 لُيُومُ الْمَسْجِدِ لقَِصْدِ الْعِبَادَةِ. وَالَّ

تيِ طَالَمَا لَهَثَ فَيَخْلُو الْمُعْتَكفُِ  نْيَا وَمَشَاغِلهَِا الَّ لطَِاعَةِ رَبِّهِ، مُنقَْطعًِا عَنِ الدُّ

حَابَةُ  اتهَِا، وَقَدْ حَرَصَ الصَّ فيِ سَبيِلهَِا، وَأَمْضَى مُعْظَمَ حَيَاتهِِ يَتْبَعُ زُخْرُفَهَا وَمَلَذَّ

ي باِلنَّبيِِّ  ڤ عْتكَِافُ، فيِ كُلِّ أَقْوَالهِِ وَأَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى التَّأَسِّ
ِ

فْعَالهِِ، وَمنِْ ذَلكَِ الَ

 فَاعْتَكَفُوا مَعَهُ فيِ حَيَاتهِِ، وَوَاظَبُوا عَلَى سُنَّتهِِ بَعْدَ مَمَاتهِِ.

وَالْمُعْتَكفُِ قَدْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ خَالقِِهِ وَمَوْلََهُ، وَنَأَى بنِفَْسِهِ عَنْ كُلِّ مَا 

هُ عَنْ  لَهِ، وَعَكَفَ بقَِلْبهِِ وَقَالَبهِِ عَلَى الْخُضُوعِ لرَِبِّهِ، وَعَمَلِ مَا  يُلْهِيهِ وَيَصُدُّ ذِكْرِ اإِِْ

نَّةِ وَمَا جَاءَ فيِهَا منَِ الْْجَْرِ  يُرْضِيهِ، وَلَكنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ قَدْ غَفَلَ عَنْ هَذِهِ السُّ

نْشِغَالِ باِلْعَاجِلِ عَنِ الْْجِلِ.وَالثَّوَابِ الْعَظيِمِ؛ وَمَا ذَاكَ إلََِّ لقُِصُ 
ِ

 ورِ الْهِمَمِ، وَالَ

 وَاخِرُ   فَضَائِلُ وَوَقَفَاتُ تَأَمُّل  الْعَشْرُ الَأ

هَا اللهُ بِفَضَائِلَ وَمَكَارِمَ ليَسَْتْ فِي  إنَِّ العَْشْرَ الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ خَصَّ

لٍ وَتَوْجِيهٍ:غَيرْهَِا، تدَْفَعُناَ إلِىَ الوُْقُوفِ مَعَ   هَا وَقْفَاتِ تأَمَُّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الَعتكاف: باب الَعتكاف في العشر الْواخر ...، 1)
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  الْأوُلىَ:

ِ
ةِ وَخَيرَْهَا رَسُولَ اللَّه هْتمَِامِ مَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ قُدْوَةَ هَذِهِ الْْمَُّ

ِ
كَانَ يُعْطيِهَا منَِ الَ

 فهَِا.لََ يُعْطيِ غَيْرَهَا، وَيُفْرِدُهَا بعِِباَدَاتٍ وَطَاعَاتٍ وَاجْتهَِادَاتٍ تَدُلُّ عَلَى فَضْلهَِا وَشَرَ 

تيِ قَالَ الُلَّه  الثَّانيِةَُ: يْلَةُ الَّ دُ الْعَشْرِ بكَِوْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إحِْدَى لَيَاليِهَا، هَذِهِ اللَّ تَفَرُّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفيِهَا: ﴿ -تَعَالَى-

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[5-1]القدر: ﴾ ڄ ڄ ڦ

عْتِ  الثَّالثِةَُ:
ِ

كَافُ الَّذِي هُوَ لُيُومُ الْمَسْجِدِ للِطَّاعَةِ طيِلَةَ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَهُوَ سُنَّةٌ الَ

دَةٌ، وَقَدِ اعْتَكَفَ النَّبيُِّ   فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ، وَاعْتكََفَ نسَِاؤُهُ منِْ بعَْدِهِ. صلى الله عليه وسلممُؤَكَّ

ابعِةَُ: هْرِ مَا يَمُنُّ بهِِ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ  الرَّ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ آخِرِ لَيْلَةٍ منِْ هَذَا الشَّ

 الْمُبَارَكِ الَّذِي هُوَ نهَِايَةُ الْعَشْرِ باِلْعِتْقِ منَِ النَّارِ.

عَاءُ وَيُطْلَبُ فيِ  الخَْامِسَةُ: دُ الدُّ لْحَاحُ فيِهِ، وَيَتَأَكَّ عَاءِ، وَاإِِْ كْثَارُ منَِ الدُّ اإِِْ

جَابَةِ   وَالْْزَْمَانِ وَالْْمََاكِنِ الْفَاضِلَةِ، وَمنِْ ذَلكَِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. أَوْقَاتِ اإِِْ

ادِسَةُ: ابعِِ وَالْعِشْرِينَ بعُِمْرَةٍ،  السَّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ منِْ تَخْصِيصِ لَيْلَةِ السَّ

ةٌ؛ وَ  لهَِذَا تَجِدُهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى أَدَاءِ فَيَظُنُّونَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ للِْعُمْرَةِ فيِهَا مَيِيَّ

يْلَةِ، وَمَا عَلمُِوا أَنَّ عَمَلَهُمْ هَذَا لََ أَصْلَ لَهُ، وَتَخْصِيصَهُمْ تلِْكَ  الْعُمْرَةِ فيِ تلِْكَ اللَّ

يْلَةَ  ابعِِ وَالْعِشْرِينَ -اللَّ لََ -ةِ؛ التَّخْصِيصُ بعُِمْرَةٍ بدِْعَةٌ منَِ الْبدَِعِ الْمَرْذُولَ  -لَيْلَةَ السَّ

فَاقًا نََّهُ تَخْصِيصٌ  -أَنْ تَقَعَ اتِّ
ِ

يْلَةِ باِلْعُمْرَةِ فيِهَا بدِْعَةٌ قَبيِحَةٌ؛ لْ فَتَخْصِيصُ هَذِهِ اللَّ

ارِعُ، وَإنَِّمَا الَّذِي تُخَصُّ بهِِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ هُوَ الْقِيَامُ  صْهُ الشَّ  .لعِِبَادَةٍ فيِ زَمَنٍ لَمْ يُخَصِّ
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ابعِةَُ:  لْ فيِ حَالِ الْمِسْكيِنِ الْغَافلِِ أَوِ الْمُتَغَافلِِ الْجَاهِلِ أَوِ الْمُتَجَاهِلِ  السَّ تَأَمَّ

الَّذِي تَفُوتُ عَلَيهِْ هَذِهِ الْفُرَصُ وَالْمُناَسَباَتُ دُونَ أَنْ يَرْفَعَ بذَِلكَِ رَأْسًا، أَوْ يُحْدِثَ 

نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْمُنكَْرَاتِ!تَوْبَةً أَوِ اسْتغِْفَارًا وَإقِْ  ، وَانقِْطَاعًا وَتَرْكًا للِذُّ
ِ
 باَلًَ عَلَى اللَّه

 التَّحْذِيرُ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي أَوْقَاتِ الْعَشْرِ

يَاليِ الْمُبَارَكَةِ الْبُعْدُ  ! إنَِّهُ لَمِنَ التَّفْرِيطِ الْوَاضِحِ فيِ أَوْقَاتِ هَذِهِ اللَّ
ِ
 عِبَادَ اللَّه

 
ِ
، وَإمِْضَاءُ أَوْقَاتهَِا النَّفِيسَةِ الْغَاليَِةِ -تَعَالَى-فيِهَا عَنِ الْعِبَادَةِ، وَعَدَمُ التَّعَلُّقِ باِللَّه

هَرِ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي لََ يُفِيدُ، وَاللَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ كُلِّ مَا يُحْيِي الْقُلُوبَ  باِلسَّ

تيِ وَيُوقِظُهَا، فَيَحْرِمُ الْمُ  طُ نَفْسَهُ منِْ هَذِهِ الْفُرْصَةِ الْغَاليَِةِ وَالْغَنيِمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ فَرِّ

 يَسْعَدُ بهَِا فيِ دُنْيَاهُ وَفيِ أُخْرَاهُ. رُبَّمَا أَدْرَكَ فيِهَا نَفْحَةً منِْ نَفْحَاتِ الْبَارِي 

يْطَانُ حَرِيصٌ عَلَى صَرْفِ الْعِباَدِ عَنِ الطَّا عَةِ، وَإشِْغَالهِِمْ عَنِ الْعِباَدَةِ، وَالشَّ

رَناَ الُلَّه  يْطَانُ إلََِّ غُرُورًا، وَقَدْ حَذَّ لُ لَهُمْ، وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ وَيُسَوِّ

  ْكُونِ إلَِى أَمَانيِِّهِ، وَأَنَّ عَدَاءَهُ للِْْنِسَْانِ مُس يْطَانِ وَالرُّ تحَْكمٌِ منِْ طَاعَةِ الشَّ

لََلِ وَالْغِوَايَةِ، ﴿ يطَْانُ، فَهُوَ يَدْعُو إلَِى الضَّ  ڦمُسْتأَْصِلٌ، فَيجَِبُ أَلََّ يَخْدَعَناَ الشَّ

 .[6]فاطر: ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 
ِ
فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ، وَمنِْ عَمَلِ  صلى الله عليه وسلموَلْيَأْخُذْ أَحَدُنَا منِِ اجْتهَِادِ رَسُولِ اللَّه

حَابَةِ  ةِ الْْخَْيَارِ  ڤ الصَّ فَلْيَأْخُذِ الْقُدْوَةَ الْمُثْلَى فيِ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَسَلَفِ الْْمَُّ

ونَ فيِهَا وَيَجْتَهِدُونَ،  اجْتهَِادِهِمْ فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْمُبَارَكَةِ، فَكَانُوا يَجِدُّ

دْرَا اميَِةَ لَهَا، وَيُضَاعِفُونَ فيِهَا منَِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ؛ إِِِ فيِعَةَ السَّ كِهِمُ الْمَنْيِلَةَ الرَّ
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 وَالْمَكَانَةَ الْعَظيمَةَ للِْقُرْبَةِ فيِهَا.

 جْتِهَادِ فِي الْعَشْرِأَقْوَى الدَّوَافِعِ لِلا

، وَلََ إنَِّ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ أَوْقَاتٌ نَفِيسَةٌ يَنبَْغِي أَنْ يَسْتَثْمِرَهَا الْعَبْدُ 

 يُضَيِّعَ شَيْئًا منِْ أَوْقَاتهَِا بمَِا يُلْهِيهِ وَيَشْغَلُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ.

غُلِ؟!! نْسَانَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ منِْ هَذَا الْفَرَاغِ مَخَافَةَ الشُّ  مَا الَّذِي يَحْمِلُ اإِِْ

ةِ الْقَرِيبَةِ إلَِى النَّفْسِ  يَ بهَِذِهِ اللَّذَّ الْحَبيِبَةِ إلَِى الْقَلْبِ بإِنِْفَاقِ الْوَقْتِ  وَأَنْ يُضَحِّ

 فيِمَا هُوَ ثَقِيلٌ أَحْيَانًا عَلَى الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ منَِ الْْخَْذِ بأُِمُورِ الْعِبَادَاتِ؟!!

دَائدِِ مَا لَ  نْسَانَ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ اللَّذَائذِِ أَخْذًا بهَِذِهِ الشَّ مْ يَكُنْ مَا الَّذِي يَحْمِلُ اإِِْ

 لَدَيْهِ هَدَفٌ قَدْ سَيْطَرَ عَلَى كيَِانهِِ وَحَيَاتهِِ؟!!

 إنَِّهَا الْْخِرَةُ..

..
ِ
 وَالْهَدَفُ رِضْوَانُ اللَّه

 الْهَدَفُ جَنَّةُ الْخُلْدِ..

 الْهَدَفُ الْفَوْزُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ منَِ النَّارِ..

نْسَانُ عَلَيْهِ وَجَ  يَ اإِِْ هَا لكَِيْ فَإذَِا رَكَّ عَتِ الْقُوَى كُلُّ عَلَهُ هَدَفَ حَيَاتهِِ حَقِيقَةً تَجَمَّ

ذِي يُؤَدِّي إلَِى تَحْقِيقِ هَذَا الْهَدَفِ.  تَصُبَّ فيِ هَذَا الْمَجْرَى الَّ

هُ فيِ طَاعَةِ رَبِّهِ «: جَدَّ » بَذَلَ الْجُهْدَ فيِ الْْعَْمَالِ كُلِّهَا، وَأَنْفَقَ الْمَجْهُودَ كُلَّ

. 
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لََةِ، فَيُسْتَحَبُّ للِْمُسْلمِِ   يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَمْرُ الْْهَْلِ وَهُمُ الْْوَْلََدُ وَالنِّسَاءُ باِلصَّ

لَفُ  رَهُمْ بفَِضْلهَِا، وَكَانَ السَّ لََةِ، وَأَنْ يُذَكِّ رَحِمَهُمُ الُلَّه -أَنْ يُوقِظَ أَهْلَهُ بهَِدَفِ الصَّ

 مْ حَتَّى فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ.يُوقِظُونَ أَهْليِهِ  -تَعَالَى

 خِيُر لَكَ أَنَّ هَذَا هُوَ رَمَضَانُ الَأ اعْتَقِدْ

نْسَانَ لََ يَدْرِي إنِْ  نََّ اإِِْ
ِ

سْتعِْدَادِ لهَِذِهِ الْعَشْرِ؛ لْ
ِ

نْسَانُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الَ اإِِْ

اهَا وَأَخْرَجَهُ منِْهَا سَالمًِ  ا صَحِيحًا أَيُدْرِكُ رَمَضَانَ فيِمَا هُوَ آتٍ أَمْ يَكُونُ بَلَّغَهُ الُلَّه إيَِّ

نْيَا؟!  رَمَضَانُ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بهَِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

هْرَ هُوَ آخِرُ رَمَضَانَ لَكَ فيِ هَذِهِ  اجْعَلْهُ منِكَْ كَذَلكَِ، اعْتَقِدْ أَنَّ هَذَا الشَّ

كَ، وَقَدْ يَكُونُ، أَنْتَ لََ تَدْرِي مَتَى يَأْتيِ الْمَوْتُ؟!! الْحَيَاةِ، اعْتَقِدْ هَذَا، لَنْ   يَضُرَّ

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .)*(.ينِ إلَِى يَوْمِ الدِّ 

 

                                                           

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فيِ الْعَشْرِ  صلى الله عليه وسلممُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: هَدْيُهُ )الْ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-27 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  11الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ(، الْْحََدُ 
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ونَ  رْسُ الْعِشُْْ  الدَّ

 «فَضَائِلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ »

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

هَا اللهُ بِخَصَائِصَ عَظيِمَةٍ تنُبَِّ  هُ عَنْ فَضْلِهَا فلَيَلْةَُ القَْدْرِ ليَلْةٌَ شَريِفَةٌ خَصَّ

 وَرِفعَْةِ شَأنْهَِا؛ مِنهَْا:

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :أنََّهَا اللَّيلْةَُ الَّتيِ أنُْزِلَ فِيهَا القُْرْآنُ، كَمَا قَالَ اللهُ 

 .[1]القدر: ﴾ پ ٻ

 فَفِي تَخْصِيصِهَا بذَِلكَِ تَنبْيِهٌ عَلَى شَرَفهَِا، وَتَنوِْيهٌ لفَِضْلهَِا، حَيْثُ أَنْيَلَ الُلَّه 

كْرِ، وَأَشْرَفَ الْكُتُبِ، فَفِي قِرَاءَتهِِ فيِهَا أَخْذٌ بسَِبَبٍ منِْ  -تَعَالَى- فيِهَا أَعْظَمَ الذِّ

 أَسْبَابِ الْهُدَى وَدَوَاعِي التُّقَى.

 پ پ﴿ ليَلْةََ القَْدْرِ بأِنََّهَا مُبَارَكَةٌ، قَالَ تعَاَلىَ: -تعَاَلىَ-وَقَدْ وَصَفَ اللهُ 

 الْْيَةَ. [3: ]الدخان﴾ ڀڀ پ پ

فَهِيَ مُبَارَكَةٌ؛ لكَِثْرَةِ خَيْرِهَا، وَعِظَمِ فَضْلهَِا، وَجَليِلِ مَا يُعْطيِ الُلَّه مَنْ قَامَهَا 

 إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا.. مَا يُعْطيِهِ منَِ الْخَيْرِ الْكَثيِرِ وَالْْجَْرِ الْوَفيِرِ.
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿هَا بقَِوْلهِِ: عَنْ  -تعَاَلىَ-وَمِنْ خَصَائِصِهَا: إخِْبَارُهُ  

أَيْ: يُفْصَلُ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَِى صُحُفِ الْكَتَبةَِ منَِ الْمَلََئكَِةِ  [4]الدخان: ﴾ ٿ

ا يَتَعَلَّقُ باِلْعِباَدِ منِْ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ إلَِى مثِْلهَِا منَِ الْعَا مِ منَِ الْْمُُورِ الْمُحْكَمَةِ ممَِّ

الْقَابلِِ منَِ الْْرَْزَاقِ وَالْْعَْمَالِ، وَالْحَوَادِثِ وَالْْجَالِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ 

 
ِ
هُ  الْمُحْكَمَةِ الْمُتْقَنةَِ بمُِقْتَضَى عِلْمِ اللَّه وَحِكْمَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ، وَذَلكَِ كُلُّ

ا يُبَيِّنُ شَرَفَ تلِْكَ اللَّ   يْلَةِ وَيُبَيِّنُ عِظَمَ شَأْنهَِا.ممَِّ

﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَمِنْ خَصَائِصِهَا: مَا يفُِيدُهُ قَوْلهُُ تعََالىَ:

مِنَ التَّنبْيِهِ عَلَى فَضْلِ قِياَمِهَا، وَكَثرَْةِ الثَّوَابِ عَلَى العَْمَلِ فِيهَا، مَعَ  [3]القدر: 

  مُضَاعَفَةِ العَْمَلِ؛
ِ
وَمَا يَناَلُهُ الْعَبْدُ منَِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا  -تَعَالَى- فَإنَِّ عِبَادَةَ اللَّه

لَةِ الْقَدْرِ، وَذَلكَِ يُنَيِّفُ وَيَيِيدُ عَلَى  خَيْرٌ منَِ الْعِبَادَةِ فيِ أَلْفِ شَهْرٍ خَاليَِةٍ منِْ لَيْ

الحُِ يُضَاعَفُ فيِ رَمَضَانَ  وَيُضَاعَفُ ثَوَابُهُ  ثَمَانيِنَ سَنَةً، وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ الصَّ

لَةِ الْقَدْرِ؟!  فَكَيْفَ إذَِا وَقَعَ فيِ لَيْ

مَا يَفُوزُ بهِِ مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا منَِ الْْجَْرِ  -تَعَالَى-لََ يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه 

 الْعَظيِمِ وَالثَّوَابِ الْكَرِيمِ.

لُ المَْلَائِكَةِ فِيهَا إلِىَ الْأرَْضِ باِلخَْيرِْ وَالبَْرَكَةِ وَمِنْ خَصَائِصِ ليَلْةَِ القَْدْرِ: تنَزَُّ 

يمَانِ، كَمَا قَالَ تعََالىَ: حْمَةِ لِأهَْلِ الِْْ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ وَالرَّ

؛ وَلذَِا فَهِيَ لَيْلَةٌ مُطْمَئنَِّةٌ تَكْثُرُ [5-4]القدر: ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

لََمَةُ منَِ الْعَذَابِ  ابِ.فيِهَا السَّ عَانَةُ عَلَى طَاعَةِ الْغَفُورِ التَّوَّ  ، وَاإِِْ
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حِيحَيْنِ »مَا ثَبَتَ فيِ  وَمِنْ خَصَائِصِ ليَلْةَِ القَْدْرِ: أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »  .(1)تَّفَقٌ عَلَيْهِ مُ «. مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

نُوبُ، وَتُفْتَحُ فيِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ، وَتَعْظُمُ فيِهَا الْْجُُورُ،  فَهِيَ لَيْلَةٌ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ

رُ فيِهَا الْْمُُورُ.  وَتُيَسَّ

حِيحَةُ  فَلهَِذِهِ الْفَضَائِلِ الْعَظيِمَةِ وَالْخَصَائِصِ الْجَليِلَةِ تَوَاتَرَتِ الْْحََادِيثُ  الصَّ

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ الْْخَِيرَةِ منِْ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  فيِ الْحَثِّ عَلَى تَحَرِّ

منَِ  ڤفيِ قِيَامهَِا، وَهَدْيِ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، وَبَيَانِ فَضْلهَِا، وَفيِ سُنَّتهِِ 

جْتهَِادِ فيِ الْتمَِاسِهَا، فيِ كُلِّ 
ِ

اغِبيِنَ فيِ  الَ بِ الْْخِرَةِ، وَالرَّ ذَلكَِ مَا يَبْعَثُ هِمَمَ طُلََّ

بَاعِهِمْ  الْعِتْقِ وَالْمَغْفِرَةِ، مَعَ وَافرِِ الْْجَْرِ وَكَرِيمِ الْمَثُوبَةِ مَا يَدْفَعُهُمْ وَيَبْعَثُهُمْ إلَِى اتِّ

حْمَنِ وَالْ   فَوْزِ بفَِسِيحِ الْجِناَنِ.عَلَى ذَلكَِ بإِحِْسَانٍ الْتمَِاسًا لرِِضَا الرَّ

 وَاخِرِ كُلِّهَالَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الَأالْتِمَاسُ لَيْ

اهَا فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبيِِّ  نَصٌّ صَرِيحٌ أَنَّهَا فيِ لَيْلَةٍ مُعَيَّنةٍَ لََ تَتَعَدَّ

فيِ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -بلَِيْلَةٍ مُعَيَّنةٍَ فَالْمُرَادُ  سَنةٍَ، وَمَا وَرَدَ منَِ النُّصُوصِ فيِ تَحْدِيدِهَا

تيِ أَخْبَرَ النَّبيُِّ  نةَِ الَّ يَامهَِا بعَِيْنهَِا؛ وَبهَِذَا  صلى الله عليه وسلمتلِْكَ السَّ
عَنهَْا فيِهَا، وَحَثَّ عَلَى قِ

تيِ ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، وَتُفِيدُ تلِْكَ الْْحََادِ   يثُ أَنَّهَا تَنتَْقِلُ تَجْتَمِعُ الْْحََادِيثُ الَّ
                                                           

(، ومسلم 35( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب قيام ليلة القدر من اإِيمان، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760سافرين، )في الصحيح: كتاب صلَة الم
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منِْ سَنةٍَ إلَِى أُخْرَى؛ فَقَدْ تَكُونُ فيِ سَنةٍَ لَيْلَةَ إحِْدَى وَعِشْرِينَ، وَفيِ أُخْرَى لَيْلَةَ  

 ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ، وَفيِ ثَالثَِةٍ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَهَكَذَا.

قْوَالِ أَنَّهَا فيِ الْوِتْرِ منَِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، أَرْجَحُ الَْْ » «:الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 .(1)«وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ 

فْعِ  ى وَتُطْلَبُ فيِ لَيَاليِ الشَّ رَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بشَِأْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا تُتَحَرَّ ا قَرَّ وَممَِّ

اءَ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ كَمَا تُطْلَبُ فيِ لَيَاليِ الْوِتْرِ؛ وَلهَِذَا جَ 

فْعِ منَِ الْعَشْرِ. لَفِ تَحْدِيدُهَا فيِ بَعْضِ الْْعَْوَامِ فيِ لَيَاليِ الشَّ  السَّ

اهَا الْمُؤْمنُِ فيِ كُلِّ لَيَاليِ الْعَشْرِ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ  التْمَِسُوا : »صلى الله عليه وسلمفَيَنبَْغِي أَنْ يَتَحَرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. قَدْرِ فِي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلْةََ الْ 

وْا ليَلْةََ القَْدْرِ فِي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   «.تَحَرَّ

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. فِي الوِْترِْ مِنَ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 .(2)وَمُسْلمٌِ 

ابعِةَِ وَالخَْامِسَةِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. التْمَِسُوهَا فيِ التَّاسِعةَِ وَالسَّ

                                                           

 (.4/266كتاب فضل ليلة القدر: باب تحري ليلة القدر في الوتر، )«: فتح الباري( »1)

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضل ليلة القدر: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 2)

(، من حديث: 1169)(، ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام، 2020و 2019الْواخر، )

 .ڤعَائشَِةَ 

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضل ليلة القدر: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلَحي 3)

امتِِ 2023الناس، )  .ڤ(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  139 
وَإنَِّمَا أَخْفَى الُلَّه عِلْمَهَا عَنِ الْعِبَادِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ ليَِكْثُرَ فيِ طَلَبهَِا اجْتهَِادُهُمْ، 

مْ، وَتَكْثُرُ فيِهَا الْعِبَادَةُ ليَِحْصُلُوا عَلَى جَليِلِ الْعَمَلِ وَجَليِلِ وَتَظْهَرَ فيِهَا رَغْبَتُهُ 

يَالِ الْمُبَارَكَةَ، فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ يَظُنُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.  الْْجَْرِ بقِِيَامهِِمْ تلِْكَ اللَّ

 حْذِيرُ مِنْ تَضْيِيعِهَاهْلِ عَلَى قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالتَّحَثُّ الَأ

رِيفَةِ،  يَاليِ الشَّ نُ لَهُ تَرْبيَِةُ الْْهَْلِ عَلَى الْعِنَايَةِ بهَِذِهِ اللَّ ا يَنبَْغِي التَّفَطُّ وَممَِّ

يَعْنيِ: -فيِهَا؛ فَقَدْ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ  صلى الله عليه وسلموَإظِْهَارُ تَعْظيِمِهَا، وَالْْخَْذُ بسُِنَّةِ النَّبيِِّ 

لََةِ -شْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ فيِ الْعَ  ، وَيُوقِظُ كُلَّ مَنْ يُطِيقُ الْقِيَامَ للِصَّ

كْرِ، مَعَ التَّناَفُسِ فيِمَا يَنَالُ بهِِ عَظِيمَ الْْجَْرِ منِْ خِصَالِ الْبِرِّ حِرْصًا عَلَى  وَالذِّ

بُ إِ  يَاليِ الْمُبَارَكَةِ فيِمَا يُقَرِّ  اغْتنَِامِ هَذِهِ اللَّ
ِ
؛ فَإِنَّهَا فُرَصُ الْعُمُرِ، -تَعَالَى-لَى اللَّه

هْرِ.  وَغَنَائِمُ الدَّ

ا يَدْعُو إلَِى الْقَلَقِ وَعَظيِمِ الْحُيْنِ تَسَاهُلُ بَعْضِ النَّاسِ  هَدَانَا الُلَّه -وَممَِّ

مُ الْكَسَلُ فيِهَا أَكْثَرَ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَزُهْدُهُمْ فيِ خَيْرِهَا، حَيْثُ يَظْهَرُ منِهُْ  -وَإيَِّاهُمْ 

هْرِ، حَتَّى إنَِّهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْفَرَائِضِ، وَيَهْجُرُونَ الْمَسَاجِدَ،  ا سَبَقَهَا منَِ الشَّ ممَِّ

فَنسَْأَلُ الَلَّه تَعَالَى لَناَ -وَيَيْدَحِمُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ، وَيَرْتَكبُِونَ بَعْضَ خِصَالِ النِّفَاقِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ وَلَهُ  ائِمَةَ فيِ الدُّ مُ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ، وَالْمُعَافَاةَ الدَّ

الْمُسَارِعِينَ إلَِى الْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّاتِ، الْمُتَناَفسِِينَ فيِ الْخَيْرَاتِ، الْفَائِيِينَ بعَِظِيمِ 

عَوَاتِ الْْجُُورِ وَأَعَاليِ الْجَنَّاتِ   .-، إنَِّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّ



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  140 
 

 جْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِلاا

تيِ تُرْجَى فيِهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،  يَاليِ الَّ عَاءِ فيِ اللَّ نْسَانِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الدُّ عَلَى اإِِْ

 عِندَْمَا قَالَتْ:  ڤمَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ أُ  صلى الله عليه وسلموَيَدْعُو بمَِا أَرْشَدَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ 

! أَرَأَيْتَ إنِْ عَلِمْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فيِهَا؟»
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، «. إنَِّكَ عَفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ فاَعْفُ عَنِّي اللَّهُمَّ قُوليِ: »قَالَ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ: وَالتِّرْمذِِيُّ وَ   .(1)، وَصَحَّ

عَاءِ فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ، » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  كْثَارُ منَِ الدُّ وَيُسْتَحَبُّ اإِِْ

أَوْتَارِ أَيْ: -وَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْثَرَ، وَفيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ منِهُْ أَكْثَرَ، ثُمَّ فيِ أَوْتَارِهِ 

عَاءِ:  -الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  إنَِّكَ عَفُوٌّ  اللَّهُمَّ أَكْثَرَ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثرَِ منِْ هَذَا الدُّ

 .(2)«تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

بَادَةِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَحْقِيقِ هَذَا الْخَيْرِ، وَالْحُصُولِ عَلَيْهِ باِلْعِ 

                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: 25384/ رقم:6/172( أخرجه أحمد في المسند: )1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية، 3513، )85باب 

(3850.) 

، وصححه الْلباني في السلسلة الصحيحة: «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.3337/ رقم:7/1008)

 (.8/451«: )تفسير القرآن العظيم( »2)
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عَاءِ،  عِ باِلدُّ كْرِ، وَالتَّضَرُّ لََةِ، وَالتِّلََوَةِ، وَالذِّ وَالطَّاعَةِ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ؛ منَِ الصَّ

الحَِاتِ. دَقَةِ، وَبكُِلِّ مَا يَسْتَطيِعُهُ منَِ الْبَاقِيَاتِ الصَّ  وَالصَّ

لِ وَعَلَيْهِ باِلْمُبَادَرَةِ لحُِضُورِ صَلََةِ التَّرَاوِيحِ  مَامِ منِْ أَوَّ ؛ ليَِدْخُلَ مَعَ اإِِْ

لًَ فيِ مَوَاعِظِ الْقُرْآنِ، مُتَدَبِّرًا  لََةِ بِخُضُوعٍ وَخُشُوعٍ، وَذُلٍّ وَانْكِسَارٍ، مُتَأَمِّ الصَّ

تيِ فيِهَا عَذَابٌ. ذُ عِنْدَ الْْيَةِ الَّ حْمَةِ، وَيَتَعَوَّ  آيَاتهِِ، يَسْأَلُ الَلَّه عِنْدَ آيَةِ الرَّ

مَا هِيَ إلََِّ لَيَالٍ مَعْدُودَاتٌ يَرْبَحُ فيِهَا الْمُمْتَثلُِ الْمُطيِعُ، وَيَخْسَرُ فيِهَا الْعَاصِي وَ 

الْمُضَيِّعُ، وَالْعَاقِلُ يَعْرِفُ قَدْرَ عُمُرِهِ، وَقيِمَةَ أَنْفَاسِهِ، فَيَغْتَنمُِ مَا يَفُوتُ اسْتدِْرَاكَهُ، 

 وَأَوْقَاتِ الْفَضَائِلِ اغْتَنمََهَا. وَمَنْ عَرَفَ شَرَفَ الْمَوَاسِمِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ فقِْ »مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضْلُ لَيْلَةِ « هُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2018-5-27 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  11الْقَدْرِ(، الْْحََدُ 
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ونَ  ادِي وَالْعِشُْْ رْسُ الَْْ  الدَّ

لِ وَالَِسْتِغَاثَةِ (: 8)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ » وَسُّ  «(1)الْكَلََمُ عَنِ التَّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

نََّ 
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُمَيِّيَ الْفَرْقَ بَيْنَ تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الرُّ

دَ إذَِا أَنكَْرَ عَ  عَاتِ الْمُوَحِّ لَى الْقَبْرِيِّينَ مَا يَأْتُونَ منِْ أَفَانيِنِ الْعِباَدَاتِ وَأَنْوَاعِ التَّضَرُّ

رْكِ  لتِلِْكَ الْقُبُورِ، وَقَالَ لَهُمْ: إنَِّ عَمَلَكُمْ هَذَا شِرْكٌ، غَضِبُوا وَقَالُوا: كَيْفَ تَصِفُناَ باِلشِّ

ازِقُ  وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، ، وَأَنَّ الَلَّه هُوَ الْخَالقُِ الرَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّ

، وَإلَِيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ؟! رُّ  الْمُحْييِ الْمُمِيتُ، وَبيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضُّ

لَحَاءَ شُفَعَ   اءَ يَشْفَعُونَ لَناَ وَغَايَةُ الْْمَْرِ أَنَّناَ نَجْعَلُ هَؤُلََءِ الْْنَْبيَِاءَ أَوِ الصُّ

 أَنْ 
ِ
نُوبِ، لَيْسَ لَناَ قَدْرٌ حَتَّى نَطْلُبَ منَِ اللَّه نََّناَ مُلَطَّخُونَ بأَِنْجَاسِ الذُّ

ِ
؛ لْ

ِ
عِندَْ اللَّه

نَا، فَنسَْتَشْفِعُ بهَِؤُلََءِ وَنَجْعَلُهُمْ  يَغْفِرَ ذُنُوبَناَ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَناَ، أَوْ يَدْفَعَ ضُرَّ

؛ لمَِا نَعْلَمُهُ لَهُمْ منَِ الْجَاهِ وَالْمَنْيِلَةِ بمَِثَابَةِ الْوَزِيرِ عِندَْ وُسَطَ 
ِ
اءَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ اللَّه

عِيَّةِ لََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَصِلُوا إلَِى الْمَلكِِ إذَِا حَلَّ بهِِمْ ظُلْمٌ  الْمَلكِِ؛ فَإنَِّ أَفْرَادَ الرَّ

لْطَانِ أَوْ كَارِثَةٌ، فَيَتَوَ  بِ؛ ليَِشْفَعَ لَهُمْ عِندَْ الْمَلكِِ أَوِ السُّ لُونَ باِلْوَزِيرِ أَوِ الْمُقَرَّ سَّ
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لْمَ!  أَوِ الْوَزِيرِ ليَِقْضِيَ لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ أَوْ يَدْفَعَ عَنهُْمُ الظُّ

 فنَقَُولُ لهَِؤُلََّءِ الجُْهَلَاءِ فِي الجَْوَاب:

لًَّ:   هَذِهِ هِيَ عَقِيدَةُ الْمُشْرِكِينَ بذَِاتهَِا.إنَِّ عَقِيدَتَكُمْ أوََّ

الفِِينَ:  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قاَلَ اللهُ إخِْبَارًا عَنِ المُْشْركِيِنَ السَّ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[18]يونس: ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ وَقَالَ اللهُ فِي آيةٍَ أخُْرَى إخِْبَارًا عَنهُْمْ:

 .[3]الزمر: ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

لُونَ لَمْ يَعْتَقِدُوا فيِ مَعْبُودَاتهِِمْ أَنَّهَا تَخْلُقُ أَوْ تَمْلكُِ أَوْ تُدَبِّرُ،  فَالْمُشْرِكُونَ الْْوََّ

 فَنَحْنُ إنَِّمَا نَتَّخِذُهَا شُفَعَاءَ عِ 
ِ
 وَلَكنِْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَهَا قَدْرٌ وَمَنيِْلَةٌ عِندَْ اللَّه

ِ
ندَْ اللَّه

!!؛ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ؟ 

فَاعْتقَِادُ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ بأَِنَّ الَلَّه خَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ لَمْ يَنفَْعْهُمْ، وَلَمْ يَحْقِنْ 

، وَليَِ 
ِ
بُوهُمْ إلَِى اللَّه نََّهُمْ عَبَدُوا الْْصَْناَمَ ليُِقَرِّ

ِ
شْفَعُوا لَهُمْ، وَلَمْ يَعْبُدُوهَا دِمَاءَهُمْ؛ لْ

نََّهَا خَالقَِةٌ وَرَازِقَةٌ أَوْ مُدَبِّرَةٌ للِْْمُُورِ.
ِ

 لْ

، شَبَّهُوا  ثاَنيِاً: بَّ الْعَظيِمَ باِلْمَلكِِ الْبَشَرِيِّ إنَِّ هَؤُلََءِ الْجُهَلََءَ قَدْ شَبَّهُوا الرَّ

لْطَانِ الْمَخْلُو  قِ منِْ مَاءٍ مَهِينٍ!رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلسُّ

فَعَاءِ وَالْْنَْدَادِ، فَجَمَعُوا بَيْنَ  لُوا إلَِيْهِ باِلشُّ قَدْ شَبَّهُوا الَلَّه باِلْمَخْلُوقِ وَتَوَسَّ

رْكِ وَالتَّشْبيِهِ.  الشِّ
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لْمِ الْوَاقعِِ عَلَى ذَلكَِ  وَبيَاَنُ ذَلكَِ:  لِ  أَنَّ الْمَلكَِ الْبَشَرِيَّ قَدْ لََ يَعْلَمُ باِلظُّ الْمُتَوَسِّ

 باِلْوَزِيرِ؛ فَهَلِ الُلَّه لََ يَعْلَمُ باِلظُّلْمِ الْوَاقعِِ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، أَوْ لََ يَعْلَمُ بحَِاجَتهِِ؟!!

؟!!
ِ
لَ إلَِيهِْ الْعِباَدُ ليِشَْفَعَ لَهُمْ عِندَْ اللَّه  وَزِيرٌ أَوْ مُعِينٌ أَوْ ظَهِيرٌ حَتَّى يَتَوَسَّ

ِ
 وَهَلْ للَّه

!فَ 
ِ
 مَا أَفْسَدَ هَذَا الْقِيَاسَ وَأَخْبَثَهُ! وَمَا أَجْهَلَ هَؤُلََءِ وَأَكْفَرَهُمْ باِللَّه

رَائِعِ:  لََّ وَاسِطةََ بيَنَْ الخَْالقِِ وَالمَْخْلوُقِ إلََِّّ فِي تبَْلِيغِ الشَّ

 .[16]ق: ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀوَأَيُّ حَاجَةٍ إلَِى وَاسِطَةٍ وَالُلَّه يَقُولُ: ﴿

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ ولُ:وَيقَُ 

 .[186]البقرة: ﴾ ئۈئۈ

سُلُ  لََمُ -وَالْوَاسِطَةُ للِتَّبْليِغِ هُمُ الرُّ لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِمُ الصَّ

ا الْوَاسِطَةُ فيِ رَفْعِ ضُرٍّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَتلِْكَ عَقِيدَةُ الْمُشْرِكِينَ!  أَمَّ

 ٺٿ ٺ ٺ﴿ بْدِ وَرَبِّهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:كَيفَْ تكَُونُ وَاسِطةٌَ بيَنَْ العَْ 

 .[60]غافر: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

الحِِينَ  لمَْ يقَلُِ اللهُ: ادْعُوا أَوْليَِائيِ، أَوِ ادْعُوا أَنبْيَِائيِ، أَوِ اسْتَغِيثوُا بأَِحِبَّائيِ وَالصَّ

 ئا ى﴿ ، وَقَالَ:[60]غافر: ﴾ ٺٿ ٺ ٺمنِْ عِباَدِي، بَلْ قَالَ: ﴿

 ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

 .[186]البقرة: ﴾ ی ئى ئى
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رِيفِ:   .(1)«مَنْ لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْضَبْ عَليَهِْ »وَفيِ الْحَدِيثِ الشَّ

جَابةَِ »وَكَمَا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ:   .(2)«ادْعُوا اللهَ وَأنَتْمُْ مُوقِنوُنَ باِلِْْ

سُولُ  لُوا ادْعُو :صلى الله عليه وسلموَلمَْ يقَلُِ الرَّ  لَكُمْ، أَوْ تَوَسَّ
ِ
ا الْْنَْبيَِاءَ حَتَّى يَطْلُبُوا منَِ اللَّه

الحِِينَ.  باِلْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

 عَدَمُ ثُبُوتِ التَّوَسُّلِ عَنِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ

لُ عَنِ الْْنَْبيَِاءِ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ، كَمَا لَمْ يَثْبُ  لُ عَنِ وَلذَِا لَمْ يَثْبُتِ التَّوَسُّ تِ التَّوَسُّ

سُولِ  حَابَةِ باِلرَّ ةِ الْمُعْتَبَرِينَ.صلى الله عليه وسلمالصَّ مَّ
 ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ التَّابعِِينَ، وَلََ عَنِ الْْئَِ

لُ قِسْمَانِ: مَشْرُوعٌ وَمَمْنوُعٌ.  التَّوَسُّ

ا المَْشْرُوعُ:   :-أَيْضًا-فَهُوَ قِسْمَانِ أمََّ

                                                           

(، وابن ماجه في السنن: كتاب 3373، )2( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: باب 1)

 .ڤديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من ح3827الدعاء: باب فضل الدعاء، )

 «.مَنْ لمَْ يدَْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَليَهِْ »، بلفظ: -عند ابن ماجه-وفي رواية 

 (.2654/ رقم6/323والحديث حسنه الْلباني في الصحيحة: )

«: المستدرك»(، والحاكم في 3479، )66( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: باب 2)

وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ لََّ »... ، وتمامه: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1817رقم:/ 1/493)

 «.يسَْتجَِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلبٍْ غَافلٍِ لََّهٍ 

، وحسنه لغيره «هذا حديث مستقيم اإِسناد»، وقال: «هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

 (.1653/ رقم2/286«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  146 
لُ: هُوَ التَّ   يمَانِ بِرَسُولهِِ، وَباِلْأعَْمَالِ القِْسْمُ الْأوََّ  وَالِْْ

ِ
يمَانِ بِالله لُ باِلِْْ وَسُّ

الحَِةِ.  الصَّ

سُولِ أَوْ بَعْدَ  وَلَمْ يَقَعْ فيِ هَذَا خِلََفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءً كَانَ فيِ حَيَاةِ الرَّ

 مَوْتهِِ.

لُ بِدُ  بأَِنْ يَأْتيَِ  يوَْمَ كَانَ حَيًّا؛ صلى الله عليه وسلمعَائهِِ القِْسْمُ الثَّانِي مِنَ المَْشْرُوعِ: التَّوسُّ

سُولَ  ائِلُ فَيَسْأَلَ الرَّ  الْعَافيَِةَ. صلى الله عليه وسلمالسَّ
ِ
 أَنْ يَطْلُبَ لَهُ منَِ اللَّه

سُولِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ.  كَمَا طَلَبَ الْْعَْرَابيُِّ منَِ الرَّ

سُولِ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ   برَِدِّ بَصَرِهِ. وَكَمَا طَلَبَ الْْعَْمَى منَِ الرَّ

وْدَاءُ منَِ النَّبيِِّ  أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه أَنْ يُعَافيَِهَا منَِ  صلى الله عليه وسلموَكَمَا طَلَبَتِ الْجَارِيَةُ السَّ

بْرَ، وَسَأَلَتْهُ  بْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا، فَاخْتَارَتِ الصَّ سُولُ بَيْنَ الصَّ رَعِ، فَخَيَّرَهَا الرَّ الصَّ

رَعُ، فَدَعَا لَهَا، فَكَانَتْ بَعْدَ ذَلكَِ  أَنْ يَدْعُوَ  فَ عِندَْمَا يَأْتيِهَا الصَّ الَلَّه لَهَا أَلََّ تَتَكَشَّ

فُ   .ڤتُصْرَعُ وَلََ تَتَكَشَّ

لُ الَّذِي هُوَ بدُِعَائهِِ يَنقَْطِعُ بمَِوْتهِِ   .صلى الله عليه وسلموَهَذَا التَّوَسُّ

  فَلََ يَجُوزُ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَأْتيَِ قَبْرَ رَسُولِ 
ِ
، فَيَسْأَلُهُ حَاجَةً، أَوْ غُفْرَانَ صلى الله عليه وسلماللَّه

، أَوْ زِيَادَةَ غِنىً، أَوْ رَدَّ غَائِبٍ، أَوْ نَقْلَ مَرِيضٍ منِْ حَالِ  ذَنْبٍ، أَوْ كَشْفَ ضُرٍّ

 الْمَرَضِ إلَِى حَالِ الْعَافيَِةِ.

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ: نْقَطَعَ الْمَطَرُ وَأَرَادَ عُمَرُ أَنَّ فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ا وَالدَّ

إنَِّا كُنَّا إذَِا  اللَّهُمَّ »أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه لَهُمْ، فَقَالَ:  ڤأَنْ يَسْتَسْقِيَ، وَطَلَبَ منَِ الْعَبَّاسِ 
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لُ إلَِيْكَ بعَِمِّ نَبيِِّ  لُ إلَِيْكَ بنِبَيِِّنَا فَتَسْقِيناَ، وَإنَِّا نَتَوَسَّ قُمْ يَا »ثُمَّ قَالَ: « ناَأَجْدَبْناَ نَتَوَسَّ

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. عَبَّاسُ فَادْعُ اللَّهَ 

حَابَةُ عَنِ  سُولِ بَعْدَ مَوْتهِِ جَائِيًا لَمَا عَدَلَتِ الصَّ لُ باِلرَّ فَلَوْ كَانَ التَّوَسُّ

لبِِ، وَلَذَهَبُوا إلَِى قَبْرِ  سُولِ إلَِى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ  وَلََذُوا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  الرَّ

، وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بأُِمُورِ  -حَاشَاهُمْ -
ِ
ليِنَ بهِِ عِندَْ اللَّه بهِِ مُسْتَغِيثيِنَ بهِِ، مُتَوَسِّ

مَ عُمَرُ بمَِحْضَرٍ منَِ  التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ منِْ كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، لذَِلكَِ قَدَّ

حَابَةِ    ڤالصَّ
ِ
، وَبَعْضُ النَّاسِ صلى الله عليه وسلمعَمَّ رَسُولِ اللَّه

ِ
لَ بدُِعَائِهِ عِندَْ اللَّه ، فَتَوَسَّ

لُ  لَ هُوَ بجَِاهِ الْعَبَّاسِ، وَهَذَا لَيْسَ بصَِحِيحٍ، بَلْ هَذَا التَّوَسُّ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا التَّوَسُّ

مَكَانٍ لََ يَخْفَى إلََِّ عَلَى مَنْ ، وَهَذَا منَِ الْوُضُوحِ بِ ڤإنَِّمَا هُوَ بدُِعَاءِ الْعَبَّاسِ 

لََلِ وَالْفَسَادِ. بُ وَالْعِناَدُ، وَسَلَكَ سَبيِلَ أَهْلِ الضَّ  أَعْمَاهُ التَّعَصُّ

الحَِةِ مَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ  لَ يَكُونُ باِلْْعَْمَالِ الصَّ ةِ عَلَى أَنَّ التَّوَسُّ وَمنَِ الْْدَِلَّ

ذِي لَ أَحَدُهُمْ ببِرِِّ وَالدَِيْهِ، وَالثَّانيِ عَنِ الثَّلََثَةِ الَّ خْرَةُ، فَتَوَسَّ نَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّ

جَالِ منَِ النِّسَاءِ،  نَى بَعْدَ أَنْ جَلَسَ منَِ الْمَرْأَةِ مَجْلسَِ الرِّ فِهِ عَنِ اليِّ لَ بتَِعَفُّ تَوَسَّ

لَ بتَِنمِْيَةِ أَجْرِ الْْجَِ  ةٍ وَالثَّالثُِ تَوَسَّ يرِ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَ أُجْرَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ مُدَّ

هَا عَلَيْهِ فَإذَِا هِيَ مَالٌ كَثيِرٌ   .(2)طَوِيلَةٍ وَطَلَبَ أُجْرَتَهُ، فَرَدَّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب سؤال الناس اإِمام الَستسقاء إذا قحطوا، 1)

 .ڤ(، من حديث: أَنَس 1010)

أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع:  حديث الثلاثة الذين دعوا الله بصالح أعمالهم؛( 2)

في الصحيح: كتاب الرقاق،  (، ومسلم2215باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، )
= 
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ا احْتجَِاجُهُمْ بِآيةَِ:   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ وَأمََّ

 ؛ فَالْجَوَابُ عَنهُْ: أَنَّ الْوَسِيلَ [35]المائدة: ﴾ ۇ
ِ
بُ إلَِى اللَّه ةَ هُناَ مَعْناَهَا: التَّقَرُّ

لِ الْمَشْرُوعِ، لََ كَمَا  الحَِةِ، أَوْ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، كَمَا بَيَّنَّا فيِ التَّوَسُّ باِلْْعَْمَالِ الصَّ

الحِِينَ شُفَعَاءَ وَوُسَطَاءَ   .يَقُولُ الْمُبْتَدِعُونَ، أَنْ نَجْعَلَ الْْنَْبيَِاءَ وَالصَّ

ِّناَ  فَاعَةِ لنِبَيِ ا احْتجَِاجُهُمْ بثِبُُوتِ الشَّ  ؛ فَالجَْوَابُ:صلى الله عليه وسلموَأمََّ

سُولِ  دَةً: صلى الله عليه وسلملََّ رَيبَْ أنََّ للِرَّ  شَفَاعَاتٍ مُتعََدِّ

رَاحَةِ النَّاسِ مِنْ عَناَءِ المَْوْقِفِ  ِ ِ
فَاعَةُ العْظُمَْى يوَْمَ القِْياَمَةِ لْ أعَْظمَُهَا: الشَّ

 وَهَ  العَْظيِمِ،
ِ
فَاعَةُ مَخْصُوصَةٌ برَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمذِهِ الشَّ

دِينَ.  وَلَهُ شَفَاعَةٌ أُخْرَى فيِ إخِْرَاجِ بَعْضِ مَنْ دَخَلَ النَّارَ منَِ الْمُوَحِّ

 وَأُخْرَى فيِ رَفْعِ دَرَجَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْجَنَّةِ.

فَاعَةِ لَهُ لََ  فَاعَةِ وَلَكنَِّ اعْتقَِادَنَا بثُِبُوتِ الشَّ غُ للِْمُسْلمِِ اتِّكَالًَ عَلَى هَذِهِ الشَّ يُسَوِّ

نْيَا شَفَاعَتَهُ أَوْ غُفْرَانَ   فيِ الدُّ
ِ
دُ!  أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه ذُنوُبهِِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: يَا مُحَمَّ

نْ  دُ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ، أَدْرِكْنيِ، أَسْتَجِيرُ بكَِ ممَِّ ظَلَمَنيِ، أَوْ أَسْأَلُكَ  اشْفَعْ ليِ، يَا مُحَمَّ

هُ لََ يَجُوزُ. فَاعَةَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ دُ الشَّ  يَا مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
هًا إلَِى اللَّه دٍ،  اللَّهُمَّ بَلْ يَقُولُ مُتَوَجِّ ارْزُقْنيِ شَفَاعَةَ نَبيِِّكَ مُحَمَّ

دًا، أَوْ يَقُولُ:  اللَّهُمَّ  عْ فيَِّ مُحَمَّ دٍ  اللَّهُمَّ شَفِّ  .صلى الله عليه وسلملََ تَحْرِمْنيِ منِْ شَفَاعَةِ مُحَمَّ

                                                           
= 

 بْنِ عُمَرَ 2743)
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه
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سُولَ  : اشْفَعْ ليِ، أَوْ أَغِثْنيِ، أَوْ صلى الله عليه وسلمفَإذَِا لَمْ يَجُيْ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَقُولَ مُخَاطبًِا الرَّ

الحِِينَ.  أَسْتَجِيرُ بكَِ؛ فَأَوْلَى أَلََّ يَجُوزَ لغَِيْرِهِ منَِ الْْوَْليَِاءِ وَالصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَ   .)*(.لَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.116-94)ص: 
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ونَ  انِ وَالْعِشُْْ رْسُ الثَّ  الدَّ

دُّ عَلََ (: 9)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »  الرَّ

لِ وَالَِسْتِغَاثَةِ  وَسُّ  «حُجَجِ الْْبُْتَدِعَةِ فِِ التَّ

 وَ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ للَّه لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلمحْدَهُ، وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

سُولِ  سْتغَِاثَاتِ وَالنِّدَاءَاتِ للِرَّ
ِ

عَرَاءِ منَِ الَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَثُرَ فيِ كَلََمِ بَعْضِ الشُّ

لََ  رِينَ منَِ التَّوَسُّ سْتغَِاثَاتِ، وَتَجْوِييِهِمْ وَلغَِيْرِهِ، كَمَا كَثُرَ فيِ كَلََمِ الْمُتَأَخِّ
ِ

تِ وَالَ

ليِلِ. ةِ وَالدَّ وَابِ فَضْلًَ عَنِ الْحُجَّ  لَهُمَا بشُِبَهٍ وَاهِيَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا شُبْهَةُ الصَّ

 وَالجَْوَابُ عَنْ شُبَهِهِمْ:

لًَّ:   أوََّ
ِ

لَ بدِْعَةٌ لَيْسَ بكُِفْرٍ، وَإنَِّمَا الْكُفْرُ هُوَ الَ  أَوْ أَنَّ التَّوَسُّ
ِ
سْتغَِاثَةُ برَِسُولِ اللَّه

 بغَِيْرِهِ.

لِ باِلْْمَْوَاتِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ  وَثاَنيِاً: لَيْسَ فيِ التَّوَسُّ

ا مَوْضُوعٌ. ا ضَعِيفٌ وَإمَِّ  إمَِّ
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لِ آدَمَ  -1 حْتجَِاجِ بتِوََسُّ

ِ
ا حَدِيثُ الَّ ا اقْتَ » قِيلَ: :)*(فَأمََّ رَفَ آدَمُ الْخَطيِئَةَ لَمَّ

دٍ لَمَا غَفَرْتَ ليِ، فَقَالَ الُلَّه: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ  قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ

ا خَلَقْتَنيِ بيَِدِكَ، وَنَفَخْتَ فيَِّ منِْ  نََّكَ لَمَّ
ِ

! لْ دًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَال: يَا رَبِّ مُحَمَّ

دٌ رُوحِكَ رَفَعْ  تُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

، فَعَلمِْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إلَِى اسْمِكَ إلََِّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إلَِيْكَ، فَقَالَ الُلَّه: 
ِ
رَسُولُ اللَّه

دٌ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إنَِّهُ لَْحََبُّ الْخَلْقِ إلَِ  هِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلََ مُحَمَّ ، ادْعُنيِ بحَِقِّ يَّ

دٍ كَمَا (2)«مَا خَلَقْتُكَ  لْ أَبُونَا آدَمُ بمُِحَمَّ ؛ فَحَدِيثٌ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ، وَلَمْ يَتَوَسَّ

اعِمُونَ   .(2/)*.زَعَمَ اليَّ

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »ب: مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَامَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.121-117)ص: 

«: المستدرك»(، والحاكم في 6502/ رقم6/313«: )المعجم الأوسط»( أخرجه الطبراني في 2)

حْ 5/488«: )دلَّئل النبوة»(، والبيهقي في 4228/ رقم2/615) مَنِ بْن (، من طريق: عَبْد الرَّ

هِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ   ڤزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ
ِ
ا »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لمََّ

 وذكره. ...«اقْترََفَ آدَمُ الخَْطيِئةََ قَالَ: 

حْمَنِ، وَلََ عَنِ ابْنهِِ إلََِّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إلََِّ »قال الطبراني:  ابْنُهُ عَبْدُ الرَّ

سْنَادِ  ، وَلََ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إلََِّ بهَِذَا اإَِِ  بْنُ إسِْمَاعِيلَ الْمَدَنيُِّ
ِ
دَ بهِِ »، وقال البيهقي: «عَبْدُ اللَّه تَفَرَّ

حْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ منَِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ  ، وقال الذهبي: موضوع، «هُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَبْدُ الرَّ

 (.104)ص:«: التوسل»وأقره الْلباني في 

رْكِ وَالْكُفْرَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* « شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَناَنِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.109)ص: 
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ا حَدِيثُ:  -2  ائِليِنَ إنِِّي أَسْأَلُكَ بحَِقِّ  اللَّهُمَّ »وَأمََّ  .(1)؛ فَإنَِّهُ ضَعِيفٌ «السَّ

ائِليِنَ مَخْلُوقٌ؛ إذِْ  مُ أَنَّ حَقَّ السَّ ةِ الْحَدِيثِ فَإنَِّا لََ نُسَلِّ مْناَ بصِِحَّ عَلَى أَنَّناَ لَوْ سَلَّ

 وَإعِْطَاؤُهُمْ سُؤَالَهُمْ، وَهُمَا صِفَتَانِ لَهُ 
ِ
هُمْ هُوَ إجَِابَةُ اللَّه الْخَلْقِ  ، فَحَقُّ -تَعَالَى-حَقُّ

، قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ
﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھقَدْ يَكُونُ صِفَةً منِْ صِفَاتِ اللَّه

 .[47]الروم: 

ا مَاتَتْ فَاطمَِةُ بنِْتُ » وَالجَْوَابُ عَنْ حَدِيثِ فاَطمَِةَ بِنتِْ أسََدٍ: قِيلَ: -3 لَمَّ

، فَجَلَسَ عِندَْ صلى الله عليه وسلمرَبَّتِ النَّبيَِّ  وَكَانَتْ قَدْ -أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

ي»رَأْسِهَا وَقَالَ:  ي بَعْدَ أُمِّ ا أَدْخَلَهَا اللَّحْدَ:  -«رَحِمَكِ الُلَّه يَا أُمِّ إلَِى أَنْ قَالَ لَمَّ

عْ مُدْخَلَهَا بحَِقِّ نَبيِِّكَ وَالْْنَْبيَِ  اللَّهُمَّ » ي فَاطِمَةَ بنِتِْ أَسَدٍ، وَوَسِّ مُِّ
ِ

ذِينَ اغْفِرْ لْ اءِ الَّ

احِمِينَ   .(2)الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ «. منِْ قَبْليِ؛ فَإنَِّكَ أَرْحَمُ الرَّ

                                                           

(، من حديث: 778مساجد: باب المشي إلى الصلَة، )( أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب ال1)

 .ڤأبي سعيد الخدري 

نتائج »(، وقال الحافظ ابن حجر في 2/807وحسن إسناده العراقي تخريج أحاديث اإِحياء: )

هذا حديث واهٍ (: »1/267، )54باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد: المجلس «: الأفكار

(، والضعيفة: 200/ رقم:1/112: )«ترغيب والترهيبضعيف ال»، وضعفه الْلباني في «جدًا

 (.24/ رقم:1/24)

«: المعجم الأوسط»(، وفي 871/ رقم:24/35«: )المعجم الكبير»( أخرجه الطبراني في 2)

(، وابن الجوزي في 3/121«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 189/ رقم:1/67)

من طريق: رَوْح بْن صَلََحٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ  (،334/ رقم:1/268«: )العلل المتناهية»

 عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، به.
= 
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ِ
تهِِ فَحَقُّ الْْنَْبيَِاءِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، بَلْ إنَِّهُ منِْ صِفَاتِ اللَّه وَعَلَى فَرْضِ تَسْليِمِ صِحَّ

 ، وَهُوَ نُصْرَتُهُ للَِْْنْبيَِاءِ.-تَعَالَى-

ا احْ  -4 سْتغَِاثةَِ بِقَوْلهِِ وَأمََّ
ِ

ةِ مُوسَى:  -تعَاَلىَ-تجَِاجُهُمْ عَلَى الَّ فِي قِصَّ

 [15]القصص: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

 فَهِيَ اسْتغَِاثَةُ حَيٍّ بحَِيٍّ فيِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فيِ هَذَا خِلََفٌ.

سْرَائيِليِِّ لَيْسَ بحُِجَّ  جُلِ اإِِْ ةٍ، وَإجَِابَةُ مُوسَى لَهُ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فعِْلَ الرَّ

هِ لَيْسَ هُوَ فيِ شَرِيعَتنِاَ. نََّ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ، وَبَعْدَ ذَلكَِ كُلِّ
ِ

ةٍ؛ لْ  لَيْسَ بحُِجَّ

ا احْتجَِاجُهُمْ بِقَوْلهِِ تعَاَلىَ: -5  ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَأمََّ

: ]النساء﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .الْية [64

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ غَايَتَهَا تَعْليِقُ غُفْرَانِ ذُنُوبهِِمْ عَلَى مَجِيئهِِمْ إلَِيْهِ  فالجَْوَابُ:

سُولِ لَهُمْ، وَلَيْسَ فيِهَا أَنَّهُمْ طَلَبُوهُ وَلََ أُمرُِوا   وَاسْتغِْفَارِهِمُ الَلَّه، وَاسْتغِْفَارِ الرَّ

 أَنْ يَطْلُبُوهُ.

                                                           
= 

دَ بهِِ: رَوْحُ بْنُ »قال الطبراني:  ، تَفَرَّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْْحَْوَلِ إلََِّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

، لَمْ نَكْتُبْهُ إلََِّ منِْ حَدِيثِ رَوْحِ بْنِ  غَرِيبٌ »، وقال أبو نعيم: «صَلََحٍ  منِْ حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالثَّوْرِيِّ

دَ بهِِ  دَ بهِِ رَوْحُ بْنُ صَلَحٍ وَهُوَ فيِ عِدَادِ الْمَجْهُوليِنَ وَقَدْ »، وقال ابن الجوزي: «صَلََحٍ، تَفَرَّ تَفَرَّ

فَهُ ابْنُ عَدِيٍّ  بَرَانيُِّ فيِ الْكَبيِرِ وَالْْوَْسَطِ، وَفيِهِ رَوْحُ بْنُ صَلََحٍ، رَوَاهُ »، وقال الهيثمي: «ضَعَّ الطَّ

حِيحِ  قَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ، وَفيِهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ رِجَالُ الصَّ ، وأقرهم الْلباني في «وَثَّ

 (.100)ص:«: التوسل»
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قَةٌ ذَلكَِ عَلَى إتِْيَانهِِ أَنَّ الْْ  وَثاَنيِاً:   ، وَإتِْيَانُهُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ بَعْدَ مَوْتهِِ.صلى الله عليه وسلميَةَ مُعَلِّ

هِيَ وَاقِعَةٌ مُعَيَّنةٌَ لََ تُفِيدُ الْعُمُومَ بمَِعْناَهَا وَلََ لَفْظهَِا، وَقَعَتْ فيِ حَيَاتهِِ  ثاَلثِاً:

 اةِ وَالْمَمَاتِ؟!!؛ فَمِنْ أَيْنَ أَخَذُوا التَّعْمِيمَ فيِ الْحَيَ صلى الله عليه وسلم

صَةً وَمَقْصُورَةً  تْ عَلَى الْعُمُومِ فيِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ لَكَانَتْ مُخَصَّ وَلَوْ دَلَّ

ةُ عَلَى أَنَّ الْْمَْوَاتَ لََ  الَّ رْعِيَّةُ الدَّ عَلَى الْحَيَاةِ، وَدَليِلُ التَّخْصِيصِ الْْخَْبَارُ الشَّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹقَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْمَعُونَ وَلََ يُجِيبُونَ، 

 .[22]فاطر: ﴾ ڄ ڦ

حَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَا فَهِمُوا شُمُولَهَا للِْمَوْتِ، وَلذَِا لَمْ يَأْتِ إلَِيْناَ  نََّ الصَّ
ِ

وَلْ

عَا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمْ دَعَوْهُ   .صلى الله عليه وسلمءَ فيِ حَيَاتهِِ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَا قَدْ أَتَى إلَِيْناَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ الدُّ

ةُ وَالْقَحْطُ وَيُمْسِكُ الُلَّه  دَّ مَاءِ  وَكَانَتْ تُصِيبُهُمُ الشِّ كَمَا -غَيْثَ السَّ

لكَِيْ  ڤللِْعَبَّاسِ  ڤفيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي كَانَ فيِهِ تَقْدِيمُ عُمَرَ  -مَرَّ 

 لَهُمْ مُسْتَسْقِيًا. يَدْعُوَ الَلَّه 

نََّ  بْريُِّونَ المُْبْتدَِعُونَ بِحَدِيثِ القْلَِيبِ: أنََّ المَْوْتىَ يسَْمَعُونَ؛تعََلَّقَ القَْ 
ِ

لْ

وَإنَِّهُ »، وَبحَِدِيثِ: (1)«مَا أنَتَْ بِأسَْمَعَ لمَِا أقَُولُ مِنهُْمْ »أَجَابَ عُمَرَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 .(2)«ليَسَْمَعُ الْْنَ قَرْعَ نعَِالهِِمْ إذِْ أتَاَهُ المَْلكََانِ 

                                                           

(، ومسلم في 3976ب قتل أبي جهل، )( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: با1)

 .ڤ(، من حديث: أبي طلحة 2875الصحيح: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، )

(، ومسلم في 1338( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائي: باب الميت يسمع خفق النعال، )2)

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 2870الصحيح: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، )
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وا عَلَى سَمَاعِ الْْمَْوَاتِ بهَِذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.  فَاحْتَجُّ

  وَالجَْوَابُ:
ِ
، وَخَوَارِقُ صلى الله عليه وسلمأَنَّ حَدِيثَ الْقَليِبِ وَقَعَ مُعْجِيَةً لرَِسُولِ اللَّه

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺالْعَادَاتِ لََ يُقَاسُ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ وَالُلَّه يَقُولُ: ﴿

 .[22]فاطر: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ

﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وَيقَُولُ:

 .[52]الروم: 

ا الْحَدِيثُ الثَّانيِ:   .(1)«وَإنَِّهُ ليَسَْمَعُ الْْنَ قَرْعَ نعَِالهِِمْ إذِْ أتَاَهُ المَْلكََانِ »وَأَمَّ

تيِ سَيَأْتيِهِ الْمَلَكَ  اعَةِ الَّ انِ فيِهَا، وَلَيْسَ سَمَاعُهُ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بتِلِْكَ السَّ

 هُوَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ.

ا قَوْلهُُمْ: -6 لِ » وَأمََّ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْْحَْيَاءِ وَالْْمَْوَاتِ فيِ جَوَازِ التَّوَسُّ

حََدِ الْمِثْلَيْنِ ثَبَتَ للِْْخَرِ، وَقَدْ ثَبَتَتْ حَيَاةُ الْْنَْبِ 
ِ

سْتغَِاثَةِ، وَمَا ثَبَتَ لْ
ِ

يَاءِ فيِ وَالَ

لُ بهِِمْ  سْتغَِاثَةُ وَالتَّوَسُّ
ِ

هَدَاءِ، فَجَازَتْ الَ نََّهُمْ أَعْلَى مَقَامًا منَِ الشُّ
ِ

الْقُبُورِ؛ لْ

هَدَاءِ وَالْْوَْليَِاءِ   «.وَباِلشُّ

بْهَةِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ مُصَادِمَةٌ للِْقُرْآنِ مُصَادَمَةً  فاَلجَْوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُّ

نََّ الْقُرْآنَ يَقُولُ: ﴿صَ 
ِ

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺرِيحَةً؛ لْ

 .[22]فاطر: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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جَاجِلَةِ الْمُضِلِّينَ حَتَّى   ينَ الدَّ  الَّذِي أَعْمَى بَصَائِرَ هَؤُلََءِ الْقَبْرِيِّ

ِ
فَسُبْحَانَ اللَّه

وْا بَيْنَ الْْحَْيَاءِ وَالْمَيِّتيِنَ!  سَوَّ

نََّهَا حَيَّةٌ؛ فَكَلَمٌ بَاطِلٌ  إنَِّ  وَقَوْلهُُمْ:
ِ

فُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْْجَْسَامِ لْ الْْرَْوَاحَ تَتَصَرَّ

 لََ دَليِلَ عَلَيْهِ منَِ الْوَحْيِ.

فٍ لَهَا؟!!  وَأَيُّ تَصَرُّ

ائِلِ   ينَ؟!!وَهَلْ يَلْيَمُ منِْ حَيَاتهَِا أَنْ تَكُونَ قَادِرَةً مُجِيبَةً للِْمُسْتَغِيثيِنَ وَالسَّ

نََّهُمْ أَحْيَاءٌ، جَازَ لَناَ أَنْ نَسْتَغِيثَ باِلْمَلََئكَِةِ 
ِ

وَلَوْ جَازَ لَناَ أَنْ نَسْتَغِيثَ بهَِؤُلََءِ لْ

نََّهُمْ أَحْيَاءٌ، سُبْحَانَكَ هَذَا 
ِ

ذِينَ لََ خِلََفَ فيِ حَيَاتهِِمْ، وَباِلْحُورِ وَالْوِلْدَانِ؛ لْ الَّ

 بُهْتَانٌ عَظيِمٌ!

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ  هُمَّ اللَّ   .اهْدِنَا وَاهْدِهِمْ إلَِى صِرَاطِ الْحَقِّ وَالطَّ

ا حَدِيثُ: -7 ؛ فَإنَِّهُ مَكْذُوبٌ «إذَِا أَعْيَتْكُمُ الْْمُُورُ فَعَلَيْكُمْ بأَِهْلِ الْقُبُورِ » وَأمََّ

ينِ. ذِينَ قَصَدُوا إفِْسَادَ الدِّ نَادِقَةِ الَّ  وَمنِْ وَضْعِ اليَّ

لُوا بجَِاهِي» وَحَدِيثُ: -8  مَوْضُوعٌ، لَمْ يَخْتَلفِْ فيِ وَضْعِهِ اثْناَنِ.« تَوَسَّ

 
ِ
جَاهًا عَظيِمًا وَمَقَامًا  صلى الله عليه وسلموَلََ رَيْبَ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ جَمِيعِهِمْ أَنَّ لرَِسُولِ اللَّه

غُ لَناَ مَحْمُودًا، وَأَنَّهُ أَفْضَ  لُ الْوَرَى وَخَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَلَكنِْ هَذَا لََ يُسَوِّ

سْتغَِاثَةَ بهِِ.
ِ

لَ وَالَ  التَّوَسُّ

وَإنِْ كَانَ الْْنَْبيَِاءُ أَحْيَاءً فيِ قُبُورِهِمْ حَيَاةً بَرْزَخِيَّةً كَاملَِةً لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه؛ 

نََّ الْحَ 
ِ

نْيَا، وَلََ تُعْطَى أَحْكَامَهَا، فَإذَِا جَازَ أَنْ لْ يَاةَ الْبَرْزَخِيَّةَ لََ تُقَاسُ باِلْحَيَاةِ الدُّ
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 قَضَاءَ حَاجَةٍ أَوْ غُفْرَانَ ذَنْبٍ،  صلى الله عليه وسلمنَسْأَلَهُ 

ِ
عَاءَ بأَِنْ يَطْلُبَ لَناَ منَِ اللَّه فيِ حَيَاتهِِ الدُّ

ةِ.فَلََ يَجُوزُ بَعْدَ مَمَاتهِِ أَنْ نَ  نْيَوِيَّ يَاسًا عَلَى حَيَاتهِِ الدُّ
 سْأَلَهُ قِ

نْيَا. هَدَاءِ فيِ الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ عَلَى حَيَاتنِاَ الدُّ  لََ تُقَاسُ حَيَاةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالشُّ

مَةُ ابنُْ جَريِرٍ فِي   ڳ گ گ﴿ تَحْتَ قَوْلهِِ تعََالىَ:« تفَْسِيرِهِ »قَالَ العَْلاَّ

 .[169]آل عمران: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

مُونَ فيِ رِزْقِي»  .(1)«إنَِّهُمْ أَحْيَاءٌ عِندِْي مُتَنعَِّ

ارِ فَأَرْوَاحُهُمْ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ » :$وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  إنَِّهُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ

 .(2)«فيِ دَارِ الْقَرَارِ 

هَدَاءِ وَالَْْ   نْبيَِاءِ حَيَاةٌ غَيْبيَِّةٌ بَرْزَخِيَّةٌ لََ يَعْلَمُ كُنْهَهَا إلََِّ الُلَّه حَيَاةُ الشُّ

نْيَا فَلََ يَجُوزُ لَناَ أَنْ نُطَبِّقَ -سُبْحَانَهُ - ا خَرَجُوا منَِ الدُّ ، وَلكُِلِّ دَارٍ حُكْمٌ، فَلَمَّ

ةَ. نْيَوِيَّ  عَلَيْهِمُ الْْحَْكَامَ الدُّ

فٌ، وَأَيْنَ هَؤُلََءِ منَِ ا  أَمْرٌ أَوْ تَصَرُّ
ِ
تيِ تُناَدِي بأَِنْ لَيْسَ لغَِيْرِ اللَّه لْْيَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ الَّ

، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، سَوَاءً أَكَانَ نَبيًِّا أَمْ غَيْرَهُ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  گأَوْ قُدْرَةٌ فيِ دَفْعِ ضَرٍّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[22-21جن: ]ال﴾ ہ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهِِ:

                                                           

 (.4/171«: )جامع البيان( »1)

 (.2/161«: )تفسير القرآن العظيم( »2)
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﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ 

 .[188]الأعراف: 

سُولِ  تيِ فيِهَا الْخِطَابُ للِرَّ مُبَيِّناً أَنَّ الَّذِي بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ

رُّ هُوَ الُلَّه وَحْدَهُ لََ   لََ تُغْنيِ شَيْئًا، النَّفْعُ وَالضُّ
ِ
غَيْرَ، وَأَنَّ الْمَعْبُودَاتِ منِْ دُونِ اللَّه

سُولَ  ليِنَ وَالْْخِرِينَ وَإمَِامُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ لََ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ الرَّ مَعَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْْوََّ

ا وَلََ نَفْعًا، فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِ.  يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ ضَرًّ

 رَبِّ  وَلَوْ 
ِ
لًَ عَلَى اللَّه حِيحَ لَصَارَ قَلْبهُُ مُتوََكِّ عْتقَِادَ الصَّ

ِ
نسَْانَ اعْتَقَدَ الَ أَنَّ اإِِْ

رَّ لََ يَكُونُ إلََِّ منِْ جِهَتهِِ، وَأَنَّ الَلَّه   الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، يَعْلَمُ أَنَّ النَّفْعَ وَالضُّ

فُهَا؛  الَلَّه  وَحْدَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ  وَحْدَهُ يُدَبِّرُ الْْمُُورَ وَيُصَرِّ

حِيحِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ تَسِيرَ فيِهِ، وَلَعَادَ الْمَرْءُ  لََسْتقََامَتْ أُمُورُ الْحَيَاةِ فيِ مَسَارِهَا الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَلَعُتقَِ منِْ قُيوُدِ الْعُبوُدِيَّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.عَابدًِا للَّه

ِ
 ةِ لغَِيرِْ اللَّه

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  ا نيََلَتْ آيَةُ: : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ أَنَّهُ قَالَ لَمَّ

! أنَقِْذُوا : »[214]الشعراء: ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ياَ بنَيِ كَعبِْ بنِْ لؤَُيٍّ

! أنَقِْذُوا أنَفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ! أنَفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ بنَيِ عَبْدِ شَمْسٍ 

أنَقِْذُوا أنَفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ بنَيِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ! أنَقِْذُوا أنَفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ فاَطمَِةُ 

دٍ! أنَقِْذِي نفَْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فإَنِِّي لََّ أَ   شَيئْاًبنِتَْ مُحَمَّ
ِ
 .(1)«مْلِكُ لكَُمْ مِنَ الله

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الوصايا: باب هل يدخل النساء والولد في الْقارب؟، 1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 204(، ومسلم في الصحيح: كتاب اإِيمان، )2753)
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كَ باِلْعِباَدَةِ  [5]الفاتحة: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ: أَيْ: نَخُصُّ

ينِ، وَلََ نَسْتعَِينُ بأَِحَدٍ غَيْرِكَ  نيْاَ وَالدِّ  .وَلََ نعَْبُدُ سِوَاكَ، وَنسَْتَعِينُ بكَِ فيِ أُمُورِ الدُّ

  إذَِا سَألَتَْ »وَحَدِيثُ: 
ِ
رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ «. فَاسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فاَسْتعَِنْ باِلله

 .(1)«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَقَالَ: 

ةِ  مَّ
لَوْ تَدَبَّرَ هَؤُلََءِ الْمُبْتَدِعُونَ تلِْكَ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثَ، وَرَاجَعُوا تَفَاسِيرَ الْْئَِ

قِينَ لتِلِْ  سُولِ الْمُحَقِّ لََتهِِمْ باِلرَّ كَ الْْيَاتِ وَشُرُوحَ تلِْكَ الْْحََادِيثِ؛ لَعَلمُِوا أَنَّ تَوَسُّ

سْتعَِانَةَ بهِِمْ 
ِ

سْتغَِاثَةَ وَالَ
ِ

ينِ، وَأَنَّ الَ الحِِينَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فيِ الدِّ أَوْ باِلْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ الْمُبيِنِ.  منَِ الشِّ

هَا هُوَ أَعْجَيُ  إنَِّ  الْعَقْلَ قَاضٍ بأَِنَّ مَنْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنفَْعَ نَفْسَهُ وَلََ أَنْ يَضُرَّ

هُ.  عَنْ أَنْ يَنفَْعَ غَيْرَهُ أَوْ يَضُرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (، من حديث: ابن 2516، )59جامع: كتاب صفة القيامة: باب ( أخرجه الترمذي في ال1)

 .ڤعباس 

مشكاة »، وكذا صححه الْلباني في هامش «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.5302/ رقم:1453/ 3«: )المصابيح

رْكِ وَالْكُفْرَانِ  شَرْحُ تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « دَرَنِ الشِّ

 (.139-121)ص: 
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ونَ ا الثُِ وَالْعِشُْْ رْسُ الثَّ  لدَّ

فَاتِ (: 10)تَعَلَّمْ عَقِيدَتَكَ »  «تَوْحِيدُ الَْْسْمََءِ وَالصِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

فَاتِ: قِدَ الْعَبْدُ اعْتقَِادًا جَازِمًا أَنَّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه هُوَ أَنْ يَعْتَ  فتَوَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

بهِِ فيِ كتِاَبهِِ منِْ أَوْصَافهِِ الْعُلَى وَأَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، وَكَذَا مَا جَاءَتْ بهِِ الْْحََادِيثُ 

 وَ 
ِ
حِيحَةُ منِْ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ هِيَ حَقٌّ كَمَا يَليِقُ بجَِلََلِ اللَّه  عَظَمَتهِِ وَكبِْرِيَائهِِ.الصَّ

فَاتِ: صِفَةُ الحَْياَةِ،   فمَِنْ تلِكَْ الصِّ
ِ
باِلْكتِاَبِ  وَهِيَ صِفَةٌ ثَابتَِةٌ للَّه

تيِ لَمْ يُصِبهَْا زَيْغٌ وَلََ غَبَشٌ. حِيحَةِ الَّ نَّةِ، وَبصَِرِيحِ الْعَقْلِ، وَباِلْفِطْرَةِ الصَّ  وَالسُّ

 .[255]البقرة: ﴾ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

:   الحَْيُّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

ِ
نٌ لصِِفَةِ الْحَيَاةِ للَّه  مُتَضَمِّ

  وَإيِمَاننُاَ بِذَلكَِ:
ِ
سْمُ  أَنْ نُثْبتَِ للَّه

ِ
نهَُ الَ سْمَ، وَأَنْ نُؤْمنَِ بمَِا تَضَمَّ

ِ
الَ

 
ِ
 صِفَةَ الْ  منِْ صِفَةٍ، فَنثُْبتُِ للَّه

ِ
سْمَ  حَيَاةِ، وَنُثْبتُِ للَّه

ِ
هَذَا الَ

. رِيفَ وَهُوَ الْحَيُّ  الشَّ

 .[255]البقرة: ﴾ ئە ئە ئا ئا ى﴿ وَصِفَةُ العِْلمِْ، كَمَا قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:
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ِ
ذِينَ آتَاهُمُ الُلَّه  صِفَةُ الْعِلْمِ للَّه لَيْسَتْ كَصِفَةِ الْعِلْمِ للِْمَخْلُوقيِنَ الَّ

  َِّعِلْمًا؛ فَإن  
ِ
ا عِلْمُ اللَّه عِلْمَ الْمَخْلُوقِ مَسْبُوقٌ بجَِهْلٍ مَلْحُوقٌ بنِسِْيَانٍ، وَأَمَّ

، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا -حَاشَاهُ -فَلَيْسَ مَسْبُوقًا بجَِهْلٍ وَلََ مَلْحُوقًا بنِسِْيَانٍ 

 نْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا سَيَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُ 

رَادَةِ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ:   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿وَصِفَةُ الِْْ

 .[82]يس: ﴾ ئۈ ئۆ

 .[20]البقرة: ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَالقُْدْرَةِ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ:

مْعِ وَالبَْصَرِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالىَ:  .[134]النساء: ﴾ بح بج ئي ئى ئم﴿ وَالسَّ

 .[164]النساء: ﴾ چ چ چ چ ڃ﴿ لكَْلَامِ؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ:وَا

حْمَةِ؛ لِقَوْلهِِ تعََالىَ:  .[1]الفاتحة: ﴾ ے ھ ھ ھ ھ﴿ وَالرَّ

؛ لقَِوْلهِِ:  .[54]المائدة: ﴾ ہ ہ﴿ وَصِفَةُ الحُْبِّ

 .[75]ص: ﴾ ېې ۉ ۉ﴿ وَاليْدََينِْ؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[27]الرحمن: ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَالوَْجْهِ؛ لقَِوْلهِِ:

سْتوَِاءِ عَلىَ العْرَْشِ؛ لقِوَْلهِِ تعَاَلىَ:
ِ

 .[5]طه: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَالَّ

حِيحِ:  وَالنُّزُولِ؛ نيْاَ، فيَنُاَدِي: »للِْحَدِيثِ الصَّ مَاءِ الدُّ ينَزِْلُ رَبُّناَ كُلَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ

 .(1)«لْ مِنْ سَائلٍِ فأَعُْطيِهَُ، هَلْ مِنْ تاَئبٍِ فأَتَوُبَ عَليَهِْ هَلْ مِنْ مُسْتغَفِْرٍ فأَغَْفِرَ لهَُ، هَ 

                                                           

(، 1145( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: باب الدعاء في الصلَة من آخر الليل، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 758ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )
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تيِ لََ نَسْتَطيِعُ حَصْرَهَا.  فَاتِ الَّ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الصِّ

 
ِ
حِيحَةِ منِْ صِفَاتِ اللَّه نَّةِ الصَّ يمَانُ بكُِلِّ مَا وَرَدَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَالْوَاجِبُ اإِِْ

 ئِهِ، إثِْبَاتًا بلََِ تَمْثيِلٍ، وَتَنيِْيهًا بلََِ تَعْطيِلٍ.وَأَسْمَا

امِلُ فِي هَذَا البَْابِ: أَن يُوصَفَ الُلَّه بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ  وَالقَْوْلُ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولُهُ 

لَفِ حَقٌّ بَيْنَ بَاطلَِيْنِ؛ بَيْنَ بَاطلِِ التَّمْثيِلِ   وَبَاطلِِ التَّعْطيِلِ. مَذْهَبُ السَّ

مَاءِ. دُ يَعْبدُُ إلَِهَ الْْرَْضِ وَالسَّ  فَالْمُشَبِّهُ يَعْبدُُ صَنمًَا، وَالْمُعَطِّلُ يَعْبدُُ عَدَمًا، وَالْمُوَحِّ

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ وَالْْيةَُ الجَْامِعَةُ لذَِلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[11]الشورى: ﴾ ٹ ٹ

 عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ. فَصَدْرُ الْْيَةِ تَنيِْيهٌ 
ِ
 للَّه

مْعِ وَالْبَصَرِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿  ٹ ٹ ٿوَآخِرُ الْْيَةِ إثِْبَاتُ صِفَتَيِ السَّ

لَةِ.[11]الشورى: ﴾ ٹ  ، وَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّ

الحُِ لََ يُمَثِّلُونَ صِفَاتِ ا لَفُ الصَّ  بصِِفَاتِ خَلْقِهِ، كَمَا لََ يُمَثِّلُونَ ذَاتَهُ فَالسَّ
ِ
للَّه

لُونَهَا.  بذَِاتِ خَلْقِهِ، وَلََ يُعَطِّ

سَةَ لََ  اتِ، فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ الْمُقَدَّ فَاتِ فَرْعٌ عَنِ الْكَلََمِ فيِ الذَّ فَالْكَلََمُ فيِ الصِّ

 بهُِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ.تُشْبهُِ ذَوَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ؛ فَصِفَاتُهُ لََ تُشْ 

 عِلْمٌ وَللِْمَخْلُوقِ عِلْمٌ، كَمَا قَالَ فيِ كتِاَبهِِ الْمَجِيدِ: ﴿
ِ
 ی ی یفَإذَِا قُلْناَ للَّه

 .[28]الذاريات: ﴾ ئم ئح ئج، وَقَالَ فيِ حَقِّ الْمَخْلُوقِ: ﴿[29]البقرة: ﴾ ی
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ِّهِ يوُسُفَ   چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :ڠوَقَالَ عَنْ نبَيِ

 .[55]يوسف: ﴾ چ

 لَيْسَ كَعِلْمِ يُوسُفَ أَوْ إسِْحَاقَ 
ِ
 .ڽفَلََ شَكَّ أَنَّ عِلْمَ اللَّه

حْمَةِ، فَقَالَ: ﴿ أْفَةِ وَالرَّ ]التوبة: ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇوَوَصَفَ نفَْسَهُ باِلرَّ

سُولِ [117  ۓ ۓ ے ے ھ ھ: ﴿صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ فيِ حَقِّ الرَّ

 .[128]التوبة: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 كَرَحْمَةِ الْمَخْلُوقِ، وَلََ رَأْفَتُهُ كَرَأْفَةِ الْمَخْلُوقِ. فَلَيْسَتْ 
ِ
 رَحْمَةُ اللَّه

مْعِ وَالْبَصَرِ فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ منِْ كِتَابهِِ فَقَالَ: ﴿  ڌ ڌوَوَصَفَ نَفْسَهُ باِلسَّ

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ، وَقَالَ: ﴿[75]الحج: ﴾ ڎ ڎ

 ئە ئە ئا ئا ى ىخْلُوقِ: ﴿، وَقَالَ فيِ حَقِّ الْمَ [11]الشورى: ﴾ ٹ

 .[2]الْنسان: ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

، فَللهِ سَمْعٌ وَبَصَرٌ حَقِيقِيَّانِ لََئِقَانِ  وَنَحْنُ لََ نَشُكُّ أَنَّ كُلَّ مَا فيِ الْقُرْآنِ حَقٌّ

الهِِ منِْ بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ، كَمَا أَنَّ للِْمَخْلُوقِ سَمْعًا وَبَصَرًا حَقِيقِيَّيْنِ مُناَسِبَيْنِ لحَِ 

 فَقْرِهِ وَفَناَئِهِ.

وَبَيْنَ سَمْعِ وَبَصَرِ الْخَالقِِ وَسَمْعِ وَبَصَرِ الْمَخْلُوقِ كَمَثَلِ مَا بَيْنَ ذَاتِ الْخَالقِِ 

 وَذَاتِ الْمَخْلُوقِ.

، [255]البقرة: ﴾ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻوَوَصَفَ نفَْسَهُ باِلْحَياَةِ، فَقَالَ: ﴿

 .[30]الأنبياء: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںوقيِنَ باِلْحَياَةِ فَقَالَ: ﴿وَوَصَفَ بعَْضَ الْمَخْلُ 
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 فَلَيْسَتْ حَيَاةُ الْخَالقِِ كَحَيَاةِ الْمَخْلُوقِ. 

، حَيَاةُ الْخَالقِِ لَيْسَتْ 
ِ
حَيَاةُ الْخَالقِِ لَيْسَتْ منِْ غَيْرِهِ، وَحَيَاةُ الْمَخْلُوقِ منَِ اللَّه

ا مَوْتٌ وَلََ فَناَءٌ، وَهِيَ مَا بَيْنهَُمَا عَلَى كَمَالِ الْحَيَاةِ، مَسْبُوقَةً بعَِدَمٍ وَلََ يَلْحَقُهَ 

 وَحَيَاةُ الْمَخْلُوقِ مَسْبُوقَةٌ باِلْعَدَمِ وَيَلْحَقُهَا مَوْتٌ وَفَناَءٌ.

، وَقَالَ فيِ حَقِّ الْمَخْلُوقِ: [5]طه: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈوَقَالَ: ﴿

 .[44]هود: ﴾ ئېئې ئۈ ئۈ﴿

فِينةَِ عَلَى الْجُودِيِّ  فَلَيْسَ اسْتوَِاؤُهُ  هَ -كَاسْتوَِاءِ السَّ  .-تَعَالَى الُلَّه وَتَنَيَّ

 الْوَارِدَةَ  وَالحَْاصِلُ:
ِ
لُ صِفَاتِ اللَّه ى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، وَلََ نُؤَوِّ أَنَّناَ لََ نَتَعَدَّ

ينَ: إنَِّ الْيَدَ بمَِعْنىَ النِّعْمَةِ أَوْ فيِ الْوَحْيَيْنِ بتَِأْوِيلََتِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَيِلَةِ الْقَائِلِ 

أَيْ: قُدْرَتُهُ أَوْ نعِْمَتُهُ  [10]الفتح: ﴾ ڀڀ پ پ پبمَِعْنىَ الْقُدْرَةِ، يَقُولُونَ: ﴿

]المائدة: ﴾ ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوفَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَيُقَالُ: وَلَكنَِّ الَلَّه قَالَ: ﴿

 أَفَلَهُ قُدْرَتَانِ؟!! [64

اتِ، وَالرّحْمَةُ  :وَيقَُولوُنَ  سْتيِلََءِ، وَالْوَجْهُ بمَِعْنىَ الذَّ
ِ

سْتوَِاءُ بمَِعْنىَ الَ
ِ

الَ

لِ، وَنُيُولُهُ بمَِعْنىَ نُيُولِ أَمْرِهِ أَوْ رَحْمَتهِِ أَوْ مَلََئِكَتهِِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  بمَِعْنىَ التَّفَضُّ

 منِْ مَناَبعِِ الْفَلْسَفَةِ وَالْهَوَى.منَِ التَّأْوِيلََتِ الْفَاسِدَةِ النَّابعَِةِ 

رِيعَةَ أُلْعُوبَةً  نْسَانِ إلَِى الْكُفْرِ، وَتَجْعَلُ الشَّ تيِ تَؤُولُ باِإِِْ تلِْكَ التَّأْوِيلََتُ الَّ

اميِنَ، بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يُرِيدُ مُبْطِلٌ أَنْ يَهْدِمَ عَقِيدَةً أَوْ  حُكْمًا  بأَِيْدِي الْمُبْطلِيِنَ وَالْهَدَّ

 شَرْعِيًّا إلََِّ وَأَتَى منِْ بَابِ التَّأْوِيلِ، وَكَفَى بهَِذَا قُبْحًا وَضَلََلًَ.
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 سْمَاءِ وَالصِّفَاتِالسَّلَفِ الصَّالِحِيَن فِي الَأ اعْتِقَادُ

رْآنِ وَعَلَى اعْتقَِادِ مَا وَصَفَ الُلَّه بهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ رَسُولُهُ بمَِا أَتَى فيِ الْقُ 

سُولِ  حِيحَةِ منِْ غَيْرِ تَمْثيِلٍ وَلََ تَكْييِفٍ وَلََ تَعْطيِلٍ مَضَى عَصْرُ الرَّ وَالْْحََادِيثِ الصَّ

مَامِ  مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ، وَاإِِْ ةِ الْمُعْتَبَرِينَ؛ كَاإِِْ مَّ
حَابةَِ وَالتَّابعِِينَ وَتَابعِِيهِمْ منَِ الْْئَِ وَالصَّ

، وَ  افعِِيِّ ، الشَّ ، وَمُسْلمٍِ، وَالتِّرْمذِِيِّ مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وَالْبُخَارِيِّ مَامِ مَالكٍِ، وَاإِِْ اإِِْ

ثيِنَ وَالْفُقَهَاءِ  ، وَابنِْ عُيَيْنةََ، وَغَيْرِهِمْ منَِ الْمُحَدِّ ، وَأَبيِ دَاوُدَ، وَالثَّوْرِيِّ وَالنَّسَائِيِّ

قِينَ؛ كَالْخَليِلِ بْنِ أَحْمَدَ، وَثَعْلَبٍ، وَغَيْرِهِمَا.الْمُعْتَبَرِينَ، وَاللُّغَوِيِّي  نَ الْمُحَقِّ

 
ِ
مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ  فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُؤْمنَِ بهَِذَا كُلِّهِ، وَأَنْ نُثْبتَِ للَّه

 يلٍ.منِْ غَيْرِ تَشْبيِهٍ وَلََ تَمْثِ  صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَّه

 

                                                           

رْكِ وَالْكُفْرَانِ شَرْحُ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « تَطْهِيرِ الْجَنَانِ وَالْْرَْكَانِ عَنْ دَرَنِ الشِّ

 (.156-141)ص: 



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  166 
 

ونَ  ابِعُ وَالْعِشُْْ رْسُ الرَّ  الدَّ

ءٍ » كُمُكَ فِِ كُلِّ شََْ ينُ يََْ  «الدِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

سْلََمَ الْعَظيِمَ فَإِ   -نَّ اإِِْ
ِ
نََّهُ دِينُ اللَّه

ِ
لَمْ  -الَّذِي لََ يَرْضَى دِيناً سِوَاهُ  لْ

نْسَانيِِّ إلََِّ وَجَعَلَ لَهَا حُكْمًا. ا يَتَعَلَّقُ باِلْكَائنِِ اإِِْ  يَدَعْ صَغِيرَةً وَلََ كَبيِرَةً ممَِّ

تيِ لََ يَنبَْغِي أَنْ تَغِيبَ   عَنْ ذِهْنِ الْمُسْلمِِ لَحْظَةً أَنَّ الَلَّه  منَِ الْْمُُورِ الَّ

خْلََصِ فيِ الْقَصْدِ،  حَكَمَ حَيَاتَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً باِلْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي، وَبمُِرَاقَبَةِ النِّيَّةِ وَاإِِْ

نَّةِ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ  نْسَانَ إذَِا عَاشَ مَعَ الْكتِاَبِ وَالسُّ فيِ حياَتهِِ لَحْظَةً غَيْرَ مَحْكُومَةٍ وَأَنَّ اإِِْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِهَا حُكْمٌ.
ِ
نَّةِ، وَلََ يَجِدُ حَرَكَةً وَلََ سَكَنةًَ إلََِّ وَللَّه  باِلْكتَِابِ وَالسُّ

تيِ يَرَاهَا النَّاسُ منِْ تَوَافهِِ الْْمُُورِ للِْْسِْلََمِ فيِهِ حُكْمٌ   .حَتَّى تلِْكَ الْْمُُورُ الَّ

ينُ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ منَِ  نْسَانُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلََءَ حَكَمَهُ الدِّ لَوْ أَرَادَ اإِِْ

ينُ بهَِيْئَةٍ وَذِكْرٍ.  الْخَلََءِ حَكَمَهُ الدِّ

إذَِا أَرَادَ وَكَذَلكَِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ منِْ بَيْتهِِ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَ 

 أَنْ يَخْرُجَ منَِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ هَيْئَةٌ وَذِكْرٌ.
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حُهُ، حَتَّى إنَِّ الْمَرْءَ لَيَجِدُ نَفْسَهُ عَائِشًا مَعَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  هُ وَيُوَضِّ يُبَيِّنُ ذَلكَِ كُلَّ

ينَ حَكَمَ هَيْئَتَهُ فيِ مُنذُْ أَنْ يُصْبِ  صلى الله عليه وسلمكتَِابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  نََّ الدِّ
ِ

حَ إلَِى أَنْ يُصْبحَِ؛ لْ

 
ِ
مَهُ رَسُولُ اللَّه هِ الْْيَْمَنِ ذَاكِرًا دَاعِيًا وَمُبتَهِلًَ وَمُنيِبًا كَمَا عَلَّ الْمَناَمِ، يَناَمُ عَلَى شِقِّ

نََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم
ِ

تيِ يَكْرَهُهَا الُلَّه؛ لْ جُلَ نَائِمًا عَلَى  صلى الله عليه وسلم، وَيَتَجَنَّبُ النَّوْمَةَ الَّ ا رَأَى الرَّ لَمَّ

 .(1)«تِلكَْ نوَْمَةٌ يبُْغِضُهَا اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ »بَطْنهِِ قَالَ: 

بَيَّنَ لَناَ كُلَّ أَمْرٍ يَتعََلَّقُ بحَِياَتنِاَ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ، حَتَّى تَقْليِمُ الْْظََافرِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ينِ فيِهِ حُكْمٌ  سْتحِْدَادُ للِدِّ
ِ

ينِ فيِهِ حُكْمٌ، حَتَّى الَ بطِِ للِدِّ وَهُوَ حَلْقُ -، حَتَّى نَتفُْ اإِِْ

ينِ فيِهِ حُكْمٌ، حَتَّى مَا  -الْعَانَةِ  ينِ فيِهِ حُكْمٌ، حَتَّى مَا يَتعََلَّقُ بقَِضَاءِ الْحَاجَةِ للِدِّ للِدِّ

ينِ فيِهِ  بُرَ، يُقْبلُِ أَوْ يُدْبرُِ يَكُونُ بَينَْ الْمَرْءِ وَأَهْلهِِ للِدِّ جُلُ الْحَيْضَةَ وَالدُّ حُكْمٌ؛ يَتَّقِي الرَّ

 
ِ
كْرِ الَّذِي عَلَّمَهُ إيَِّاهُ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممَا دَامَ فيِ صِمَامٍ وَاحِدٍ، وَيَأْتيِ باِلذِّ

 نْسَانِ الْمُنْعَتِقِ مِنْ حُكْمِ الدِّينِحَالُ الِإ

نْسَانُ مِ  ينِ كتَِابًا وَسُنَّةً صَارَ كَالْبَهِيمِ الْْعَْجَمِ؛ لََ ذِكْرَ، وَلََ إذَِا انْعَتَقَ اإِِْ نَ الدِّ

 تَبَتُّلَ، وَلََ عِبَادَةَ، وَلََ إنَِابَةَ، بَلِ الْبَهِيمُ الْْعَْجَمُ خَيْرٌ منِْهُ.

                                                           

(، وابن 5040( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الْدب: باب في الرجل ينبطح على بطنه، )1)

(، من حديث: 3723ماجه في السنن: كتاب الْدب: باب النهي عن الَضطجاع على الوجه، )

 .ڤبْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ  طَخْفَةَ 

 (.3080/ رقم:3/188«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 
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]الأنعام: ﴾ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹذَكَرَ الْكَافرِِينَ فَقَالَ: ﴿ وَالُلَّه  

نََّ الَلَّه [179
ِ

رَ خَلْقَهُ، وَنَظَّمَ سُلُوكَهُ وَحَرَكَتَهُ، خَ  ؛ لْ لَقَ كُلَّ مَخْلُوقٍ وَقَدَّ

سُلُ، وَأُنْيِلَتْ عَلَيْهِمُ الْكُتُبُ،  فَهُ قَصْدَهُ، فَإنِْ كَانَ مُدْرِكًا فَقَدْ أُرْسِلَتْ إلَِيْهِ الرُّ وَعَرَّ

رَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَإنِْ كَانَ دُونَ ذَ  لكَِ منِْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَا دُونهَُ وَبُيِّنَ لَهُ الصِّ

 فَكُلٌّ عَلمَِ صَلََتَهُ وَتَسْبيِحَهُ.

 اجْعَلُوا حَرَكَةَ حَيَاتِكُم مَحْكُومَةً بِدِينِ رَبِّكُمْ 

؛ إنَِّ دِيننَاَ يَحكُمُناَ فيِ كُلِّ شَيءٍ؛ فيِ أَحيَاننِاَ وَفيِ أَفرَاحِناَ، فَيَنبَغِي 
ِ
عِبَادَ اللَّه

ينَ هُوَ  ، وَهَذا منِ عَلََمَاتِ أَنَّ هَذَا الدِّ
ِ
أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ الحَيَاةِ مَحكُومَةً بدِينِ اللَّه

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 دِينُ اللَّه

ينَ يَحكُمُك.. يَحكُمُكَ فيِ ضَحِككَِ وَفيِ بُكَائكَ!  أَنَّ الدِّ

 فيِ كَلََمكَِ وَفيِ صَمتكِ!

 ك!فيِ قِيَامكَِ وَفيِ قُعُودِ 

كَأَ عَلَى أَلْيَةِ يَدِهِ اليُسرَى خَلْفَهُ  جُلَ قَدِ اتَّ ا رَأَى الرَّ نََّ النَّبيَِّ لمَّ
ِ

فيِ قُعُودِك؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلم« لََّ تَجْلِسْ جِلسَْةَ المَْغضُوبِ عَليَهِْمْ »قَالَ: 

 يَحكُمُكَ فيِ قُعُودِكَ وَفيِ قِيَامكَِ!

 .«هَذِهِ نوَْمَةٌ يبُْغِضُهَا اللهُ »ناَمَ عَلَى بَطنهِِ؛ قَالَ:  وَفيِ مَناَمكَِ؛ رَأَى النَّبيُِّ رَجُلًَ قَدْ 
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جُلُ عَلَى بَطنهِِ - هَذِهِ النَّوْمَةُ »  .(1)«نوَْمَةٌ يبُْغِضُهَا اللهُ  -أَنْ يَناَمَ الرَّ

ينُ فيِ كُلِّ شَيءٍ..  فَإذَِن؛ يَحكُمُكَ الدِّ

 فيِ طَعَامكَِ وَفيِ شَرابكَِ!

ينُ فيِ رِكَ! يَحكُمُكَ الدِّ  تَصَوُّ

ينُ فيِ مَكْسَبكَِ، وَفيِ تَصرِيفِ مَا كَسَبْتَهُ!  يَحكُمُكَ الدِّ

فْظَةِ الْعَوْرَاءِ! ينُ فيِ لَفْظكَِ، فَلََ تَتَكَلَّمْ باِللَّ  يَحكُمُكَ الدِّ

ينُ فيِ حَرَكَةِ قَلْبكَِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُنضَْبطًِا عَلَى مَا جَاءَ بِ  هِ يَحكُمُكَ الدِّ

 منِْ كِتَابهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَمنِْ سُنَّةِ نَبيِِّهِ  -سُبْحَانَهُ -رَسُولُ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)

ينُ يَحْكُمُكَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الدِّ
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ونَ  امِسُ وَالْعِشُْْ رْسُ الَْْ  الدَّ

ةٌ مِنْ أَحْكَامِ زَكَ » تَصَََ لَةٌ مُُْ  «اةِ الْفِطْرِ جُُْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

قَةِ بيَِكَاةِ الْفِطْرِ.  فَهَذِهِ بَعْضُ الْْحَْكَامِ الْمُتَعَلِّ

حْسَانِ وَالْ  كَاةُ تَطْهِيرٌ للِْمَالِ، وَهِيَ دَافعَِةٌ إلَِى اإِِْ أْفَةِ باِلْفُقَرَاءِ، اليَّ مَحَبَّةِ وَالرَّ

ةٍ.  جَاعِلَةٌ بَيْنَ الْغَنيِِّ وَالْفَقِيرِ حَبْلَ مَوَدَّ

حِيحَيْنِ »أَخْبَرَنَا أَنَّ هَذَا قَدْ فُرِضَ عَلَيْناَ؛ فَفِي  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ « الصَّ

 »قَالَ:  ڤ
ِ
رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوَْ  زَكَاةَ الفِْطرِْ مِنْ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

 .(1)«صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 

اعُ: يْنِ. وَالصَّ جُلِ الْمُعْتَدِلِ الْكَفَّ يِ الرَّ : حَفْنةٌَ بكَِفَّ  أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَالْمُدُّ

« 
ِ
زَكَاةَ الفِْطرِْ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ أوَْ صَاعًا مِنْ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

                                                           

(، ومسلم في 1503الفطر، ) ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اليكاة: باب فرض صدقة1)

 (.984الصحيح: كتاب اليكاة، )
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غِيرِ وَالكَْبيِرِ مِنَ المُْسْلِمِينَ،  كَرِ وَالْأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ شَعِيرٍ عَلىَ العَْبْدِ وَالحُْرِّ

لَاةِ   «.-يَعْنيِ: لصَِلََةِ الْعِيدِ - وَأمََرَ أنَْ تؤَُدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ للِصَّ

ارِعُ عَلَى تَأْخِيرِهَا؛ ليَِسْتَفِيدَ  بهَِا الْفَقِيرُ فيِ أَيَّامِ الْعِيدِ، عَنْ أَبيِ  وَقَدْ حَثَّ الشَّ

كُنَّا نخُْرِجُ زَكَاةَ الفِْطرِْ صَاعًا مِنْ طعَاَمٍ، أوَْ صَاعًا مِنْ »سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: 

فُ الَّذِي لَمْ - شَعِيرٍ، أوَْ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ، أوَْ صَاعًا مِنْ أقَِطٍ  بَنُ الْمُجَفَّ تُنْيَعْ وَهُوَ اللَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أوَْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، -زُبْدَتُهُ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فرََضَ »قَالَ:  ڤوَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَحَسَّ

 
ِ
ائِمِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ائِ -زَكاَةَ الفِْطرِْ طهُْرَةً للِصَّ   مِنَ اللَّغْوِ  -مِ أَيْ: تَطْهِيرًا للِصَّ

فَثِ  -وَاللَّغْوُ: مَا لََ فَائدَِةَ لَهُ منَِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ - ، -وَهُوَ فَاحِشُ الْكَلََمِ - وَالرَّ

 .(2)«وَطعُْمَةً للِمَْسَاكيِنِ 

« 
ِ
فَثِ،  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله ائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ زَكَاةَ الفِْطرِْ طهُْرَةً للِصَّ

 «.ةً للِمَْسَاكيِنِ وَطعُْمَ 

كَاةُ فِي اللُّغةَِ: يَادَةُ، وَالطَّهَارَةُ وَالْبَرَكَةُ. الزَّ  النَّمَاءُ وَاليِّ

                                                           

 1505( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اليكاة: باب صدقة الفطر صاع من شعير، )1)

 (.985(، ومسلم في الصحيح: كتاب اليكاة، )1506و

نن: كتاب (، وابن ماجه في الس1609( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب اليكاة: باب زكاة الفطر، )2)

 (.1488/ رقم:1/409«: )المستدرك»(، والحاكم في 1827اليكاة: باب صدقة الفطر، )

/ 3/332«: )إرواء الغليل»، وحسنه الْلباني في «هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 

 (.843رقم:
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صْطلَِاحِ فَهِيَ: 

ِ
دَقَةُ تَجِبُ باِلْفِطْرِ منِْ رَمَضَانَ؛ طُهْرَةً  زَكَاةُ الفِْطرِْ فِي الَّ الصَّ

فَثِ. ائمِِ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ  للِصَّ

جْمَاعُ.وَالْأصَْلُ فِ  نَّةِ وَالِْْ  ي وُجُوبِ زَكَاةِ الفِْطرِْ عُمُومُ الكْتِاَبِ وَصَرِيحُ السُّ

 تعََالىَ:
ِ
ا عُمُومُ الكْتِاَبِ فَقِيلَ: قَوْلُ الله  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿ أمََّ

 .[15-14]الأعلى: ﴾ بم بخ

 تعَاَلىَ:
ِ
 .[7]الحشر: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَعُمُومُ قَوْلِ الله

نَّةُ  ا السُّ  بْنِ عُمَرَ  فَلِِحََادِيثَ كَثيِرَةٍ، وَأمََّ
ِ
، وَفيِهِ: ڤوَمنِهَْا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

« 
ِ
«. زَكَاةَ الفِْطرِْ مِنْ رَمَضَانَ عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ مِنَ المُْسْلِمِينَ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

جْمَاعُ: ا الِْْ  نَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ.فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَ  وَأمََّ

ا شُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الفِْطرِْ فَثلََاثةٌَ:  وَأمََّ

سْلَامُ؛ لُ: الِْْ رْطُ الْأوََّ فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ أَوِ  الشَّ

 »وَفيِهِ:  ڤامْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

الفِْطرِْ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُْسْلِمِينَ حُرٍّ أوَْ عَبْدٍ، أوَْ رَجُلٍ أوَِ امْرَأةٍَ، 

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. صَغِيرٍ أوَْ كَبيِرٍ 

                                                           

(، ومسلم في 1503( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اليكاة: باب فرض صدقة الفطر، )1)

 (.984اليكاة، )الصحيح: كتاب 

 ( تقدم تخريجه.2)
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رْطُ الثَّانيِ: الغِْنىَ، الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ زَائِدٌ عَنْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ يَوْمَ  الشَّ

 قُوتهِِ وَقُوتِ عِيَالهِِ وَحَوَائِجِهِ الْْصَْليَِّةِ.

رْطُ الثَّالثُِ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ زَكَاةِ الفِْطرِْ: دُخُولُ وَقْتِ الوُْجُوبِ،  الشَّ

مْسِ مِنْ ليَلْةَِ الفِْطرِْ؛ لِقَوْلِ ابنِْ عُمَرَ   » :ڤ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّ
ِ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّه

مْسِ منِْ آخِرِ يَوْمٍ منِْ  صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ منِْ رَمَضَانَ، وَذَلكَِ يَكُونُ بغُِرُوبِ الشَّ

امِ شَهْرِ رَمَضَانَ   «.أَيَّ

 حِكَمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَمِقْدَارُهَا وَمَوْعِدُ إِخْرَاجِهَا

ا الحِْكْمَةُ مِنْ وُجُوبِ زَكَاةِ  هَا: وَأمََّ  الفِْطرْ؛ِ مِنْ أهََمِّ

فَثِ. - ائمِِ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ  أَنَّهَا طُهْرَةٌ للِصَّ

ؤَالِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَإدِْخَالٌ  - وَأَنَّهَا طُعْمَةٌ للِْمَسَاكِينِ، وَإغِْناَءٌ لَهُمْ عَنِ السُّ

رُورِ عَلَيْهِمْ ليَِكُونَ يَوْمَ فَرَحٍ وَسُرُورٍ لجَِ   مِيعِ فئَِاتِ الْمُجْتَمَعِ.للِسُّ

أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ للِْمُسْلمِِينَ أَغْنيِاَئِهِمْ  وَمِنْ حِكَمِ وُجُوبِ وَإيِجَابِ زَكاَةِ الفِْطرِْ: -

 
ِ
غُ الْجَمِيعُ لعِِبَادَةِ اللَّه غْتبَِاطِ -تَعَالَى-وَفُقَرَائهِِمْ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ، فَيَتَفَرَّ

ِ
رُورِ وَالَ  ، وَالسُّ

 .بنِعِْمَتهِِ 

يهَا فيِ وَقْتهَِا وَمِنْ حِكَمِهَا:  - حُصُولِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ الْعَظيِمِ بدَِفْعِهَا لمُِسْتَحِقِّ

رْعُ. دَهُ الشَّ  الَّذِي حَدَّ

-  
ِ
يَامِ. -تَعَالَى-وَهِيَ شُكْرُ نعِْمَةِ اللَّه ائِمِينَ بإِتِْمَامِ الصِّ  عَلَى الصَّ



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  174 
فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ فَضُلَ عِندَْهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ منِْ طَعَامٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ  

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
ذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه عَنْ قُوتهِِ وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتهِِ الَّ

 »قَالَ:  ڤ
ِ
ي رَمَضَانَ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ زَكَاةَ الفِْطرِْ فِ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

المُْسْلِمِينَ حُرٍّ أوَْ عَبْدٍ، أوَْ رَجُلٍ أوَِ امْرَأةٍَ، صَغِيرٍ أوَْ كَبيِرٍ، صَاعًا مِنْ تمَْرٍ أوَْ صَاعًا 

 وَهَذَا لَفْظُ مُسْلمٍِ.«. مِنْ شَعِيرٍ 

 :  »وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ
ِ
صَاعًا مِنْ تمَْرٍ، أوَْ صَاعًا  زَكَاةَ الفِْطرِْ  صلى الله عليه وسلمفرََضَ رَسُولُ الله

غِيرِ وَالكَْبيِرِ مِنَ المُْسْلِمِينَ،  كَرِ وَالْأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ العْبَْدِ وَالحُْرِّ

لَاةِ   «.وَأمََرَ بهَِا أنَْ تؤَُدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ

 .ڤطْرِ عَنِ الْحَمْلِ؛ لفِِعْلِ عُثْمَانَ وَيُسْتَحَبُّ إدِْرَاجُ زَكَاةِ الْفِ 

، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبيِبٍ، أَوْ  وَمِقْدَارُ زَكَاةِ الفِْطرِْ: صَاعٌ مِنْ طعََامٍ؛ منِْ بُرٍّ

 أَقِطٍ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا منِْ قُوتِ الْبَلَدِ كَالْْرُْزِ.

اعِ:  كجم(.2.25وَرُبُعُ الْكيِلُو منَِ الْبُرِّ الْجَيِّدِ )كِيلُوَانِ  وَمِقْدَارُ الصَّ

وَيخُْرِجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ العِْيدِ، هَذَا هُوَ الْأفَْضَلُ، وَيجَُوزُ تعَْجِيلهَُا قَبْلَ العِْيدِ 

حَابَةِ  بيِوَْمٍ أوَْ يوَْمَينِْ؛  .ڤلفِِعْلِ بَعْضِ الصَّ

 .(1)«الفِْطرِْ بِيوَْمٍ أوَْ يوَْمَينِْ يخُْرِجُهَا قَبْلَ  ڤكَانَ ابنُْ عُمَرَ »

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اليكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، 1)

(1511.) 
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مْسِ ليَلْةََ العِْيدِ؛ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ  وَقْتُ وُجُوبِ الفِْطرَْةِ هُوَ غُرُوبُ الشَّ

الْوُجُوبِ حِينذََاكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإلََِّ فَلََ، وَعَلَى هَذَا فَإذَِا مَاتَ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَوْ 

مْ تَجِبِ الْفِطْرَةُ، وَإنِْ مَاتَ بَعْدَهُ وَلَوْ بدَِقَائِقَ وَجَبَ إخِْرَاجُ فطِْرَتهِِ، وَلَوْ بدَِقَائِقَ لَ 

 وُلدَِ شَخْصٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بدَِقَائِقَ لَمْ تَجِبْ فطِْرَتُهُ، لَكنِْ يُسَنُّ إخِْرَاجُهَا.

ا زَمَنُ دَفْعِهَا فَلهَُ وَقْتاَنِ؛ وَقْتُ   فَضِيلةٍَ وَوَقْتُ جَوَازٍ:وَأمََّ

لَاةِ؛ ا وَقْتُ الفَْضِيلةَِ فهَُوَ صَبَاحُ العِْيدِ قَبْلَ الصَّ صَحِيحِ »لمَِا فيِ  فأَمََّ

كُنَّا نُخْرِجُ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « الْبُخَارِيِّ 

 .(1)«مٍ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا منِْ طَعَا

ا وَقْتُ الْجَوَازِ فَهُوَ قَبْلَ الْعِيدِ بيَِوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ فَفِي  « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَأَمَّ

غِيرِ وَالْكَبيِرِ حَتَّى إن كَانَ يُعْطيِ عَنْ »عَنْ نَافعٍِ قَالَ:  كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطيِ عَنِ الصَّ

ذِينَ  ، وَكَانَ يُعْطيِهَا الَّ  .(2)«يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بيَِوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ  بَنيَِّ

مَنْ أدََّاهَا : »صلى الله عليه وسلمإنِْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ بلََِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ منِهُْ؛ لقَِوْلهِِ 

لَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولةٌَ، وَمَنْ أدََّاهَا بَ  دَقَاتِ قَبْلَ الصَّ لَاةِ فهَِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ «. عْدَ الصَّ

، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ   .(3)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

                                                           

(، ومسلم في 1510( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اليكاة: باب الصدقة قبل العيد، )1)

 (.985الصحيح: كتاب اليكاة، )

اب اليكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، ( أخرجه البخاري في الصحيح: كت2)

(1511.) 

(، وابن ماجه في السنن: كتاب 1609( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب اليكاة: باب زكاة الفطر، )3)
= 
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وَإذَِا لَمْ يَعْلَمْ باِلْعِيدِ إلََِّ بَعْدَ صَلََتهِِ، أَوْ كَانَ وَقْتُ إخِْرَاجِهَا فيِ بَرٍّ أَوْ بَلَدٍ لَيْسَ  

لََةِ. -يَعْنيِ: يُخْرِجُ إلَِيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -مُسْتَحِقٌّ  فيِهِ   أَجْيَأَهُ إخِْرَاجُهَا بَعْدَ الصَّ

 وَيخُْرِجُهَا فِي البَْلدَِ الَّذِي يوَُافيِهِ تمََامُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِيهِ.

نْ تَلْيَمُهُ نَفَقَتُهُ  نْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّ كَيَوْجَتهِِ وَأَوْلََدِهِ إذَِا لَمْ وَيُخْرِجُهَا اإِِْ

نََّهُمْ هُمُ 
ِ

يَسْتَطعِيُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإنِِ اسْتَطَاعُوا أَخْرَجُوهَا هُمْ؛ لْ

 الْمُخَاطَبُونَ بهَِا.

دَ منِِ اسْتحِْقَاقِ آخِذِهَا. نْسَانِ أَنْ يَتَأَكَّ  وَعَلَى اإِِْ

منِْ شَخْصٍ أَنْ يَدْفَعَهَا  -أَيْ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ -إذَِا أَخَذَ الْفِطْرَةَ وَيَجُوزُ للِْفَقِيرِ 

دَ منِْ كَيْلهَِا.  زَكَاةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَحَدِ عَائِلَتهِِ إذَِا تَأَكَّ

نََّ الَلَّه طَيِّبٌ لََ يَقْبَ 
ِ

كَاةِ؛ لْ دِيءِ منَِ اليَّ  لُ إلََِّ طَيِّبًا.وَلََ يَجُوزُ للِْْنِْسَانِ إخِْرَاجُ الرَّ

هُمُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ لََ يَسْتَطيِعُونَ  وَالمُْسْتحَِقُّونَ لزَِكَاةِ الفِْطرِْ:

 وَفَاءَهَا، فَيُعْطَوْنَ منِهَْا بقَِدْرِ حَاجَتهِِمْ.

 عَدَمُ جَوَازِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قِيمَةً بَدَلَ الطَّعَامِ

نََّهُ خِلََفُ النُّصُوصِ. وَلََ 
ِ

 يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ بَدَلَ الطَّعَامِ؛ لْ

                                                           
= 

 (.1488/ رقم:1/409«: )المستدرك»(، والحاكم في 1827اليكاة: باب صدقة الفطر، )

 (.843/ رقم:3/332«: )إرواء الغليل»لباني في ، وحسنه الْ«هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 
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حَْمَدَ » قَالَ أبَوُ دَاوُدَ:

ِ
: يُعْطيِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: أَخَافُ أَلََّ -وَأَنَا أَسْمَعُ -قِيلَ لْ

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلميُجْيِئَهُ، خِلََفُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

اغِبِ  لََمَةِ أَنْ يُخْرِجَهَا طَعَامًا منِْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ  الْْوَْلَى للِْعَبْدِ الرَّ فيِ السَّ

ةِ عَلَى إجِْيَائهِِ.صلى الله عليه وسلمالَّذِي هُوَ فيِهِ؛ مُتَابَعَةً لنِبَيِِّهِ  مَّ
 ، وَإجِْمَاعِ الْْئَِ

 لََّ يحَْسُنُ إخِْرَاجُ زَكَاةِ الفِْطرِْ نقَْدًا، بلَْ لََّ يجَُوزُ لِأمُُورٍ:

 وَرَسُولهِِ.أَنَّ الْعِبَ  -
ِ
 ادَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَأَنَّهُ عَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّه

وَزَكَاةُ الْفِطْرِ شَعِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَإخِْرَاجُهَا نَقْدًا يُفْضِي إلَِى تَضْييِعِ هَذِهِ  -

ارِعُ لحِِكْمَةٍ، وَالنَّبِ  تيِ فَرَضَهَا الشَّ عِيرَةِ الظَّاهِرَةِ الَّ قَالَ فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:  صلى الله عليه وسلميُّ الشَّ

عَامِ، «طعُْمَةً للِمَْسَاكيِنِ » نُهَا الْفَقِيرُ فيِ غَيْرِ الطَّ ، وَإذَِا أُخْرِجَتْ نَقْدًا فَقَدْ يَتَمَوَّ

عِيرَةَ. ارِعُ هَذِه الشَّ  فَيَضِيعُ الْمَعْنىَ الَّذِي منِْ أَجْلهِِ فَرَضَ الشَّ

حَابَةُ أَهْلُ تَيْسِ  - يرٍ وَتَوْسِعَةٍ فيِ الْْحَْكَامِ، وَمُرَاعَاةٍ للَِْْحَظِّ للِْفُقَرَاءِ، قَالَ وَالصَّ

دَقَةَ صَاعًا منِْ طَعَامٍ : »ڤأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ   «.كُنَّا نُطْعِمُ الصَّ

حَابَةُ لََ يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفْطرِِ إلََِّ طَعَامًا فَلْيَسَعْناَ مَا وَسِعَهُمْ  فَإذَِا كَانَ الصَّ

 .ڤ

عَامِ، وَإخِْرَاجُ الْقِيمَةِ عُدُولٌ عَنِ الْمَنصُْوصِ عَلَيْهِ. - ارِعُ نَصَّ عَلَى الطَّ  وَالشَّ

 وَإخِْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا منِْ طَعَامٍ منِْ غَالبِِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ مُجْيِئٌ  -

                                                           

 (.123( مسائل أبو داود السجستاني للْمام أحمد: باب الخبي والدراهم في صدقة الفطر، )ص:1)
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ا نَقْدًا مُجْيِئٌ فيِ قَوْلِ نَفَرٍ يَسِيرٍ منَِ الْفُقَهَاءِ، فيِ قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَإخِْرَاجُهَ  

 وَالْمُسْلمُِ يَسْتَبْرِئُ لدِِينهِِ.

عِيرِ مَعَ تَفَاوُتِ  - بيِبِ وَالْبُرِّ وَالشَّ اعِ فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ منَِ التَّمْرِ وَاليَّ إيِجَابُ الصَّ

 جَجِ عَلَى إبِْطَالِ الْقِيمَةِ.قيِمَتهَِا غَالبًِا هَذَا منِْ أَقْوَى الْحُ 

 زَكَاةُ الْفِطْرِ سَبِيلُ الْمَحَبَّةِ وَالسُّرُورِ يَوْمَ الْعِيدِ

ةً  ةِ فيِ جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْمُجْتَمَعِ، وَخَاصَّ فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إشَِاعَةُ الْمَحَبَّةِ وَالْمَسَرَّ

 َ
ِ

نَّ الْعِيدَ يَوْمُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ؛ فَيَنبَْغِي تَعْمِيمُ هَذَا الْمَسَاكِينَ وَأَهْلَ الْحَاجَةِ، ذَلكَِ لْ

رُورِ ليَِشْمَلَ جَمِيعَ فئَِاتِ الْمُجْتَمَعِ وَمنِهَْا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ.  الْفَرَحِ وَالسُّ

مَناَ مَا نَسْأَلُ الَلَّه  يَنفَْعُناَ،  بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُعَلِّ

مَناَ، وَأَنْ يَيِيدَنَا عِلْمًا.  وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كَامُهَا(، )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ وَالثَّلََثُونَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَأَحْ « فقِْهُ الصِّ

ابعَِةُ وَالثَّلََثُونَ: إخِْرَاجُ زَكَاةِ 2018-6-3 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  18الْْحََدُ  م، وَ)الْمُحَاضَرَةُ السَّ

ثْنيَْنِ 
ِ

 م.2018-6-4 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  19الْفِطْرِ(، الَ
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ونَ  ادِسُ وَالْعِشُْْ رْسُ السَّ  الدَّ

 «سُنَنٌ مَهْجُورَةٌ »

 وَ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبْيَّ بَعْدَهُ.الْحَمْدُ للَّه لََةُ وَالسَّ  حْدَهُ وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
بَاعِ رَسُولِ اللَّه ، وَالْقَصِّ عَلَى أَثَرِهِ، وَمَا صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فيِ اتِّ

نَّةُ فيِ مَكَانٍ إلََِّ كَثُرَ فيِهِ الْخَيْرُ وَقَلَّ فيِهِ  رُّ فيِ ظَهَرَتِ السُّ ، وَإنَِّمَا يَكْثُرُ الشَّ رُّ الشَّ

ةِ مُتَابَعَةِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمالْمَكَانِ بسَِبَبِ قِلَّ

 
ِ
بَعُوا رَسُولَ اللَّه . صلى الله عليه وسلموَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اتَّ نْيَا شَرٌّ قَطُّ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

نْسَانِ كُلَّهَا؛ بحَِيْثُ إنَِّ الْمَرْءَ إذَِا عَلِمَ كَثيِرَةٌ تَشْمَلُ حَيَاةَ اإِِْ  صلى الله عليه وسلموَسُننَُ النَّبيِِّ 

فيِ أَحْوَالهِِ مُنذُْ يَسْتَيْقِظُ إلَِى أَنْ يَناَمَ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ أَخَذَ  صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ النَّبيِِّ 

قُ بحَِ  صلى الله عليه وسلمبمُِعْظَمِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  تيِ تَتَعَلَّ ننَِ الَّ  يَاتهِِ.منَِ السُّ

 عَلَى اتِّبَاعِهَا ڤمَعْنَى السُّنَّةِ وَحِرْصُ الصَّحَابَةِ 

نَّةُ:  منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ. صلى الله عليه وسلمهِيَ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبيِِّ  وَالسُّ
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نَّةُ يُثَابُ فَاعِلُهَا وَلََ يُعَاقَبُ تَارِكُهَا.   وَالسُّ

حَابةَُ  سُولِ عَلَى ا ڤوَقَد حَرِصَ الصَّ  ، وَالنَّهْلِ منِْ مَعِينهِِ.صلى الله عليه وسلملْْخَْذِ بأَِوَامرِِ الرَّ

كُنتُْ أَنَا » قَالَ: ڤأنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ « صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فِي 

 وَجَارٌ ليِ منَِ الْْنَْصَارِ فيِ بَنيِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّيُولَ عَلَى رَسُ 
ِ
ولِ اللَّه

، فَيَنيِْلُ يَوْمًا وَأَنْيِلُ يَوْمًا، فَإذَِا نَيَلْتُ جِئْتُهُ بخَِبَرِ ذَلكَِ الْيَوْمِ منَِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، صلى الله عليه وسلم

 .(1)«وَإذَِا نَيَلَ فَعَلَ مثِْلَ ذَلكَِ 

حَابَةُ  سُولُ، وَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَ  ڤكَانَ الصَّ ، وَلَمْ صلى الله عليه وسلملُهُ يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُهُ الرَّ

يَقُولُوا: هَذِهِ سُنَّةٌ لََ نُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا، بَلْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ؛ امْتثَِالًَ 

 
ِ
تيِ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ إلََِّّ مَنْ أبَىَ: »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه  «.كُلُّ أمَُّ

! مَنْ يَأْبَى؟»قَالُوا: 
ِ
 !«.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)«مَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أبَىَ»قَالَ: 

 خُطُورَةُ مَوْتِ السُّنَنِ

ننَِ وَانْدِثَارُهَا، وَجَهْلُ النَّاسِ بهَِا، وَعَدَمُ تَطْبيِقِهَا عَلََمَةٌ عَلَى  وَمَوْتُ السُّ

هَا، كَمَا قَالَ ابْنُ  مَا يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ منِْ عَامٍ إلََِّ : »ڤعَبَّاسٍ  ظُهُورِ الْبدَِعِ وَفُشُوِّ

                                                           

مسلم في (، و89( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب التناوب في العلم، )1)

 (.1479الصحيح: كتاب الطلَق، )

 (.7280، )صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الَعتصام: باب الَقتداء بسنن رسول اللَّه 2)
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ننَُ   .(1)«أَحْدَثُوا فيِهِ بدِْعَةً، وَأَمَاتُوا سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبدَِعُ وَتَمُوتَ السُّ

ِّمِ   : »$وَقَالَ ابنُْ القْيَ
ِ
لَتْ سُننَُ رَسُولِ اللَّه ننَِ للِْعَمَلِ لَتَعَطَّ  وَلَوْ تُرِكَتِ السُّ

 .(2)«، وَدَرَسَتْ رُسُومُهَا، وَعَفَتْ آثَارُهَاصلى الله عليه وسلم

 جُمْلَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ

وَهُناَكَ سُننٌَ كَثيِرَةٌ قَلَّ الْعَمَلُ بهَِا وَهُجِرَتْ، وَمَا صَارَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا وَلََ يَعْمَلُ 

 رَحَ صَدْرَهُ.قَلْبَهُ وَشَ  -تَعَالَى-بهَِا إلََِّ مَنْ هَدَى الُلَّه 

فمَِنْ سُننَِ النَّبيِِّ الَّتيِ هُجِرَتْ أوَْ قلََّ العْمََلُ بهَِا: المُْحَافظَةَُ عَلىَ الوُْضُوءِ،  -1

  ڤعَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
اسْتقَِيمُوا وَلنَْ تحُْصُوا، وَاعْلمَُوا أنََّ خَيرَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لَاةُ، وَلنَْ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابنُْ «. يحَُافظَِ عَلىَ الوُْضُوءِ إلََِّّ مُؤْمِنٌ أعَْمَالكُِمُ الصَّ

 .(3)مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

                                                           

(، وابن وضاح في البدع: 2982/ رقم:516/ 12( أخرجه مسدد بن مسرهد )المطالب العالية: 1)

(، 98، رقم:32(، ومحمد بن نصر المروزي في السنة: )ص:96و 95/ رقم:2/83)

«: الْبانة الكبرى»(، وابن بطة في 10610/ رقم:10/319«: )المعجم الكبير»والطبراني في 

(، 13، رقم:58(، وابن أبي زمنين في أصول السنة: )ص:225و 11/ رقم 349و 1/177)

(، وأبو عمرو الداني في الفتن: 124/ رقم:1/103واللَلكائي في شرح أصول الَعتقاد: )

 (.277:/ رقم3/612)

أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن: تغير عمل أهل المدينة من عصر «: إعلام الموقعين( »2)

 (. ت مشهور.4/272إلى عصر، )

(، 90رواية يحيى الليثي: كتاب وقوت الصلَة: جامع الصلَة، )« الموطأ»( أخرجه مالك في 3)
= 
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ننَِ الَّتيِ جُهِلتَ: البْدَِايةَُ بِاليْمُْنىَ عِندَْ لبُْسِ النَّعلِْ، وَبِاليْسُْرَى  -2  وَمِنَ السُّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عِندَْ الخَْلعِْ؛ 
ِ
إذَِا انتْعَلََ أحََدُكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَالِ، أوَْ لِيخَْلعَهُْمَا جَميعاً أَخْرَجَهُ «. فلَيْبَْدَأْ باِليْمُْنىَ، وَإذَِا خَلَعَ فَليْبَْدَأْ باِلشِّ

 .(1)الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ 

ننَِ الَّتيِ هُجِرَتْ أوَْ  -3 وَاكُ وَمِنَ السُّ أَنَّ  ڤ، عَنْ عَائِشَةَ كَادَت: السِّ

 
ِ
بِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه وَاكُ مَطهَْرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، «. السِّ

يُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 
 .(2)وَالنَّسَائِ

                                                           
= 

بن ماجه في السنن: كتاب (، وا22436و 22378/ رقم:282و 5/276وأحمد في المسند: )

/ 1/130«: )المستدرك»(، والحاكم في 278و 277الطهارة: باب المحافظة على الوضوء، )

 (.449رقم:

/ 2/135«: )إرواء الغليل»، وصححه لغيره الْلباني في «هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 

 (.197/ رقم:1/198: )«صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 412رقم:

(، ومسلم في 5855بخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب ينيع نعله اليسرى، )( أخرجه ال1)

 (.2097الصحيح: كتاب اللباس، )

( ذكره البخاري معلقا مجيوما به في الصحيح: كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس 2)

للصائم، وأخرجه موصولَ النسائي في المجتبى: كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك، 

 .ڤ(، من حديث: عائشة 5)

/ 1/394والحديث أورده ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال البغوي )شرح السنة: 

، وصححه الْلباني في «هذا حديث حسن، ذكره البخاري في جامعه بلَ إسناد(: »199رقم

 (.3/157(، وانظر: تغليق التعليق لَبن حجر: )66/ رقم:1/105«: )إرواء الغليل»
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وَاكِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  تيِ لَأمََرْتهُُمْ بِالسِّ «. عِندَْ كُلِّ صَلَاةٍ  لوَْلََّ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

لََةِ،  دُ عِندَْ: الْوُضُوءِ، وَالصَّ وَاكِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّ وَيُسْتَحَبُّ اسْتعِْمَالُ السِّ

سْتيِقَاظِ منَِ النَّوْمِ، وَعِندَْ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَ 
ِ

سَوَاءٌ كَانَ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِندَْ الَ

لِ النَّهَارِ أَوْ فيِ آخِرِهِ.  مُفْطرًِا أَمْ كَانَ صَائِمًا، فيِ أَوَّ

وَاكِ  دُ اسْتعِْمَالُ السِّ  : عِندَْ دُخُولِ الْمَنيِْلِ.-أَيْضًا-وَيَتَأَكَّ

وَاكُ سُنَّةٌ مُندَْثِرَةٌ عِندَْ النِّسَاءِ   .-إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -وَالسِّ

نَّةِ، وَفيِهَا منَِ الْخَيْرِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ.فَعَلَى الْمُ   سْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَخْذِهِ بهَِذِهِ السُّ

ا ترُكَِ  -4 سْتخَِارَةِ -أوَْ كَادَ -وَمِمَّ
ِ

كَانَ »قَالَ:  ڤ، عَنْ جَابرٍِ : صَلَاةُ الَّ

 
ِ
سْتخَِارَةَ فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا كَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
مُناَ الَ ورَةَ منَِ يُعَلِّ مُناَ السُّ مَا يُعَلِّ

 .(2)«الْقُرْآنِ 

ا تُرِكَ  -5 سْتنِشَْاقُ مِنْ غَرْفةٍَ وَاحِدَةٍ، -أوَْ كَادَ -وَمِمَّ
ِ

عَنْ : المَْضْمَضَةُ وَالَّ

 بْنِ زَيْدٍ 
ِ
 : »ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
تَمَضْمَضَ منِْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(3)تَّفَقٌ عَلَيْهِ مُ «. ثَلََثًا

                                                           

(، ومسلم في 887رجه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، )( أخ1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 252الصحيح: كتاب الطهارة، )

 (.6382( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب الدعاء عند الَستخارة، )2)

(، ومسلم في 199من التور، )( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء 3)

 (.235الصحيح: كتاب الطهارة، )
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ننَِ  -6  الَّتيِ كاَدَتْ أنَْ تهُْجَرَ: الوُْضُوءُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالنَّوْمُ  -أيَضًْا-وَمِنَ السُّ

  ڤعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَلىَ الجَْنبِْ الْأيَمَْنِ، 
ِ
إذَِا أتَيَتَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أْ وُضُ  لَاةِ، ثمَُّ اضْطجَِعْ عَلىَ شِقِّكَ الْأيَمَْنِ، وَقلُْ: مَضْجَعكََ فتَوََضَّ  اللَّهُمَّ وءَكَ للِصَّ

ضْتُ أمَْري إلِيَكَْ، وَألَجَْأتُْ  هْتُ وَجْهِي إلِيَكَْ، وَفوََّ أسَْلمَْتُ نفَْسِي إلِيَكَْ، وَوَجَّ

مِنكْ إلََِّّ إلِيَكَْ، آمَنتُْ بكِتِاَبكَِ  ظهَْرِي إلِيَكَْ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلِيَكَْ، لََّ مَلجَْأَ وَلََّ مَنجَْا

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ «. الَّذِي أنَزَْلتَْ، وَبنِبَيِِّكَ الَّذِي أرَْسَلتَْ، وَاجْعلَهُْنَّ آخِرَ مَا تقَوُلُ 

لَا  -7 ائِمِ عِندَْ المَْغْرِبِ، ثمَُّ يأَكُْلُ بعَْدَ الصَّ ننَِ: تخَْفِيفُ إفِطْاَرِ الصَّ ةِ وَمِنَ السُّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَشَاءَهُ، 
ِ
يُفْطرُِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإنِ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ 

 .(2)وُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَا«. منِْ مَاءٍ 

                                                           

(، 247( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب فضل من بات على الوضوء، )1)

 (.2710ومسلم في الصحيح: كتاب الذكر، )

(، والبخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب 12676/ رقم:3/164( أخرجه أحمد في المسند: )2)

(، وأبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، 953ل يوم الفطر قبل الخروج، )الْك

 (.696(، والترمذي في الجامع: كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه اإِفطار، )2356)

لَّ يغدو يوم الفطر حتى يأكل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »، بلفظ: -عند البخاري-وفي رواية 

 «.تمرات

 «.ويأكلهن وترا»... زاد:  -عند البخاري-وفي رواية 

/ 4/45«: )إرواء الغليل»، وكذا حسنه الْلباني في «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.2840/ رقم:1/623( وفي الصحيحة: )922رقم:
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دِ نعِْمَةٍ، أوَِ اندِْفاَعِ  -8 كْرِ عِندَْ تَجَدُّ ننَِ المَْهْجُورَةِ: سُجُودُ الشُّ وَمِنَ السُّ

 نقِْمَةٍ:

ةٌ فيِ أَيِّ وَقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ؛ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ  : ڤوَهُوَ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ مُسْتَقِلَّ

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ »
ِ
هُ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للَّه أَخْرَجَهُ أَبُو «. -تَعَالَى-كَانَ إذَِا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّ

، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ   .(1)دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

كْ  كْرِ؛ بَلْ هُوَ سُجُودُ الشُّ رِ؛ وَهُوَ سَجْدَةٌ وَلَيْسَ هُناَكَ مَا يُقَالُ لَهُ: بصَِلََةِ الشُّ

دِ نعِْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ نقِْمَةٍ. ةٌ فيِ أَيِّ وَقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ عِندَْ تَجَدُّ  وَاحِدَةٌ مُسْتَقِلَّ

هَرِ فِي اللَّيلِْ وَالتَّبْكيِرُ بِالنَّوْمِ،  -9 ننَِ: تَرْكُ السَّ إلََِّ إذَِا كَانَتْ كَذَلكَِ مِنَ السُّ

ةٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ كَمُدَارَسَةِ عِلْمٍ، أَوْ مُعَالَجَةِ مَرِيضٍ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَقَدْ هُناَكَ مَصْلَحَ 

حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ  أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « الصَّ

 .(2)«وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب السير: باب 2774( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد، )1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلَة: باب ما جاء في 1578دة الشكر، )ما جاء في سج

 (.1025/ رقم:1/276(، والحاكم في المستدرك: )1394الصلَة والسجدة عند الشكر، )

هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة »قال الترمذي: 

/ 2/226«: )إرواء الغليل»، وحسنه الْلباني في «حهذا حديث صحي»، وقال الحاكم: «الشكر

 (.474رقم:

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلَة: باب ما يكره من النوم قبل العشاء، 2)

 (.647(، ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد، )568)
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ننَِ: مُتاَبعََةُ المُْ  -10   بْنِ عَمْرٍو ؤَذِّنِ، وَمِنَ السُّ

ِ
أَنَّهُ سَمِعَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

؛ فَإنَِّهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  إذَِا سَمِعتْمُُ المُْؤَذِّنَ فَقُولوُا مِثلَْ مَا يقَُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

ليَِ الوَْسِيلةََ فَإنَِّهَا  مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ بِهَا عَليَهِْ عَشْرًا، ثُمَّ سَلوُا اللهَ 

، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ، فَمَنْ 
ِ
مَنزِْلةٌَ فِي الجَْنَّةِ لََّ تنَبَْغِي إلََِّّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله

فَاعَةُ   .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. سَألََ ليَِ الوَْسِيلةََ حَلَّتْ لهَُ الشَّ

ننَِ: المُْسَابقََ  -11 لَاةِ، وَالحِْرْصُ وَمِنَ السُّ ةُ إلِىَ الْأذََانِ، وَالتَّبْكيِرُ إلِىَ الصَّ

لِ،  فِّ الْأوََّ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَلىَ الصَّ
ِ
لوَْ يعَْلمَُ النَّاسُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لِ ثمَُّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّّ  -أَيِ: الْْذََانِ -مَا فِي النِّدَاءِ  فِّ الْأوََّ أنَْ يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ  وَالصَّ

لََةِ -لََّسْتهََمُوا، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ  لََّسْتبََقُوا  -أَيِ: التَّبْكيِرِ إلَِى الصَّ

بْحِ لَأتَوَْهُمَا وَلوَْ  -أَيْ: صَلََةِ الْعِشَاءِ -إلِيَهِْ، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا فِي العْتَمََةِ  وَالصُّ

 .(2)تَّفَقٌ عَلَيْهِ مُ «. حَبْوًا

ننَِ  -12 اتٍ؛ -أيَضًْا-وَمِنَ السُّ سْتئِذَْانُ ثَلَاثَ مَرَّ
ِ

فَإنِْ لَمْ يُؤْذَنْ للِِْْنْسَانِ : الَّ

فَإنَِّهُ يَرْجِعُ، بَلْ لَوْ قيِلَ لَهُ: ارْجِعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ غَضَبًا 

  وَلََ وَجْدًا؛
ِ
، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَغْضَبُ إذَِا أَتَى عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ فَهَذَا أَمْرُ اللَّه

ارِ عُذْرٌ منِْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، ﴿  ٺ ڀ ڀوَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ لصَِاحِبِ الدَّ

 .[28]النور: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

                                                           

 (.384( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصلَة، )1)

(، ومسلم في 615: كتاب الْذان: باب الَستهام في الْذان، )( أخرجه البخاري في الصحيح2)

 (.437الصحيح: كتاب الصلَة، )



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  187 
سْتئِذَْانُ ثلََا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ «. ثٌ؛ فَإنِْ أذُِنَ لكََ، وَإلََِّّ فَارْجِعْ الَّ

 .(1)ڤرِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ 

ننَِ: نَفْضُ الفِْرَاشِ عِندَْ النَّوْمِ،  -13  أَنَّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَمِنَ السُّ

 
ِ
َ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه أَيْ: -أخُْذْ دَاخِلةََ إزَِارِهِ إذَِا أوََى أحََدُكُمْ إلِىَ فِرَاشِهِ فلَيْ

فلَيْنَفُْضْ بهَِا فِرَاشَهُ، وَليْسَُمِّ الله؛َ فَإنَِّهُ لََّ يعَْلَمُ مَا خَلفََهُ بعَْدَهُ عَلىَ فِرَاشِهِ،  -طَرَفَهُ 

 لَّهُمَّ الفَإذَِا أرََادَ أنَْ يضَْطجَِعَ فَلْيضَْطجَِعْ عَلىَ شِقِّهِ الْأيَمَْنِ، وَليْقَلُْ: سُبْحَانكََ 

رَبِّي، بكَِ وَضَعْتُ جَنبْيِ وَبكَِ أرَْفعَهُُ، إنِْ أمَْسَكْتَ نفَْسِي فاَغْفِرْ لهََا، وَإنِْ أرَْسَلتْهََا 

الِحِينَ   .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. فاَحْفَظهَْا بِمَا تحَْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّ

نسَْانِ نفَْسَهُ وَأَ  -14 ننَِ: رُقْيةَُ الِْْ أَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ عَائِشَةَ هْلهَُ، وَمِنَ السُّ

ا ثَقُلَ كُنْتُ  صلى الله عليه وسلم ذَاتِ، فَلَمَّ كَانَ يَنفُْثُ عَلَى نَفْسِهِ فيِ الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فيِهِ باِلْمُعَوِّ

، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا  .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. أَنْفُثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ

عَاءُ عِندَْ لبُْسِ الثَّوْبِ الجَْدِيدِ،  -15 ننَِ: الدُّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَكَذَلكَِ مِنَ السُّ

  ڤالْخُدْرِيِّ 
ِ
اهُ باِسْمِهِ؛ عِمَامَةً أَوْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّ

                                                           

(، ومسلم في 2062( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة، )1)

 (.2154الصحيح: كتاب الْداب، )

(، 6320عند المنام، ) ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب التعوذ والقراءة2)

 (.2714ومسلم في الصحيح: كتاب الذكر، )

(، 5735( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات، )3)

 (.2192ومسلم في الصحيح: كتاب السلَم، )
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مْدُ أنَتَْ كَسَوْتنَيِهِ، أسَْألَكَُ مِنْ خَيرِْهِ لكََ الحَْ  اللَّهُمَّ »قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ:  

هِ وَشَرِّ مَا صُنعَِ لهَُ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، «. وَخَيرِْ مَا صُنعَِ لهَُ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

 .(1)وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

لَامُ عَلىَ جَمِيعِ المُْسْلِمِ  -16 ننَِ: السَّ بْياَنُ، وَمِنَ السُّ  عَنْ ينَ وَمِنهُْمُ الصِّ

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

ِ
سْلََمِ خَيْرٌ؟: »صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللَّه  «.أَيُّ اإِِْ

لَامَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:  مُتَّفَقٌ «. تطُعِْمُ الطَّعاَمَ، وَتَقْرَأُ السَّ

 .(2)عَلَيْهِ 

 » :ڤنسٍَ وَعَنْ أَ 
ِ
مَ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَوَاهُ «. مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّ

 .(3)مُسْلمٌِ 

ننَِ: الوُْضُوءُ قَبْلَ الغُْسْلِ،  -17  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ عَائِشَةَ وَمِنَ السُّ

لََةِ، ثُمَّ  كَانَ إذَِا اغْتَسَلَ منَِ الْجَناَبَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ  أُ للِصَّ أُ كَمَا يَتَوَضَّ يَتَوَضَّ

                                                           

باب (، والترمذي في الجامع: كتاب اللباس: 4020( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب اللباس، )1)

 (.7408/ رقم:4/192(، والحاكم في المستدرك: )1767ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، )

، وأدرجه ابن حبان «هذا حديث صحيح»، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

، 24في صحيحه، وحسنه ابن حجر في نتائج الْفكار: باب ما يقول إذا لبس ثوبا: المجلس 

 (.4664/ رقم:2/853ي في صحيح الجامع: )(، وصححه الْلبان1/125)

(، ومسلم 12( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب إطعام الطعام من اإِسلَم، )2)

 (.39في الصحيح: كتاب اإِيمان، )

(، ومسلم 6247( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الَستئذان: باب التسليم على الصبيان، )3)

 (.2168م، )في الصحيح: كتاب السلَ
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يُدْخِلُ أَصَابعَِهُ فيِ الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بهَِا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلََثَ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. غُرَفٍ بيَِدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ 

نَ  -18 وْتِ بِالتَّأمِْينِ؛ -كَذَلكَِ -نِ وَمِنَ السُّ مَامِ، وَرَفْعُ الصَّ : التَّأمِْينُ خَلفَْ الِْْ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نوُا؛ فَإنَِّهُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَامُ فَأَمِّ نَ اإِِْ إذَِا أَمَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ وَافَقَ تَأْميِنهُُ تَأْميِنَ الْمَلََئكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. قَدَّ

لَفُ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ باِلتَّأْميِنِ حَتَّى يَرْتَجَّ الْمَسْجِدُ.  وَكَانَ السَّ

ننَِ  -19 ترَْةِ فيِ صَلَاةِ الفَْريِضَةِ -بلَْ هَذَا وَاجِبٌ -وَكَذَلكَِ مِنَ السُّ : اتِّخَاذُ السُّ

  ڤأَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ وَالنَّافلِةَِ، 
ِ
إذَِا صَلَّى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَلََّ يدََعْ أحََدًا يمَُرُّ -أَيْ: ليَِقْتَرِبْ منِهَْا-أحََدُكُمْ فلَيْصَُلِّ إلِىَ سُترَْةٍ، وَليْدَْنُ مِنهَْا 

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ «. فَإنَِّهُ شَيطْاَنٌ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا، فَإنِْ جَاءَ أحََدٌ يمَُرُّ فلَيْقَُاتلِهُْ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   .(3)وَغَيْرِهِ « صَحِيحِ الْجَامعِِ »مَاجَه، وَصَحَّ

                                                           

(، ومسلم في 248( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، )1)

 (.316الصحيح: كتاب الحيض، )

(، ومسلم في 780( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الْذان: باب جهر اإِمام بالتأمين، )2)

 (.410الصحيح: كتاب الصلَة، )

: كتاب الصلَة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، ( أخرجه أبو داود في السنن3)

(، والحاكم في 954(، وابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلَة: باب ادرأ ما استطعت، )698)

 (.922/ رقم:1/252المستدرك: )

/ 1/518، وصحح إسناده النووي في خلَصة الْحكام: )«هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 

 (.641/ رقم:1/171، وكذا الْلباني في صحيح الجامع: )(1734رقم:
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 بنِْ عُمَرَ  

ِ
كَانَتْ تُرْكَيُ لَهُ الْحَرْبَةُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤوَعَنْ ناَفِعٍ عَنْ عَبْدِ الله

 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  «.فَيُصَلِّي إلَِيْهَا

تْرَةِ عِندَْمَا يُصَلُّونَ النَّوَافلَِ،  خَاذِ السُّ وَتَرَى كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَتَهَاوَنُ فيِ اتِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ ذَلكَِ منِْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
اجْتَهِدْ فيِ ، صلى الله عليه وسلماجْتَهِدْ فيِ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُكَ عَلَى مُقْتَضَى سُننَِ رَسُولِ اللَّه

، فَإنَِّكَ 
ِ
أَلََّ تَحُكَّ جِلْدَكَ بظُِفُرِكَ إلََِّ بسُِنَّةٍ وَأَثَرٍ؛ حَتَّى تَكُونَ مُتَّبعًِا لرَِسُولِ اللَّه

مَا كُنْتَ مُتَّبعًِا للِنَّبيِِّ  ؛ هَدَأَ قَلْبُكَ، وَارْتَاحَ ضَمِيرُكَ، وَانْشَرَحَ صَدْرُكَ، صلى الله عليه وسلمكُلَّ

نََّكَ تَكُونُ مُتَّبعًِا لخَِيْرِ الْهَدْيِ، خَيْرُ الْهَدْيِ وَصَلُحَ بَالُكَ، وَاسْتَ 
ِ

قَامَتْ أُمُورُكَ؛ لْ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمهَدْيُ مُحَمَّ

 

                                                           

(، ومسلم في 498( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلَة: باب الصلَة إلى الحربة، )1)

 (.501الصحيح: كتاب الصلَة، )

ثْنَيْنِ  -« سُننٌَ مَهْجُورَةٌ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
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ونَ  ابِعُ وَالْعِشُْْ رْسُ السَّ  الدَّ

هْيِ عَنِ الْْنُْكَرِ »  «فِقْهُ الَْْمْرِ بِالْْعَْرُوفِ وَالنَّ

لََةُ وَ   وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ.الْحَمْدُ للَّه  السَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

اتِ وَأَفْضَلِ الْقُرُباَتِ: التَّناَصُحُ، وَالتَّوْجِيهُ إلَِى الْخَيرِْ، وَالتَّوَاصِي  فَمِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ

ا يُخَالفُِهُ، وَيُغْضِبُ اللَّهَ  برُْ عَلَيهِْ، وَالتَّحْذِيرُ ممَِّ ، وَالصَّ  ، وَيُباَعِدُ منِْ رَحْمَتهِِ. باِلْحَقِّ

 مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِمَنْزِلَةُ الَأ

هُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ  وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ مَنيِْلَتُهُ عَظيِمَةٌ، وَقَدْ عَدَّ

ادِسَ منِْ أَرْكَانِ اإِِْ  كْنَ السَّ مَهُ الُلَّه الرُّ كْرِ، كَمَا  سْلََمِ، وَقَدَّ يمَانِ فيِ الذِّ عَلَى اإِِْ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[110]آل عمران: ﴾ ٹڤ ٹ ٹ

مَهُ الُلَّه  كَاةِ؛ فَقَالَ « سُورَةِ بَرَاءَة»فيِ  وَقَدَّ لََةِ وَإيِتَاءِ اليَّ : عَلَى إقَِامَةِ الصَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿
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 ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ 

 .[71]التوبة: ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ

يَّتهِِ فيِ حَيَاةِ  هََمِّ
ِ

وَفيِ هَذَا التَّقْدِيمِ إيِضَاحٌ لعِِظَمِ شَأْنِ هَذَا الْوَاجِبِ، وَبيََانٌ لْ

عُوبِ، وَبتَِحْقِيقِهِ وَالْقِياَمِ بهِِ تَصْلُحُ الْْمَُّ  ةُ، وَيَكْثُرُ فيِهَا الْْفَْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ وَالشُّ

، وَيَتَناَهَى فيِهَا الْمُنكَْرُ، وَبإِضَِاعَتهِِ تَكُونُ الْعَوَاقبُِ  رُّ وَيَضْمَحِلُّ الْخَيرُْ، وَيَقِلُّ فيِهَا الشَّ

ةُ، وَتَقْسُو الْقُ  قُ الْْمَُّ رُورُ الْكَثيِرَةُ، وَتَتفََرَّ لُوبُ أَوْ الْوَخِيمَةُ، وَالْكَوَارِثُ الْعَظيِمَةُ، وَالشُّ

ذَائلُِ وَتَنتْشَِرُ، وَيَظْهَرُ وَيَعْلُو صَوْتُ الْباَطلِِ، وَيَفْشُو الْمُنكَْرُ.  تَمُوتُ، وَتَظْهَرُ الرَّ

 مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِمِنْ فَضَائِلِ الَأ

كَرِ: أنََّهُ مِنْ مَهَامِّ وَأعَْمَالِ وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنْ  -1

سُلِ  لَامُ -الرُّ لَاةُ وَالسَّ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ،-عَليَهِْمُ الصَّ

 .[36]النحل: ﴾ ڇڇ چ چ چ

وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: أنََّهُ مِنْ صِفَاتِ  -2

 ٻ ٻ ٱ﴿ :المُْؤْمِنيِنَ، كَمَا قَالَ اللهُ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[112]التوبة: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

رِّ وَالفَْسَادِ،  ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ عَلىَ عَكْس أهَْلِ الشَّ

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[67]التوبة: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ
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وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: أنََّ الْأمَْرَ باِلمَْعْرُوفِ  -3

الحِِينَ، قَالَ تعََالىَ:  ۓ ے ھے ھ ھ﴿ وَالنَّهْيَ عَنِ المُْنكَْرِ مِنْ خِصَالِ الصَّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[114-113عمران:  ]آل﴾ ئە ئا ئا ى

هَذِهِ  وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: أنََّهُ مِنْ خَيرْيَِّةِ  -4

ةِ: الْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ، ةِ؛ فَمِنْ خَيرْيَِّةِ هَذِهِ الْأمَُّ  ٺ ٺ﴿ الْأمَُّ

 ﴾ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[110]آل عمران: 

، وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: التَّمْكيِنُ فِي الْأرَْضِ  -5

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[41]الحج: ﴾ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: أنََّهُ مِنْ أسَْبَابِ النَّصْرِ،  -6

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[41-40 ]الحج:﴾ ڳ گ گ گ کگ

وَمِنْ فَضْلِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: أنََّ القِْياَمَ بِهِمَا عَظيِمُ  -7

مِ،  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ المَْقاَمِ عِندَْ المَْلِيكِ العَْلاَّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[114]النساء: ﴾ ڤ ڤ ڤ
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دًى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تَبعِهَُ، لََّ مَنْ دَعَا إلِىَ هُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. ينَقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْاً

نوُبِ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ  -8 كَمَا  مِنْ أسَْبَابِ تكَْفِيرِ الذُّ

جُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ياَمُ، فِتنْةَُ الرَّ رُهَا الصِّ لِ فِي أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَنفَْسِهِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ يكَُفِّ

دَقَةُ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ  لَاةُ، وَالصَّ  .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَالصَّ

رُورِيَّاتِ  المُْنكَْرِ: وَفِي القِْياَمِ باِلْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  -9 حِفْظٌ للِضَّ

ينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ.  الْخَمْسِ؛ فيِ الدِّ

 وَفيِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ منَِ الْفَضَائِلِ سِوَى مَا ذُكِرَ الْكَثيِرُ.

 عْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِمْرُ بِالْمَعَوَاقِبُ تَرْكِ الَأ

وَإذَِا ترُكَِ الْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ، وَعُطِّلتَْ رَايتَهُُ وَنكُثِتَْ؛ 

 ظهََرَ الفَْسَادُ فِي البَْرِّ وَالبَْحْرِ، وَترََتَّبَ عَلىَ ترَْكهِِ أمُُورٌ عَظيِمَة؛ٌ مِنهَْا:

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ عُ الهَْلَاكِ وَالعَْذَابِ، قَالَ تعََالىَ:وُقُو -1

 .[25]الأنفال: ﴾ ئېئى ئې ئې

                                                           

 (.2674( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب العلم، )1)

(، ومسلم في 525( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلَة: باب الصلَة كفارة، )2)

 .ڤ(، من حديث: حذيفة 144الصحيح: كتاب الفتن، )
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وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! لتَأَمُْرُنَّ باِلمَْعْرُوفِ، وَلتَنَهَْوُنَّ »يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ 

ا مِنهُْ، ثُمَّ تدَْعُونهَُ فَلَا عَنِ المُْنكَْرِ، أوَْ ليَوُشِكَنَّ اللهُ أنَْ يبَْعَثَ عَليَكُْمْ عِقاَبً 

 .(1)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ «. يسَْتجَِيبُ لكَُمْ 

ا قَالتَْ أمُُّ المُْؤْمِنيِنَ زَينْبَُ  الحُِونَ؟» :ڤوَلمََّ  «.أَنَهْلكُِ وَفيِناَ الصَّ

 
ِ
 .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. الخَْبَثُ نعََمْ، إذَِا كَثرَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه

وَيتَرََتَّبُ عَلَى تَرْكِ الْأمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: عَدَمُ إجَِابةَِ  -2

عَاءِ، مَرْفُوعًا:  ڤوَقَدْ وَرَدَتِ الْْحََادِيثُ بذَِلكَِ؛ وَمنِهَْا: حَدِيثُ عَائِشَةَ  الدُّ

أَخْرَجَهُ «. لكَُمْ  أنَْ تدَْعُوا فَلَا يسُْتجََابَ  وَانهَْوْا عَنِ المُْنكَْرِ قَبْلَ  مُرُوا بِالمَْعْرُوفِ »

 .(3)ابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

كَمَا يتَرََتَّبُ عَلَى ترَْكِ الْأمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ: انتْفَِاءُ  -3

ةِ،  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ خَيرْيَِّةِ الْأمَُّ

 .[110]آل عمران: ﴾ ٹڤ ٹ ٹ

                                                           

عروف والنهي عن المنكر، ( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الفتن: باب ما جاء في الْمر بالم1)

صحيح الترغيب »، وحسنه لغيره الْلباني في «هذا حديث حسن»(، وقال: 2169)

 (.2313/ رقم:2/576«: )والترهيب

(، 3346( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الْنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج، )2)

 (.2880ومسلم في الصحيح: كتاب الفتن، )

(، 4004ه في السنن: كتب الفتن: باب الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، )( أخرجه ابن ماج3)

«: صحيح الترغيب والترهيب»وأدرجه ابن حبان في صحيحه، وحسنه لغيره الْلباني في 

 (.2325/ رقم:2/582)
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ةِ مَنوُطَةٌ باِلْقِيَامِ باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ.  ةُ الْْمَُّ  فَخَيْرِيَّ

ارُ بتِيَْييِنِ الْمَعَاصِي، وَإشَِاعَةِ الْمُنكَْرَاتِ،  -4 ارُ وَالْكُفَّ اقُ وَالْفُجَّ وَيَتسََلَّطُ الْفُسَّ

نوُبِ.وَاسْ   تمِْرَاءِ الذُّ

ةُ فيِ ظُلْمَةٍ حَالكَِةٍ لََ فَجْرَ  -5 وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، وَيَندَْثِرُ الْعِلْمُ، وَتَخْبطُِ الْْمَُّ

 
ِ
لمَِنْ تَرَكَ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ، مَعَ  لَهَا، وَيَكْفي عَذَابُ اللَّه

ةِ حِيلَتهِِ، وَذَهَابِ هَيْبَتهِِ. تَسَلُّطِ الْْعَْدَاءِ   وَالْمُناَفقِِينَ عَلَيْهِ، وَضَعْفِ شَوْكَتهِِ، وَقِلَّ

هَا، وَهُوَ مَعَ  نْيَا كُلِّ رَ أَنَّ رَجُلًَ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَيْهَدُ فيِ الدُّ لَوْ قُدِّ

رُ وَجْ  ، وَلََ يَتَمَعَّ
ِ
؛ فَلََ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَلََ يَنهَْى عَنِ هَذَا لََ يَغْضَبُ للَّه هُهُ وَلََ يَحْمَرُّ

، وَأَقَلِّهِمْ دِيناً، وَأَصْحَابُ الْكَبَائِرِ 
ِ
جُلُ منِْ أَبْغَضِ النَّاسِ عِندَْ اللَّه الْمُنكَْرِ؛ فَهَذَا الرَّ

 منِهُْ.
ِ
 أَحْسَنُ عِندَْ اللَّه

 بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مْرِخُطُوَاتُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الَأالْ

نكَْارِ وَفِي الْأمَْرِ: رْعِيَّةِ فِي الِْْ  وَينَبَْغِي عَليَنْاَ أنَْ نأَخُْذَ باِلخُْطوَُاتِ الشَّ

لُ ذَلكَِ: التَّعْريِفُ  يْءِ لََ يَظُنُّهُ مُنكًْرا؛ فَيَجِبُ وَأوََّ ؛ فَإنَِّ الْجَاهِلَ يَقُومُ عَلَى الشَّ

يضَاحُهُ لَهُ، وَيَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيُبَيِّنُ لَهُ عِظَمَ أَجْرِهِ، وَجَيِيلَ ثَوَابِ مَنْ قَامَ بهِِ، إِ 

 وَيَكُونُ ذَلكَِ بحُِسْنِ أَدَبٍ وَليِنٍ وَرِفْقٍ.

ا الخُْطوَْةُ الثَّانيِةَُ: فَالوَْعْظُ   وَأمََّ
ِ
عِقَابهِِ، وَ  ؛ وَذَلكَِ باِلتَّخْوِيفِ منِْ عَذَابِ اللَّه

نُوبِ وَالْمَعَاصِي بشَِفَقَةٍ وَرَحْمَةٍ لَهُ.  وَذِكْرِ آثَارِ الذُّ
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ا الخُْطوَْةُ الثَّالثِةَُ: فَإنَِّهَا بِالتَّكْرَارِ وَعَدَمِ اليْأَسِْ  ؛ فَإنَِّ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ وَأمََّ

رْكُ؛ أَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَأَعْظَمُهُ التَّوْحِيدُ، وَ  رُوا منَِ الْمُنكَْرِ، وَأَعْظَمُهُ الشِّ حَذَّ

 سَنوََاتٍ طَوِيلََتٍ دُونَ كَلَلٍ وَلََ مَلَلٍ.

ابِعةَُ:   وَالخُْطوَْةُ الرَّ
ِ
، أَوْ رِسَالَةٍ إهِْدَاءُ مَا يَنفَْعُهُ؛ منِْ نُسْخَةٍ منِْ كِتَابِ اللَّه

بَاعِ النَّبِ   .صلى الله عليه وسلميِّ الْكَرِيمِ فيِ بَيَانِ التَّوْحِيدِ وَعِظَمِ اتِّ

فْقَ، وَالْحِلْمَ،  نْسَانِ الرِّ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ يَسْتَوْجِبُ منَِ اإِِْ

شْفَاقَ  نْتصَِارِ للِنَّفْسِ، وَرَحْمَةَ النَّاسِ، وَاإِِْ
ِ

بْرَ، وَعَدَمَ الَ دْرِ، وَالصَّ وَسَعَةَ الصَّ

 مَدْعَاةٌ إلَِى الْحِرْصِ وَبَذْلِ النَّفْسِ. عَلَيْهِمْ، وَكُلُّ ذَلكَِ 

قَناَ جَمِيعًا لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يَأْخُذَ بأَِيْدِيناَ إلَِى  أَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يُوَفِّ

ذِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّ ي هَدَانَا الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنىَ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَى الصِّ

 إلَِيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ثْنَيْنِ  -« رِ فقِْهُ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَمَضَانَ  19الَ

 م.2018-6-4 |هـ1439
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ونَ  امِنُ وَالْعِشُْْ رْسُ الثَّ  الدَّ

وْبَةِ »  «رَمَضَانُ فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ للِتَّ

 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. الْحَمْدُ للَّه لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
أَنْ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ، وَجَعَلَهُ فَجْرًا تَبْدَأُ مَعَهُ  فَمِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

 اهٍ خَاضِعَةٍ.رِحْلَةُ الْعَوْدَةِ بقُِلُوبِ مُنكَْسِرَةٍ، وَدُمُوعٍ مُنسَْكبَِةٍ، وَجِبَ 

 .[49]الحجر: ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[222]البقرة: ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

جُوعِ وَالْأوَْبةَِ: -تعََالىَ-وَقَالَ   ی ی ی ئى﴿ حَاثًّا عَلىَ التَّوْبةَِ وَالرُّ

 .[31 ]النور:﴾ ئى ئم ئح ئج ی

  عَنْ « صَحِيحِهِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 
ِ
إنَِّ اللهَ يبَْسُطُ يدََهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

باِللَّيلِْ ليِتَوُبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيبَْسُطُ يدََهُ بِالنَّهَارِ ليِتَوُبَ مُسِيءُ اللَّيلِْ، حَتَّى تطَلُْعَ 

مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا  .(1)«الشَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أبي موسى الْشعري 2759( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب التوبة، )1)
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حْمَةِ  رَ وَقَدْ غَفَرَ - صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّ الرَّ مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ يَقُولُ:  -الُلَّه لَهُ مَا تَقَدَّ

ةٍ » ؛ فَإنِِّي أتَُوبُ فِي اليْوَْمِ إلِيَهِْ مِائةََ مَرَّ
ِ
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! توُبوُا إلِىَ الله

 
ِ
لْ فيِ فَضْلِ اللَّه التَّائبُِ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ عَلَى التَّائبِِ الْعَابدِِ؛ فَقَدْ  فَتَأَمَّ

نبِْ كَمَنْ لََّ ذَنبَْ لهَُ   .(2)وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَه، وَالْبَيهَْقِيُّ «. الذَّ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   : ڤوَفيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

تلََ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، مِائَةً إلََِّّ وَاحِدًا، ثُمَّ أرََادَ أنَْ يتَوُبَ، فَسَألََ أنََّ رَجُلًا قَ »

عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ الْأرَْضِ؛ فَدُلَّ عَلَى عَابِدٍ، فَقَالَ: إنِِّي قَتلَتُْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، 

 فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبةٍَ؟

لَ بهِِ المِْائةََ، ثمَُّ حَنَّتْ نفَْسُهُ إلِىَ التَّوْبةَِ، فَسَألََ عَنْ أعَْلَمِ  قَالَ: لََّ، فَقتَلَهَُ، فكََمَّ

 أهَْلِ الْأرَْضِ؛ فَدُلَّ عَلىَ عَالمٍِ، فَقَالَ: قَتلَتُْ مِائةََ نَفْسٍ فهََلْ ليِ مِنْ تَوْبةٍَ؟

نَّ أرَْضَكَ أرَْضُ سُوءٍ، قَالَ: وَمَنِ الَّذِي يحَُولُ بيَنْكََ وَبيَنَْ التَّوْبةَِ؟! وَ 
لكَِ

 فَدَعْهَا وَاذْهَبْ إلِىَ أرَْضِ كَذَا؛ فَإنَِّ فِيهَا قَوْمًا يعَْبُدُونَ اللهَ فاَعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ.

حْمَةِ وَمَلَائكَِةُ العَْذَابِ،  فَخَرَجَ مُهَاجِرًا إلِىَ رَبِّهِ فَقُبضَِ، فتَنَاَزَعَتهُْ مَلَائكَِةُ الرَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: الْغر الميني 2702( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الذكر، )1)

(، والبيهقي في السنن 4250بة، )( أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب اليهد: باب ذكر التو2)

 .ڤ(، من حديث: ابن مسعود 20595/ رقم:10/154الكبير: )

 رجال سنده ثقات، وقد حسنه شيخنا (: »21/ رقم1/87قال السخاوي )الْجوبة المرضية: 

(، وفي 615/ رقم:2/83، وحسنه بمجموع طرقه الْلباني في الضعيفة: )«-أي: ابن حجر-

 (.3145/ رقم:3/219«: )صحيح الترغيب والترهيب»
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حْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ  تَقُولُ   !! وَتَقُولُ مَلَائِكَةُ الرَّ مَلَائِكَةُ العَْذَابِ: مَا عَمِلَ خَيرًْا قَطُّ

ِّهِ تَائِبًا.  إلِىَ رَب

إلِيَهِْمْ مَلكًَا عَلَى هَيئْةَِ رَجُلٍ فَحَكَّمُوهُ، فَقَالَ: قِيسُوا  -تعَاَلىَ-فأَرَْسَلَ اللهُ 

تَ فِيهِ وَالمَْوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنهُْ، وَبيَنَْ المَْوْضِعِ الَّذِي مَاتَ بيَنَْ المَْوْضِعِ الَّذِي مَا

فيِهِ وَالمَْوْضِعِ الَّذِي ذَهَبَ مُهَاجِرًا إلِيَهِْ، فَإلِىَ أيَِّهِمَا كَانَ أقَْرَبَ فَلتْقَْبضِْهُ مَلَائكَِةُ 

حْمَةِ أوَْ مَلَائِكَةُ العَْذَابِ، فَقَاسُوا فَوَجَدُ  وهُ أقَْرَبَ إلِىَ الْأرَْضِ الطَّيِّبَةِ بشَِبْر؛ٍ الرَّ

حْمَةِ   .(1)«فَقَبَضَتهُْ مَلَائكَِةُ الرَّ

 
ِ
بنِْ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
لوَْ أنََّ لَّ

 .(2)«اهُ إلََِّّ التُّرَابُ، وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ أحََبَّ أنَْ يكَُونَ لهَُ وَادِياَنِ، وَلنَْ يمَْلََِ فَ 

 » :ڤوَعَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَينٍْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً منِْ جُهَيْنةََ أَتَتْ رَسُولَ اللَّه

نَى، فَقَالَتْ:  ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ »وَهِيَ حُبْلَى منَِ اليِّ ! أَصَبْتُ حَدًّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

  فَدَعَا
ِ
 «.أحَْسِنْ إلِيَهَْا، فَإذَِا وَضَعَتْ فَأتْنِيِ بِهَا: »وَليَِّهَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّ اللَّه

 
ِ
تْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بهَِا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمفَفَعَلَ، فَأَمَرَ بهَِا نَبيُِّ اللَّه فَشُدَّ

 صَلَّى عَلَيْهَا.

                                                           

(، ومسلم في 3470( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الْنبياء: باب حديث الغار، )1)

 (.2766الصحيح: كتايب التوبة، )

(، ومسلم في 6439( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، )2)

 (.1048الصحيح: كتاب اليكاة، )
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 وَقَدْ زَنَتْ؟!تُصَلِّي عَلَ » فَقاَلَ لهَُ عُمَرُ:

ِ
 «.يْهَا يَا رَسُولَ اللَّه

مَتْ بيَنَْ سَبْعِينَ مِنْ أهَْل المَْدِينةَِ لوََسِعَتهُْمْ، : »فَقَالَ  لقََدْ تاَبتَْ توَْبةًَ لوَْ قُسِّ

 
ِ
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. ؟ وَهَلْ وَجَدْتَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ بِنفَْسِهَا لله

 ظِيمَةٌ لِلتَّوْبَةِرَمَضَانُ فُرْصَةٌ عَ

 
ِ
، فَلََ يَكُونَنَّ الْمُفرِطُ إنَِّ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ عَظيِمَةٌ للِتَّوْبَةِ لمَِنْ صَدَقَ مَعَ اللَّه

نْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَخَسِرَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الْعَظيِمَةَ؛ فَعَنِ النَّبيِِّ  رَغِمَ أنَفُْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمممَِّ

، وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «. رَمَضَانُ فلََمْ يغُْفَرْ لهَُ  مَنْ أدَْرَكَهُ   .(2)أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

هُ الُلَّه « رَغِمَ أنَفُْهُ » غَامِ  أَيْ: أَذَلَّ  وَقَهَرَهُ، وَجَعَلَ أَنْفَهُ عَلَى الرَّ

 .-وَهُوَ التُّرَابُ -

سُولَ فَلََ يَأْخُذَنَّ الْهَوَى وَمُلْهِيَاتُ النَّفْ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ فَإنَِّ الرَّ سِ عَبْدًا عَنِ الصِّ

تيِ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ إلََِّّ مَنْ أبَىَ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  أَيْ: إلََِّ مَنْ رَفَضَ وَامْتَنعََ.  «كُلُّ أمَُّ

                                                           

 (.1696خرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود، )( أ1)

(، والترمذي في الجامع: كتاب 646، رقم:225( أخرجه البخاري في الْدب المفرد: )ص:2)

 (.3545الدعوات: باب قول النبي رغم أنف رجل، )

، وأدرجه ابن خييمة وابن حبان في صحيحيهما، «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

، وقال «إسناده صالح(: »7316/ رقم4/1683ب في اختصار السنن: وقال الذهبي )المهذ

، وكذا قال الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح(: »4/24ابن حجر )نتائج الْفكار: 

 (.1680/ رقم:2/300«: )صحيح الترغيب والترهيب»



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  202 
! وَمَنْ يَأْبَى؟» قاَلوُا:  

ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. ةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أبَىَمَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّ »قَالَ: 

فَهَذَا الْحَدِيثُ بشَِارَةٌ لجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ باِلْجَنَّةِ إلََِّ صِنفًْا منِهُْمْ لََ يُرِيدُونَ 

رِيقِ الْمُوصِلَةِ إلَِ  يْهَا، وَتَرَاخِيًا دُخُولَ الْجَنَّةِ، لََ زُهْدًا فيِهَا، وَلَكنِْ جَهْلًَ باِلطَّ

ائِلَةِ عَلَى تلِْكَ النِّعَمِ  ةِ اليَّ نْيَوِيَّ وَتَكَاسُلًَ عَنْ دُخُولهَِا، وَتَفْضِيلًَ لهَِذِهِ الْمُتَعِ الدُّ

 الْخَالدَِةِ الْبَاقِيَةِ فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

رَاحٌ إلََِّ تَحْتَ شَجَرَةِ طُوبَى، فَجِدَّ فيِ التَّوْبَةِ، وَسَارِعْ إلَِيْهَا، فَلَيْسَ للِْعَبْدِ مُسْتَ 

 وَلََ للِْمُحِبِّ قَرَارٌ إلََِّ يَوْمَ الْمَيِيدِ.

فَسَارِعْ إلَِى التَّوْبَةِ، وَهُبَّ منَِ الْغَفْلَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ خَيْرَ أَيَّامكَِ يَوْمُ الْعَوْدَةِ إلَِى 

يرَ، وَلْيَهْنكَِ  سُولِ  رَبِّكَ، فَاصْدُقْ فيِ ذَلكَِ السَّ للهُ أشََدُّ فَرَحًا : »صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ الرَّ

بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يتَوُبُ إلِيَهِْ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلتَهِِ بِأرَْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلتَتَْ 

لِّهَا، وَعَليَهَْا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ، فَأيَِسَ مِنهَْا، فَأتََى شَجَرَةً، فَاضْطجََعَ فِي ظِ ، مِنهُْ 

وَقَدْ أيَِسَ مِنْ رَاحِلتَهِِ، فَبَينْمََا هُوَ كَذَلكَِ؛ إذَِا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَْهُ، فَأخََذَ 

ةِ الفَْرَحِ:  ةِ  اللَّهُمَّ بِخِطاَمِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّ أنَتَْ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ، أخَْطأََ مِنْ شِدَّ

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الفَْرَحِ 

                                                           

 (.7280، )صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الَعتصام: باب الَقتداء بسنن رسول اللَّه 1)

(، ومسلم في الصحيح: 6309( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب التوبة، )2)

 .ڤ(، من حديث: أنس 2747كتاب التوبة، )
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نُوبِ » :$يحَْيىَ بنُْ مُعَاذٍ  قَالَ  غْترَِارِ عِندِْي: التَّمَادِي فيِ الذُّ

ِ
منِْ أَعْظَمِ الَ

 
ِ
عُ الْقُرْبِ منَِ اللَّه بغَِيْرِ طَاعَةٍ،  -تَعَالَى-مَعَ رَجَاءِ الْعَفْوِ منِْ غَيْر نَدَامَةٍ، وَتَوَقُّ

وَطَلَبُ دَارِ الْمُطيِعِينَ باِلْمَعَاصِي، وَانْتظَِارُ الْجَيَاءِ  وَانْتظَِارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ ببَِذْرِ النَّارِ،

 
ِ
فْرَاطِ، وَمَنْ أَحَبَّ الْجَنَّةَ انْقَطَعَ عَنِ  بغَِيْرِ عَمَلٍ، وَالتَّمَنِّي عَلَى اللَّه مَعَ اإِِْ

يِّئَاتِ  هَوَاتِ، وَمَنْ خَافَ النَّارَ انْصَرَفَ عَنِ السَّ  .(1)«الشَّ

نْيَا » :$نُ قَالَ الحَْسَ  إنَِّ قَوْمًا أَلْهَتْهُمْ أَمَانيُِّ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا منَِ الدُّ

بغَِيْرِ تَوْبَةٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: إنِِّي أُحْسِنُ الظَّنَّ برَِبِّي، وَكَذَبَ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ 

 .(2)«لَْحَْسَنَ الْعَمَلَ 

 إنَِّ الْمُؤْمنَِ قَ » :$وَقَالَ 
ِ
امٌ عَلَى نَفْسِهِ، يُحَاسِبُ نَفْسَهُ للَّه ، وَإنَِّمَا وَّ

نْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ  خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فيِ الدُّ

بَةٍ، إنَِّ الْمُؤْمنَِ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْْمَْرَ منِْ غَيْرِ مُحَاسَ 

! إِنِّي لَْشَْتَهِيكَ، وَإنَِّكَ لَمِنْ حَاجَتيِ، 
ِ
يْءُ يُعْجِبُهُ فَيَقُولُ: وَاللَّه يَفْجَؤُهُ الشَّ

 -وَلَكِنْ 
ِ
يْءُ  -وَاللَّه مَا منِْ وُصْلَةٍ إِلَيْكَ، هَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ، وَيُفْرِطُ الشَّ

                                                           

ربع المنجيات: كتاب الخوف والرجاء: الرجاء: بيان فضيلة الرجاء «: إحياء علوم الدين( »1)

 (.144/ 4والترغيب فيه، )

الوجل »(، وابن أبي الدنيا في 35191/ رقم:499/ 13نف: )( أخرجه ابن أبي شيبة في المص2)

(، والفريابي في 2/ رقم:6/471ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« والتوثق بالعمل

 /2/144«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 90، رقم:129صفة النفاق: )ص:

 (، بإسناد صحيح.169ترجمة:
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! مَا ليِ عُذْرٌ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَ  

ِ
يَقُولُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا؟ مَا ليِ وَلهَِذَا؟ وَاللَّه

! لََ أَعُودُ لهَِذَا أَبَدًا إنِْ شَاءَ الُلَّه.
ِ
 بهَِا، وَاللَّه

إنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ، وَحَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ هَلَكَتهِِمْ، إنَِّ الْمُؤْمنَِ 

نْيَا يَسْعَى فيِ فَكَاكِ رَقَبَتهِِ، لََ يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَّى يَلْقَى الَلَّه أَ  ، يَعْلَمُ أَنَّهُ سِيرٌ فيِ الدُّ

 .(1)«مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فيِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلسَِانهِِ وَجَوَارِحِهِ 

، وَمَلْمَسُهُ إنَِّ جِهَادَ النَّفْسِ جِهَادٌ طَوِيلٌ، وَطَرِيقٌ مَحْفُوفٌ باِلْمَ  كَارِهِ، مَذَاقُهُ مُرٌّ

يْرِ فيِ رِكَابِ التَّائِبيِنَ، حَتَّى تَحُطَّ رِحَالَكَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ.  خَشِنٌ؛ فَعَلَيْكَ باِلسَّ

: مَنْ خَلََ قَلْبُهُ منِْ ذِكْرِ أَرْبَعَةِ أَخْطَارٍ فَهُوَ مُغْتَرٌّ لََ يَأْمَنُ » قَالَ حَاتِمٌ الْأصََمُّ

قَاءَ:ال  شَّ

لُ: خَطَرُ يَوْمِ الْمِيثَاقِ حِينَ قَالَ: هَؤُلََءِ فيِ الْجَنَّةِ وَلََ أُبَاليِ، وَهَؤُلََءِ فيِ  الْأوََّ

 النَّارِ وَلََ أُبَاليِ؛ فَلََ يَعْلَمُ فيِ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كَانَ؟!

عَادَةِ، وَلََ  حِينَ خُلِقَ فيِ ظُلُمَاتٍ ثَلََثٍ، فَناَدَى الْمَلَكُ  الثَّانيِ: قَاوَةِ وَالسَّ باِلشَّ

عَدَاءِ؟!  يَدْرِي أَمنَِ الْْشَْقِيَاءِ هُوَ أَمْ منَِ السُّ

 أَمْ بسَِخَطهِِ؟! الثَّالثُِ:
ِ
رُ برِِضَا اللَّه  ذِكْرُ هَوْلِ الْمَطْلَعِ، فَلََ يَدْرِي أَيُبَشَّ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في المصنف: 307/ رقم:122/ 2في اليهد: ) ( أخرجه ابن المبارك1)

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا « محاسبة النفس»(، وابن أبي الدنيا في 35209/ رقم:13/503)

(، 11858/ رقم:10/406(، والنسائي في السنن الكبرى: )17/ رقم:286/ 5الحديثية: )

 بإسناد لَ بأس به.
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ابِعُ: رِيقَيْنِ يُسْلَكُ بهِِ؟!يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، فَلََ يَدْرِ  الرَّ  .(1)«ي أَيَّ الطَّ

 تُوبُوا وَأَعِينُوا إِخْوَانَكُمْ عَلَى التَّوْبَةِ

يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّكَ تَمُوتُ وَحْدَكَ، وَتَدْخُلُ الْقَبْرَ وَحْدَكَ، وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ، 

 وَتُحَاسَبُ وَحْدَكَ.

أَنْ يَحْذَرَ عَوَاقِبَ الْمَعَاصِي؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ بَيْنَ فَيَنبَْغِي لكُِلِّ ذِي عَقْلٍ وَفطِْنةٍَ 

 
ِ
قَرَابَةٌ وَلََ رَحِمٌ، وَإنَِّمَا هُوَ قَائِمٌ باِلْقِسْطِ، حَاكمٌِ  -تَعَالَى-الْْدَميِِّ وَبَيْنَ اللَّه

نُوبَ إلََِّ أَنَّهُ إذَِا شَاءَ عَفَا، فَ  عَفَا عَنْ كُلِّ كَثيِفٍ باِلْعَدْلِ، وَإنِْ كَانَ حِلْمُهُ يَسَعُ الذُّ

نُوبِ، وَإنِْ شَاءَ أَخَذَ وَأَخَذَ باِلْيَسِيرِ؛ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ!  منَِ الذُّ

لَلِ  وَكُلُّناَ أَصْحَابُ ذُنُوبٍ وَخَطَايَا، وَلَيْسَ منَِّا مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ عَنِ اليَّ

لتَّوْبَةِ، وَيُبَادِرُ إلَِى الْعَوْدَةِ، تَحُثُّهُ الْخُطَى، وَالْخَطَأ؛ِ وَلَكنَِّ خَيْرَنَا مَنْ يُسَارِعُ إلَِى ا

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَإنَِّ منِْ وَاجِبِ  مْعَةُ، وَيُعِينهُُ أَهْلُ الْخَيْرِ وَرُفَقَاءُ الدُّ وَتُسْرِعُ بهِ الدَّ

: عَدَمَ تَرْكِ الْعَاصِي يَسْتَمِرُّ فيِ مَعْصِيَتهِِ، 
ِ
ةِ فيِ اللَّه رُ الْْخُُوَّ بَلْ يُحَاطُ بإِخِْوَانهِِ، وَيُذَكَّ

 وَيُنبََّهُ، وَلََ يُهْمَلُ وَلََ يُتْرَكُ فَيَضِلَّ وَيَشْقَى.

نْيَا كَيْفَ تَقِفُ مَعَهُ وَتُعِينهُُ؟!  أَرَأَيْتَ إنِْ نَيَلَ بهِِ مَرَضٌ أَوْ شَأْنٌ منِْ أُمُورِ الدُّ

 فَالْْخِرَةُ أَوْلَى وَأَبْقَى.

                                                           

: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ﴿المجلس الرابع: الكلَم على قوله «: بصرةالت»ذكره ابن الجوزي في  (1)

 (.1/174الحديث الرابع: )«: جامع العلوم والحكم»(، وابن رجب في 82)ص:
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دَ كُلُّ مُسْلمٍِ أَخَاهُ وَقَرِيبَهُ وَجَارَهُ؛ لَصَلَحَتِ الْحَالُ، وَاسْتَقَامَتِ وَلَوْ تَفَقَّ  

هْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي صَفَتْ فيِهِ الْقُلُوبُ، وَاطْمَأَنَّتْ فيِهِ  ةً فيِ هَذَا الشَّ الْْمُُورُ، خَاصَّ

تَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ، فَإنَِّهَا فُرْصَةٌ النُّفُوسُ، وَسَارَعَ الْمُسْلمُِونَ إلَِى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ وَ 

 عَظيِمَةٌ لنِصُْحِ الْمُذْنبِِ، وَتَنبْيِهِ الْغَافلِِ، وَتَعْليِمِ الْجَاهِلِ.

 : هُمْ فيِ صَفِّ مُحَارَبَةٍ، »وَالحَْالُ كَمَا ذَكَرَهَا ابنُْ الجَْوْزِيِّ رَأَيْتُ الْخَلْقَ كُلَّ

يَاطيِنُ يَرْمُونَهُمْ بنَِ  ا الْمُخَلِّطُونَ وَالشَّ ةِ، فَأَمَّ بْلِ الْهَوَى، وَيَضْرِبُونَهُمْ بأَِسْيَافِ اللَّذَّ

ا الْمُتَّقُونَ  قَاءِ، وَأَمَّ لِ وَقْتِ اللِّ فَفِي جَهْدٍ جَهِيدٍ  -جَعَلَناَ الُلَّه منِهُْمْ -فَصَرْعَى منِْ أَوَّ

مُحَارَبَةِ منِْ جِرَاحٍ، منِهُْمْ يُجْرَحُونَ منَِ الْمُجَاهَدَةِ، فَلََ بُدَّ مَعَ طُولِ الْوَقْتِ فيِ الْ 

وَيُدَاوَوْنَ؛ إلََِّ أَنَّهُمْ منَِ الْقَتْلِ مَحْفُوظُونَ، بَلْ إنَِّ الْجِرَاحَةَ فيِ الْوَجْهِ شَيْنٌ بَاقٍ؛ 

 .(1)«فَلْيَحْذَرْ ذَلكَِ الْمُجَاهِدُونَ 

ناَ تَوْبَةً نَصُوحًا لََ نَعْصِيهِ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا، نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْ 

خْلََصِ مُؤْمنِيِنَ مُتَّقِينَ مُحْسِنيِنَ.  وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَيْهَا حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَى اإِِْ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.202)ص:«: صيد الخاطر( »1)

 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  15الْخَمِيسُ  -« رَمَضَانُ فُرْصَةٌ عَظيِمَةٌ للِتَّوْبَةِ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.31-5-2018
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ونَ  اسِعُ وَالْعِشُْْ رْسُ التَّ  الدَّ

يَامِ وَالْقُرْآنِ »  «وَدَاعُ شَهْرِ الصِّ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 الْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

عَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ الْعَظيِمَ  تيِ هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ فَنحَْنُ عَلَى وَشْكِ أَنْ نُوَدِّ ةَ الَّ

ةً وَاحِدَةً كُلَّ عَامٍ. تيِ لََ تَعُودُ إلََِّ مَرَّ سْلََمِ الْخَمْسَةِ، هَذِهِ الْعِبَادَةُ الَّ  اإِِْ

لَ فيِ مَعَانيِهَا وَأَسْرَارِهَا الْعَظيِمَةِ  ا عَلَيْناَ أَنْ نَتَأَمَّ عُ هَذِهِ الْعِبَادَةَ وَنَرَى حَقًّ نُوَدِّ

 قَاصِدِهَا الْجَليِلَةِ.وَمَ 

وْمِ تَحْقِيقُ التَّقْوَى، هَذَا الْوَصْفُ الَّذِي مَتَى مَا قَامَ  وَمنِْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ الصَّ

بنِاَصِيَتهِِ لكُِلِّ خَيْرٍ، ذَلكَِ أَنَّ التَّقْوَى تَحْمِلُ عَلَى امْتثَِالِ  -تَعَالَى-باِلْعَبْدِ فَقَدْ أَخَذَ الُلَّه 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ: ﴿ورِ، وَاجْتنِاَبِ الْمَحْظُورِ، قَالَ الْمَأْمُ 

 .[183]البقرة: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

حٍ لمَِعَانيِهَا  ةِ فَقَطْ دُونَ تَلَمُّ مَّ ى هَذِهِ الْعِبَادَةَ عَلَى أَسَاسِ إبِْرَاءِ الذِّ فَمَنْ أَدَّ

عِيدُ مَنْ  رِيعَةِ  وَأَسْرَارِهَا وَحِكَمِهَا فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَالسَّ وَقَفَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّ

قُ مَعَهُ مَقَاصِدُ  ذِي تَتَحَقَّ وَأَسْرَارِهَا، وَنَظَرَ هَلْ قَامَ باِلْعِبَادَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الَّ
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رِيعَةِ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ.   الشَّ

وْمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   .(1)«الصَّ

تْ عَلَيْ  يَامِ، وَجَعَلَهُ وِجَاءَ وَأَمَرَ مَنِ اشْتَدَّ هِ شَهْوَةُ النِّكَاحِ وَلََ قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ باِلصِّ

هْوَةِ.  هَذِهِ الشَّ

ليِمَةِ وَالْفِطَرِ  ا كَانَتْ مَشْهُودَةً باِلْعُقُولِ السَّ وْم لَمَّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَصَالحَِ الصَّ

 حْمَةً بهِِمْ، وَإحِْسَانًا إلَِيْهِم، وَحِمْيَةً لَهُمْ وَجُنَّةً.الْمُسْتَقِيمَةِ شَرَعَهُ الُلَّه لعِِبَادِهِ؛ رَ 

وْمِ هَلْ زَادَ  عُ شَهْرَ الصَّ وَالْمَقْصُودُ هُناَ أَنْ نَنْظُرَ فيِ أَحْوَالنِاَ وَنَحْنُ نُوَدِّ

 إيِمَانُناَ؟!

 هَلْ زَادَتْ طَاعَاتُناَ وَعِبَادَاتُناَ؟!

هَوَ  مَةِ؟!هَلِ انْفَطَمْناَ عَنِ الشَّ  اتِ الْمُحَرَّ

 هَلْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ شُرُورِنَا؟!

 هَلِ انْفَطَمْناَ عَنْ فُضُولِ الطَّعَامِ وَالنَّظَرِ وَالْكَلََمِ وَالنَّوْمِ؟!

لََحِ وَالْبرِِّ وَالتَّقْوى، فَلكُِلِّ شَيْ  يمَانِ وَالصَّ ا هُوَ منِْ آثَارِ اإِِْ ءٍ فَهَذِهِ وَغَيْرُهَا ممَِّ

عَاوَى لََ بُدَّ لَهَا منِْ بَيِّناَتٍ، ﴿  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹحَقِيقَةٌ، وَالدَّ

 .[123]النساء: ﴾ ڦڦ

                                                           

(، ومسلم في 1894( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب فضل الصوم، )1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 1151الصحيح: كتاب الصيام، )
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 »: $قَالَ ابنُْ رَجَبٍ 

ِ
بُ إلَِى اللَّه بتَِرْكِ هَذِهِ  -تَعَالَى-اعْلَمْ أَنَّهُ لََ يَتمُِّ التَّقَرُّ

بِ إلَِيْهِ بتَِرْكِ مَا  هَوَاتِ إلََِّ بَعْدَ التَّقَرُّ مَ الُلَّه فيِ كُلِّ حَالٍ؛ منَِ الْكَذِبِ، الشَّ حَرَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالْعُدْوَانِ عَلَى النَّاسِ فيِ دِمَائِهِمْ  لْمِ، وَالْعُدُولِ عَنِ الصِّ وَالظُّ

 
ِ
ورِ : »صلى الله عليه وسلموَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ؛ وَلهَِذا قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ وَالعَْ 
ِ
 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. مَلَ بهِِ فلَيَسَْ لله

ياَمُ مِنَ »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ:  رَابِ، إنَِّمَا الصِّ ياَمُ مِنَ الطَّعاَمِ وَالشَّ ليَسَْ الصِّ

فَثِ   «.اللَّغْوِ وَالرَّ

لفَِ: عَامِ أَهْوَنُ ا» قَالَ بعَْضُ السَّ رَابِ وَالطَّ يَامِ تَرْكُ الشَّ  «.لصِّ

إذَِا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلسَِانُكَ عَنِ الْكَذِبِ » :ڤوَقَالَ جَابِرٌ 

وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكيِنةٌَ وَوَقَارٌ يَوْمَ صَوْمكَِ، وَلََ تَجْعَلْ 

 .(3)«(2)«مكَِ وَيَوْمَ فطِْرِكَ سَوَاءً يَوْمَ صَوْ 

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب من لم يدع قول اليور والعمل به في الصوم، 1)

الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، (، وابن ماجه في السنن: كتاب 1903)

(1689.) 

ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما »: -عند ابن خييمة وابن حبان والحاكم-وفي رواية 

 «.الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم

(، وابن أبي شيبة 1308/ رقم:1/461وزي: )( أخرجه ابن المبارك في اليهد رواية الحسين المر2)

(، بإسناد 3374/ رقم:5/247(، والبيهقي في شعب اإِيمان: )8973/ رقم:3/3في المصنف: )

 صحيح.

 (.156وظائف شهر رمضان: المجلس الْول، )ص:«: لطائف المعارف( »3)
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يامِ هِيَ تَحْقِيقُ التَّقْوَى، فَتَصُومُ الْجَوَارِحُ، وَتَنكَْفُّ عَنِ   إذَِنْ؛ حَقِيقَةُ الصِّ

 
ِ
 .-تَعَالَى-الْمَعَاصِي، وَتَنبَْعِثُ الْجَوَارِحُ لطَِاعَةِ اللَّه

اشِدُ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْ   بصِِياَمِ »: $زِيزِ قاَلَ الخَْلِيفَةُ الرَّ
ِ
لَيسَْ تَقْوَى اللَّه

مَ الُلَّه،  تَرْكُ مَا حَرَّ
ِ
 النَّهَارِ، وَلََ بقِِياَمِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْليِطِ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ، وَلَكنَِّ تَقْوَى اللَّه

 .(1)«يْرٍ وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ الُلَّه، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلكَِ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ إلَِى خَ 

مَ الُلَّه  ا حَرَّ ، وَلُيُومُهَا طَاعَتَهُ، -تَعَالَى-حَقِيقَةُ التَّقْوَى حِفْظُ الْجَوَارِحِ عَمَّ

ذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ  ڤفيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  الْمَرْفُوعِ الَّ

 حَقَّ الْحَ »ضَعِيفٍ: 
ِ
سْتحِْيَاءُ منَِ اللَّه

ِ
أْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الَ يَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّ

 .(2)«الْبَطْنَ وَمَا حَوَى

مْعِ » :$قَالَ ابنُْ رَجَبٍ  أْسِ وَمَا وَعَى يَدْخُلُ فيِهِ حِفْظُ السَّ وَحِفْظُ الرَّ

نُ  مَاتِ، وَحِفْظُ الْبَطْنِ وَمَا حَوَى يَتَضَمَّ حِفْظَ الْقَلْبِ  وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ عَنِ الْمُحَرَّ

مٍ. صْرَارِ عَلَى مُحَرَّ  عَنِ اإِِْ

                                                           

دمشق:  (، وابن عساكر في تاريخ964، رقم:351( أخرجه البيهقي في اليهد الكبير: )ص:1)

 (، بإسناد صحيح.45/230)

(، والترمذي في الجامع: كتاب صفة القيامة: 3671/ رقم:1/387( أخرجه أحمد في المسند: )2)

 (.7915/ رقم:4/323(، والحاكم في المستدرك: )2458، )24باب 

، وحسن «هذا حديث صحيح اإِسناد»، وقال الحاكم: «هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

(، وحسنه لغيره الْلباني في 3160/ رقم:2/894في خلَصة الْحكام: )إسناده النووي 

 (.1724/ رقم:2/319«: )صحيح الترغيب والترهيب»
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 .[235]البقرة: ﴾ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ وَقَدْ جَمَعَ اللهُ ذَلكَِ كُلَّهُ فِي قَوْلهِِ:

 .[36]الْسراء: ﴾ ئج ی

نُ  إلَِيهِْ منَِ الْمَآكلِِ وَالْمَشَارِبِ،  حِفْظَ الْبَطْنِ منِْ إدِْخَالِ الْحَرَامِ  -أَيْضًا-وَيَتضََمَّ

 
ِ
 اللِّسَانُ وَالْفَرْجُ. وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ حِفْظُهُ منِْ نَوَاهِي اللَّه

مَنْ حَفِظَ مَا بيَنَْ لحَْييَهِْ وَمَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

، وَالْبُخَارِيُّ بلَِفْظٍ قَرِيبٍ «. بيَنَْ رِجْليَهِْ دَخَلَ الجَْنَّةَ   .(2)«(1)أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 فَالْمَقْصُودُ منَِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ حَقَائِقُهَا، وَرُوحُهَا، لَيْسَ صُوَرَهَا.

﴾ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 «.[37]الحج: 

                                                           

(، وابن حبان 2409( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب اليهد: باب ما جاء في حفظ اللسان، )1)

/ 4/357) ( بترتيب ابن بلبان، والحاكم في المستدرك:5703/ رقم:13/9في الصحيح: )

 (.8058رقم:

من وقاه الله شر ما بين لحييه، وشر ما بين رجليه دخل »: -عند الترمذي وابن حبان-وفي رواية 

 .«الجنة

، وصححه «صحيح اإِسناد»، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.510/ رقم:2/36بشواهده الْلباني في الصحيحة: )

(، من 6474في الصحيح: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان، ) والحديث بمعناه عند البخاري

من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه »بلفظ:  ڤحديث: سهل بن سعد الساعدي 

 «.أضمن له الجنة

 (.1/463الحديث التاسع عشر، )«: جامع العلوم والحكم( »2)
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عْدِيُّ   مَةُ السَّ وَهَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إنِْ لَمْ يَقْتَرِنْ بهَِا » :$قَالَ العْلَاَّ

 كَانَتْ كَالْقُشُورِ الَّذِي لََ لُبَّ فيِهِ، وَالْجَسَدِ الَّذِي لََ 
ِ
خْلََصُ وَتَقْوَى اللَّه  اإِِْ

 .(1)«رُوحَ فيِهِ 

 وَدَاعُ رَمَضَانَ بَيْنَ الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ

هْرِ  عُ منِْ هَذَا الشَّ ناَ وَجِلُونَ خَائِفُونَ، أَنَدْرِي مَا الَّذِي  نُوَدِّ عُ، وَكُلُّ  مَا نُوَدِّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱمنِْ أَعْمَالنِاَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَبلَِهُ الُلَّه 

 .[60]المؤمنون: ﴾ ڀ ڀ پ

يُتَقَبَّلَ  أَيْ: يُعْطُونَ الْعَطَاءَ وَهُمْ خَائفُِونَ أَلََّ » :$قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ كَثيِرٍ 

عْطَاءِ، وَهَذَا منِْ بَابِ  رُوا فيِ الْقِيَامِ بشُِرُوطِ اإِِْ منِهُْمْ؛ لخَِوْفهِِمْ أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَصَّ

حْتيَِاطِ.
ِ

شْفَاقِ وَالَ  اإِِْ

! ﴿»قَالتَْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيَا رَسُولَ اللَّه

 «.؟نيِ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ الَلَّه هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَيْ  [60]المؤمنون: 

يقِ! وَلكَِنَّهُ الَّذِي يصَُلِّي وَيصَُومُ »قَالَ:  دِّ لََّ ياَ بِنتَْ أبَِي بكَْرٍ ياَ بِنتَْ الصِّ

قُ وَيخََافُ اللهَ  لَ: . وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ بنِحَْوِهِ، وَقَا«وَيتَصَدَّ

قُونَ وَهُمْ يخََافُونَ » يقِ! وَلكَِنَّهُمْ الَّذِينَ يصَُلُّونَ وَيصَُومُونَ وَيتَصََدَّ دِّ لََّ ياَ بِنتَْ الصِّ

                                                           

 (.538، )ص:26سورة الحج: الْية«: تيسير الكريم الرحمن( »1)
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 .(2)«(1) «يقُْبَلَ مِنهُْمْ  ألَََّّ 

 حَالُ الْمُسْلِمِ بَعْدَ انْقِضَاءِ رَمَضَانَ

أنُْ بعَْدَ انقِْضَاءِ رَمَضَانَ فِي أمَْرَينِْ مُهِمَّ   ينِْ:الشَّ

لُ:  حِفْظُ الطَّاعَةِ. الْأوََّ

 الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَا اعْتَادَهُ منَِ الْخَيْرِ. وَالثَّانيِ:

حِفْظُ الطَّاعَةِ.. فَأَنْتَ قَدْ جَاهَدْتَ نَفْسَكَ، وَأَسْهَرْتَ لَيْلَكَ، فَاحْفَظْ أَجْرَ هَذِهِ 

ضْرِبْ هَذَا، وَلََ تَشْتمِْ هَذَا، وَلََ تَغْتَبْ هَذَا، الطَّاعَاتِ عَنْ أَنْ تَذْهَبَ لغَِيْرِكَ، فَلََ تَ 

 فَحَسَناَتٌ أَتَتْ بجَِهْدٍ كَبيِرٍ، فَلََ تُهْدِرْهَا بسُِهُولَةٍ لغَِيْرِكَ، كُنْ عَاقِلًَ، وَأَلْجِمْ نَفْسَكَ!

قَكَ اللَّهُ  الثَّانيِ: المُْحَافَظةَُ عَلىَ مَا اعْتدَْتهَُ مِنَ الخَْيرْ؛ِ نَْوَاعٍ منَِ فَقَدْ وَفَّ
ِ

 لْ

يَامِ وَالْقِيَامِ وَتلََِوَةِ الْقُرْآنِ، فَدَاوِمْ عَلَى فعِْلهَِا، حَافظِْ عَلَيْهَا، لََ  الطَّاعَاتِ كَالصِّ

يَِّ شَيْءٍ تَتْرُكُ ذَلكَِ وَتُضَيِّعُهُ؟!!
ِ

 تُضَيِّعْ أَجْرَهَا، لْ

﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[92]النحل: 
                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب التفسير: 25263/ رقم:6/159رجه أحمد في المسند: )( أخ1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب اليهد: باب التوقي على 3175باب ومن سورة المؤمنون، )

 (.3486/ رقم:2/393(، والحاكم في المستدرك: )4198العمل، )

/ 1/304ني في الصحيحة: )، وحسنه الْلبا«هذا حديث صحيح اإِسناد»قال الحاكم: 

 (.162رقم:

 (.5/480، )60سورة المؤمنون: الْية«: تفسير القرآن العظيم( »2)
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مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  قَالَ   نْسَانَ إذَِا اعْتَادَ الْخَيْرَ وَعَمِلَ بهِِ ثُمَّ » :$العَْلاَّ نََّ اإِِْ

ِ
لْ

قْدَامِ شَرٌّ منِْ عَدَمِ  جُوعَ بَعْدَ اإِِْ نََّ الرُّ
ِ

غْبَةِ عَنِ الْخَيْرِ؛ لْ تَرَكَهُ فَإنَِّ هَذَا يُؤَدِّي إلَِى الرَّ

قْدَامِ، فَلُيُومُ الطَّا رَ لَكَ فعِْلَهَا اإِِْ  الَّذِي يَسَّ
ِ
عَةِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا هُوَ منِْ شُكْرِ اللَّه

 .(1)«وَأَدَاءَهَا، وَتَرْكُهَا وَتَضْيِيعُهَا هُوَ كُفْرَانٌ لهَِذِهِ النِّعْمَةِ 

 
ِ
 كَانَ إذَِا عَمِلَ عَمَلًَ أَثْبَتَهُ. صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه

 لَى الطَّاعَةِ منِْ مَعَالمِِ فَلََحِهِ وَمَظَاهِرِ تَوْفيِقِهِ، وَعُنوَْانُ وَاسْتمِْرَارُ الْمَرْءِ عَ 

 
ِ
حِيمُ  قَبُولِ اللَّه بحَِثِّ أَصْحَابهِِ الْكرَِامِ  صلى الله عليه وسلمعَمَلَهُ منِهُْ؛ وَلذَِا عُنيَِ النَّبيُِّ الرَّ

هْرِ الْمُبَارَكِ عَلَى شَرِيعَ  ةِ رَمَضَانَ الْعُظْمَى عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَقِبَ انْصِرَامِ الشَّ

يَامِ، فَقَالَ:  مَ مِنْ ذَنبْهِِ »الصِّ  .(2)«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

هْرَ »وَقَالَ:  الٍ فَكَأنََّمَا صَامَ الدَّ ؛ (3)«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتَْبَعهَُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّ

نََّ أَحَبَّ 
ِ

يِّئَةُ لْ ، وَالْحَسَنةَُ تَقُولُ: أُخْتيِ أُخْتيِ، وَالسَّ  أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ
ِ
الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

دِيمَةً، وَكَانَ إذَِا عَمِلَ عَمَلًَ أَثْبَتَهُ، كَمَا  صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ؛ وَلذَِا فَقَدْ كَانَ كُلُّ عَمَلِ النَّبيِِّ 

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   .(4)«الصَّ

                                                           

 (.4/56( شرح رياض الصالحين: كتاب الْدب: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير، )1)

(، 38( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيمان: باب صوم رمضان احتسابا من اإِيمان، )2)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 760ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )

 .ڤ(، من حديث: أبي أيوب الْنصاري 1164( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام، )3)

 .ڤ(، من حديث: عائشة 746( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )4)
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ي بنِبَيِِّهِ  .. كَيْفَ لََ يُدَاوِمُ عَلَى الْْعَْمَالِ صلى الله عليه وسلمكَيْفَ لََ يُدَاوِمُ الْحَازِمُ الْمُتَأَسِّ

هُورِ وَاحِدٌ؟!! هْرِ الْمُبَارَكِ، وَرَبُّ الشُّ الحَِةِ عَقِبَ هَذَا الشَّ  الصَّ

 ضَرُورَةُ حِفْظِ الْعُمُرِ

رَبَّهُ  الْوَقْتِ وَحِفْظهِِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه  عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ رِعَايَةِ 

هْرَ لمَِا فيِهِ منَِ  الَّذِي أَحْسَنَ إلَِيْهِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ، وَمَدَّ فيِ عُمُرِهِ حَتَّى يَشْهَدَ هَذَا الشَّ

رَاطِ  -حِينئَِذٍ -الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، فَوَجَدَ نَفْسَهُ  الْمُسْتَقِيمِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ قَائِمًا عَلَى الصِّ

نْيَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مَنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَمْضِيَ  نْيَا، فَإنَِّ فيِ الدُّ الدُّ

رَاطُ الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فيِ الْْخِرَةِ، وَهُوَ الصِّ أَنْ  -تَعَالَى-عَلَى الصِّ

؛ [6]الفاتحة: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹندَْعُوَهُ بهِِ فيِ كُلِّ صَلََةٍ منِْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ: ﴿

 باِلْتيَِامِ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَاجْتنِاَبِ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ.

ناَ الْمَسْؤُولُ أَنْ يُحْسِنَ إلَِيْنا، وَأَنْ يُفْضِلَ عَلَيْناَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَ  وَالُلَّه 

 أَجْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِ سُنَّتَهُ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ينِ   .)*(.وَاهْتَدَى بهُِدَاهُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

يَامِ فِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(، « قْهُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلََثُونَ: منِْ حِكَمِ الصِّ

 م.2018-6-5 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  20الثُّلََثَاءُ 
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لََثُونَ  رْسُ الثَّ  الدَّ

لَةٌ مِنَ الْْخَُالَفَاتِ فِيهِ »  «سُنَنُ الْعِيدِ وَجُُْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

نْسَانِ عَلَى الطَّاعَةِ منِْ مَعَالمِِ فَلََحِهِ وَمَظَاهِرِ تَوْفيِقِهِ، وَعُنوَْانُ  فَاسْتمِْرَارُ اإِِْ

 
ِ
بحَِثِّ أَصْحَابهِِ الْكرَِامِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمنيَِ النَّبيُِّ عَمَلَهُ منِهُْ؛ وَلذَِلكَِ عُ  قَبُولِ اللَّه

يَامُ،  هْرِ الْمُبَارَكِ عَلَى شَعِيرَةِ رَمَضَانَ الْكُبْرَى وَهِيَ الصِّ الْمُدَاوَمَةِ عَقِبَ انْصِرَامِ الشَّ

الٍ فَكَأنََّمَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  هْرَ صَا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتَْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّ . (1)«مَ الدَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 
ِ
نََّ أَحَبَّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

ِ
، وَالْحَسَنةَُ تَقُولُ:  لْ أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

يِّئَةُ كَذَلكَِ؛ وَلذَِا فَقَدْ كَانَ كُلُّ عَمَلِ النَّبيِِّ   .(2)دِيمَةً  صلى الله عليه وسلمأُخْتيِ أُخْتيِ، وَالسَّ

                                                           

(، من حديث: أبي أيوب الْنصاري 1164( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام، )1)

 .ڤ

 .ڤ(، من حديث: عائشة 746سافرين، )( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلَة الم2)
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 مِلِإسْلاايَاتُهُ فِي امَعَانِي الْعِيدِ وَغَ

هْرِ عَلَى الْوُصُولِ إلَِى مُنْتَهَاهُ، يَعْقُبُهُ مَا أَنْعَمَ الُلَّه  لَقَدْ شَارَفَ مَسِيرُ هَذَا الشَّ

  ُر بهِِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ الْعِيدُ، وَهُوَ مَوْسِمُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ وَاجْتمَِاعٍ، يَتَكَرَّ

مَنِ.فيِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ منِْ دَوْ   رَةِ اليَّ

يَ عِيدًا اشْتقِاَقًا مِنْ: رُورِ هَذَا  سُمِّ ا كَانَ مَوْسِمُ الْفَرَحِ وَالسُّ )عَادَ يَعُودُ(، وَلَمَّ

وهُ عِيدًا. غَةِ أَنْ يُسَمُّ  يَعُودُ كُلَّمَا عَادَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ لَهُ حَسُنَ فيِ أَذْوَاقِ وَاضِعِي اللُّ

الْعَادَةُ، فَقِيلَ: اشْتُقَّ الْعِيدُ منَِ الْعَادَةِ، وَجَمْعُ  :-أيَضًْا- العِْيدُ فِي اللُّغَةِ 

عُوا إِذَا  الْعِيدِ: أَعْيَادٌ، وَيُقَالُ: عَيَّدَ النَّاسُ إِذَا شَهِدُوا عِيدَهُمْ، كَمَا يُقَالُ: جَمَّ

 شَهِدُوا صَلََةَ الْجُمُعَةِ.

سْلََمِ دَلَّتْ عَلَيهِْ    الْعِيدُ فيِ اإِِْ
ِ
، رَوَى صلى الله عليه وسلمكَثيِرٌ منِْ نُصُوصِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 ڤعَنْ أَنَسٍ  -«الْفَتحِْ »كَمَا قَالَ الْحَافظُِ فيِ -النَّسَائيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

 أبَدَْلكَُمُ اللهُ قَدْ »الْمَدِينةََ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبوُنَ فيِهِمَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النَّبيُِّ »قَالَ: 

 .(1)«-أَيْ: وَيَوْمَ الْْضَْحَى- بهِِمَا خَيرًْا مِنهُْمَا، يوَْمَ الفِْطرِْ وَالْأضَْحَى -تعَاَلىَ-

                                                           

(، والنسائي في 1134( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلَة: باب صلَة العيدين، )1)

 (.1091/ رقم:1/294(، والحاكم في المستدرك: )1556المجتبى: كتاب صلَة العيدين، )

/ 4/292، وكذا قال البغوي في شرح السنة: )«هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 

بلوغ »(، وابن حجر في 2883/ رقم:2/819(، والنووي في خلَصة الْحكام: )1098رقم:

(، والْلباني في السلسلة 2/442«: )فتح الباري»( و499، رقم:209)ص:«: المرام

 (.2021/ رقم:34/ 5الصحيحة: )
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يَامِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ،   عِيدُ الْفِطْرِ مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ فَرِيضَةِ الصِّ

فَرِ بجَِائِيَةِ الْغُفْرَانِ فَهُوَ عِيدُ الْفَرْحَةِ بِ  ، -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -أَدَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ، وَالظَّ

صُ منِْ  يَّانِ، وَهُوَ الْبَابُ الْمُخَصَّ خُولِ إلَِى جَنَّةِ الْخُلْدِ منِْ بَابِ الرَّ وَاسْتحِْقَاقِ الدُّ

ائِمِينَ.  أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ للِصَّ

ضْحَى مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ جُمْهُورٍ عَظيِمٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ أَهَمَّ وَعِيدُ الَْْ 

حِيحِ »وَأَكْبَرَ مَناَسِكِ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَقَدْ جَاءَ فيِ  منِْ كَلََمِ « الصَّ

سُولِ   .(1)أَرْكَانِ الْحَجِّ  أَيْ: هُوَ أَعْظَمُ « الحَْجُّ عَرَفةَُ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

نََّهُمْ 
ِ

فَالْمُسْلمُِونَ فيِ كُلِّ أَقْطَارِ الْْرَْضِ يُشَارِكُونَ فيِ الْفَرَحِ بهَِذَا الْعِيدِ؛ لْ

 كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ.

 
ِ
سْلََميَِّةُ مَوَاسِمُ فَرَحٍ عَامٍّ تَكُونُ عَقِبَ تَأْدِيَةِ عِبَادَةٍ عَظيِمَةٍ للَّه  الْْعَْيَادُ اإِِْ

. 

 وَعِيدُ صَلََةِ الْجُمُعَةِ تَتْوِيجٌ لصَِلَوَاتِ أُسْبُوعٍ كَاملٍِ.

                                                           

 (، والترمذي في1949( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة، )1)

(، 889الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك اإِمام بجمع فقد أدرك الحج، )

(، وابن 264و 256/ 5والنسائي في المجتبى: كتاب مناسك الحج: فرض الوقوف بعرفة، )

(، من 3015ماجه في السنن: كتاب المناسك: باب من أتى عرفة، قبل الفجر ليلة جمع، )

حْمَنِ بْنِ  يليِِّ  حديث: عَبْدِ الرَّ  .ڤيَعْمُرَ الدِّ

، وكذا صححه ابن خييمة، وابن حبان، والحاكم، «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.1063/ رقم:256/ 4« )إرواء الغليل»والْلباني في 
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سْلََمِ ظَاهِرَةٌ مُثيِرَةٌ للِْْعِْجَابِ، إنَِّهَا تُشْعِرُ بأَِنَّ أَعْظَمَ  إنَِّ ظَاهِرَةَ الْْعَْياَدِ فيِ اإِِْ

ارِ إرَِادَتهِِمُ الْخَيِّرَةِ عَلَى أَهْوَائهِِمْ فَرْحَةٍ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ إنَِّمَا هِيَ فَرْحَتُهُمْ باِنتْصَِ 

يْطَانِ وَسُلْطَانِ تَسْوِيلََتهِ، وَبفَِرْحَتهِِمْ  وَشَهَوَاتهِِمْ، وَبخَِلََصِهِمْ منِْ أَسْرِ وَسَاوِسِ الشَّ

 لْوَعْدِ الْكَرِيمِ باِلْجِناَنِ.بطَِاعَةِ رَبِّهِمْ، وَالظَّفَرِ بجَِوَائيِِ الْغُفْرَانِ، وَالْعِتْقِ منَِ النِّيرَانِ، وَا

نْسَانِ؛ للِتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ، وَإطِْلََقِهَا  وَالْعِيدُ فَاصِلٌ ضَرُورِيٌّ فيِ حَيَاةِ اإِِْ

.  منِْ رَوَابطِِ الْعَمَلِ الْمُتَتَابعِِ الْجَادِّ

سْلََمِ لََ صَوْمَ فيِهَا، هِيَ أَ  حْمَنِ، أَيَّامُ أَكْلٍ إنَِّ أَيَّامَ الْْعَْيَادِ فيِ اإِِْ يَّامُ ضِيَافَةِ الرَّ

 
ِ
رْعُ.وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَّه ا أَذِنَ بهِِ الشَّ احَةِ وَاللَّهْوِ ممَِّ امُ فُسْحَةٍ لشَِيْءٍ منَِ الرَّ  ، أَيَّ

دِ بَعْضِهِمْ  لْتقَِاءِ الْمُسْلمِِينَ وَاجْتمَِاعِهِمْ، وَتَفَقُّ
ِ

لبَِعْضٍ،  الْعِيدُ مُناَسَبَةٌ كَرِيمَةٌ لَ

سْلََمِ. قُهَا الْْعَْيَادُ فيِ اإِِْ تيِ تُحَقِّ جْتمَِاعِيَّةِ الَّ
ِ

 وَهَذَا منَِ الْغَايَاتِ الَ

قُ  إنَِّ الْعِيدَ فَاصِلٌ زَمَنيٌِّ يَلْتَفِتُ فيِهِ الْمُسْلمُِ إلَِى أَدَاءِ وَاجِبَاتٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ تَتَعَمَّ

سْ  ةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.بهَِا مَعَانيِ الْوِحْدَةِ اإِِْ  لََميَِّةِ وَمَعَانيِ الْجَسَدِيَّ

يَادَةُ  ارِعِ لََ يَصِحُّ التَّعْدِيلُ فيِهَا، وَلََ اليِّ سْلََميَِّةُ تَوْقِيفِيَّةٌ عَنِ الشَّ وَالْْعَْيَادُ اإِِْ

يَادَةُ عَلَيْهَا منَِ الْبدَِعِ الْمَرْفُوضَ   ةِ.عَلَيْهَا؛ إذِِ اليِّ

 عِبَادَاتٌ عَظِيمَةٌ فِي خِتَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

لعِِبَادِهِ فيِ خِتَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عِبَادَاتٍ تَيِيدُهُمْ قُرْبًا  -تَعَالَى-لَقَدْ شَرَعَ الُلَّه 

ةً، وَفيِ مَوَازِينِ أَعْمَالهِِمْ حَسَناَتٍ؛-تَعَالَى-إلَِيْهِ   منِهَْا: ، وَتَيِيدُ فيِ إيِمَانهِِمْ قُوَّ
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ِ
عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ  صلى الله عليه وسلمزَكَاةُ الْفِطْرِ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّه

أَنْ تُؤَدَّى إلَِى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ، وَأَمَرَ النَّبيُِّ 

، فَتُدْفَعُ إلَِى أَهْلهَِا صَاعًا منِْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا منِْ خُرُوجِ النَّاسِ إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ 

اهَا قَبْلَ صَلََةِ  شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا منِْ أَيِّ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ، وَمَنْ أَدَّ

لََ  اهَا بَعْدَ الصَّ دَقَاتِ.الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّ  ةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ منَِ الصَّ

ا شَرَعَ الُلَّه للِْمُسْلمِِينَ فيِ خِتَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ الْعِبَادَاتِ: التَّكْبيِرُ عِندَْ  وَممَِّ

ةِ منِْ غُرُوبِ شَمْس آخِرِ يَوْمٍ منِْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ إلَِى صَلََةِ  إكِْمَالِ الْعِدَّ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋعِيدِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الْ 

 .[185]البقرة: ﴾ ى ې ې

اللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ »وَصِفَةُ التَّكْبيِرِ أَنْ يَقُولَ: 

 الحَْمْدُ 
ِ
 «. وَلله

ِ
 .(1)ڤ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

وَيَسْتَمِرُّ فيِ التَّكْبيِرِ منِْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ منِْ رَمَضَانَ إلَِى أَنْ يَفْرُغَ 

مَامُ منَِ الْخُطْبَةِ.  اإِِْ

                                                           

، رقم 304/ 4(، وابن المنذر في الْوسط: )165/ 2( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: )1)

 (، بإسناد صحيح.9538، رقم 356/ 9الكبير: )(، والطبراني في المعجم 2208

حْمَنِ بْنُ أَبيِ ڤوروي نحوه عن عمر وعلي  ، وهو قول سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٌ وَعَبْدُ الرَّ

(: قُلْتُ 429، رقم 88لَيْلَى، وغيرهم من الفقهاء، وقال أبو داود كما في مسائله لْحمد: )ص

حَْمَدَ: كَيْفَ التَّكْبيِ
ِ

 «.كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ »رُ؟ قَالَ: لْ



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  221 

 ةِ الْعِيدِ وَحُكْمُهَالاأَدِلَّةُ صَ

 لَناَ صَلََةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَ  -تَعَالَى-لَقَدْ شَرَعَ الُلَّه 
ِ
، -تَعَالَى-هِيَ منِْ تَمَامِ ذِكْرِ اللَّه

 
ِ
تَهُ. صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ بهَِا رَسُولُ اللَّه  أُمَّ

 وَهَذِهِ العِْبَادَةُ ينَبَْغِي أنَْ يعَْلمََ المُْسْلِمُ فِيهَا أمُُورًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ:

جْ  الْأصَْلُ فِي صَلَاةِ العِْيدَينِْ: نَّةُ وَاإِِْ  مَاعُ.الْكتَِابُ وَالسُّ

ا الكْتِاَبُ فَقَوْلهُُ تعََالىَ:  .[2]الكوثر: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ﴿ فأَمََّ

 وَالْمَشْهُورُ فيِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ صَلََةُ الْعِيدِ.

نَّةُ: ا السُّ سُولَ  وَأمََّ كَانَ يُصَلِّي صَلََةَ الْعِيدَيْنِ؛ فَعَنِ  صلى الله عليه وسلمفَثَبَتَ باِلتَّوَاتُرِ أَنَّ الرَّ

 »قَالَ:  ڤبْنِ عَبَّاسٍ ا
ِ
وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ  صلى الله عليه وسلمشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ؛ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ڤ

 » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
صَلُّونَ يُ  ڤوَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ 

جْمَاعُ؛ ا الِْْ  فَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى صَلََةِ الْعِيدَيْنِ. وَأمََّ

                                                           

(، ومسلم في 962( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد، )1)

 (.884الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )

(، ومسلم في 963( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد، )2)

 (.888العيدين، )الصحيح: كتاب صلَة 
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 الْأمَْرُ الثَّانيِ: حُكْمُ صَلَاةِ العِْيدَينِْ: 

 صَلََةُ الْعِيدَيْنِ فَرْضُ كفَِايَةٍ. قِيلَ:

وَابُ: أَ   ڑ ژ ژ﴿ نَّ صَلَاةَ العِْيدِ فَرْضُ عَينٍْ؛ لِقَوْلهِِ تعَاَلىَ:وَالصَّ

 .[2]الكوثر: ﴾ ڑ

أَنْ نُخْرِجَ فيِ  -صلى الله عليه وسلمتَعْنيِ: النَّبيَِّ -أَمَرَنَا » قَالتَْ: ڤوَلحَِدِيثِ أمُِّ عَطيَِّةَ 

«. مُصَلَّى الْمُسْلمِِينَ  الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتقَِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَيِلْنَ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

الْخُدُورُ: الْبُيُوتُ، وَقيِلَ: «: وَذَوَاتِ الْخُدُورِ »وَهُنَّ الْْبَْكَارُ، «: الْعَوَاتقَِ »

 الْخِدْرُ: سِتْرٌ يَكُونُ فيِ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ.

دُ فَرْضِيَّةَ صَلََةِ الْعِيدِ وَأَنَّهَا وَ  ا يُؤَكِّ وَاظَبَ  صلى الله عليه وسلماجِبَةٌ عَلَى الْْعَْيَانِ أَنَّ النَّبيَِّ ممَِّ

 
ِ
هَا رَسُولُ اللَّه لَ صَلََةٍ صَلََّ يَرِ أَنَّ أَوَّ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ فيِ  صلى الله عليه وسلمعَلَيهَْا، وَقَدِ اشْتهُِرَ فيِ السِّ

نةَِ الثَّانيِةَِ للِْهِجْرَةِ ) نيْاَ هـ(، وَلَمْ يَيَلْ يُوَاظبُِ عَلَيهَْا حَتَّى فَ 2السَّ  -ارَقَ الدُّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

ينِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاظَبَ عَلَيهَْا الْخُلَفَاءُ بَعْدَ النَّبيِِّ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ  ، وَهِيَ منِْ أَعْلََمِ الدِّ

هُ يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ.  وَشَعَائرِِهِ الظَّاهِرَةِ، وَهَذَا كُلُّ

سْلََمِ   نَّ صَلََةَ الْعِيدِ فَرْضُ عَيْنٍ.الْقَوْلَ بأَِ  $وَاخْتَارَ شَيْخُ اإِِْ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، 1)

 (.890(، ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )324)
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 جُمْلَةٌ مِنْ آدَابِ الْعِيدِ

 آدَابُ صَلَاةِ العِْيدِ كَثيِرَةٌ دَلَّتْ عَليَهَْا النُّصُوصُ؛ مِنهَْا:

حَابةَِ  الغْسُْلُ يوَْمَ العِْيدِ، -  بنَْ »؛ فَعَنْ ناَفعٍِ: ڤثَبتََ منِْ فعِْلِ الصَّ
ِ
أَنَّ عَبدَْ اللَّه

 .(1)«انَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إلَِى الْمُصَلَّىكَ  ڤعُمَرَ 

سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلََثٌ: الْمَشْيُ إلَِى » أنََّهُ قَالَ: $وَعَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ 

غْتسَِالُ 
ِ

رْوَاءِ »ي قَالَ الْْلَْبَانيُِّ فِ «. الْمُصَلَّى، وَالْْكَْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَالَ رَوَاهُ «: »اإِِْ

، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ   .(2)«الْفِرْيَابيُِّ

كَ فَمِنْ آدَابِ العِْيدِ: الغُْسْلُ يوَْمَهُ،  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَتَسَوَّ

َ »كَمَا ذُكِرَ فيِ الْجُمُعَةِ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  مَسَّ مِنهُْ، وَإنِْ كَانَ طيِبٌ فَليْ

وَاكِ   .(3)«وَعَليَكُْمْ بِالسِّ

                                                           

رواية يحيى الليثي: كتاب العيدين: العمل في غسل العيدين ...، « الموطأ»( أخرجه مالك في 1)

(، 500/ رقم:2/488: كتاب صلَة العيدين: الغسل للعيدين، )(، والشافعي في الْم609)

(، وابن أبي شيبة في 5753و 5752، رقم:310و 3/309وعبد الرزاق في المصنف: )

 (، بإسناد صحيح.5825و 5823/ رقم:2/180المصنف: )

(، وابن أبي شيبة 1/248( أخرجه سحنون في المدونة: كتاب الصلَة الثاني: صلَة العيدين، )2)

، 102و 84(، والفريابي في أحكام العيدين: )ص:5829/ رقم:2/181 المصنف: )في

 (.636/ رقم:3/104(، وصحح إسناد الْلباني في إرواء الغليل: )26و 18رقم:

(، وابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلَة: 2419/ رقم:1/268( أخرجه أحمد في المسند: )3)
= 
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 أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً »قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  وَيلَبَْسُ أحَْسَنَ مَا يجَِدُ؛ 

يبَاجُ: الثِّيَابُ -منَِ اسْتَبْرَقٍ  -وَالْجُبَّةُ: ثَوْبٌ - يبَاجِ، وَالدِّ وَهُوَ مَا غَلُظَ منَِ الدِّ

وقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى  -(1)إبِْرَيْسَمٍ  الْمُتَّخَذَةُ منَِ  أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً منَِ اسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فيِ السُّ

 
ِ
لْ بهَِا للِْعِيدِ وَالْوُفُودِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ! ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّ

ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مَنْ لََّ خَلَاقَ لهَُ إنَِّمَا هَذِهِ لبَِاسُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

النَّصِيبُ يَعْنيِ: لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ فيِ الْْخِرَةِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ منَِ  الخَْلَاقُ:

يمَانِ.  اإِِْ

لَ عِندَْهُمْ فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ » قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ: كَانَ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّ

ينةََ فيِ كُلِّ عِيدٍ،  قَالَ مَالكٌِ:مَشْهُورًا،  سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الطِّيبَ وَاليِّ

نََّهُ الْمَنظُْورُ إلَِيْهِ منِْ بَيْنهِِمْ 
ِ

؛ لْ مَامُ بذَِلكَِ أَحَقُّ  .(3)«وَاإِِْ

صَلَّى فِي عِيدِ الفِْطرِْ تمَْرَاتٍ، وَيسُْتحََبُّ أنَْ يأَكُْلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلِىَ المُْ  -

ا عِيدُ الْأضَْحَى فاَلْأفَْضَلُ ألَََّّ يأَكُْلَ حَتَّى يرَْجِعَ مِنَ  وَالْأفَْضَلُ أنَْ تكَُونَ وِترًْا، وَأمََّ

                                                           
= 

صحيح الترغيب »(، وحسنه لغيره الْلباني في 1098باب ما جاء في اليينة يوم الجمعة، )

اغتسلوا يوم »(، والحديث أصله في الصحيحين، بلفظ: 707/ رقم:1/442«: )والترهيب

 «.الجمعة واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب

 ( اإِِبْرَيْسَمُ: أجود أنواع الحرير.1)

(، ومسلم في 886عة: باب يلبس أحسن ما يجد، )( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجم2)

 (.2068الصحيح: كتاب اللباس، )

 (.2/274كتاب الصلَة: باب صلَة العيدين، )«: المغني( »3)
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 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ  المُْصَلَّى فَيأَكُْلُ مِنْ أضُْحِيتَهِِ؛

ِ
لََ يَغْدُو  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. مَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًايَوْ 

وْمِ  وَقَدْ قِيلَ: الْحِكْمَةُ فيِ الْْكَْلِ قَبْلَ صَلََةِ الْفِطْرِ أَلََّ يَظُنّ ظَانٌّ لُيُومَ الصَّ

 حَتَّى يُصَلِّي الْعِيدَ.

كيِنةَُ وَالوَْقَارُ؛وَيخَْرُجُ إلِىَ العِْيدِ مَا -  : ڤفَعَنْ سَعْدٍ  شِياً، وَعَليَهِْ السَّ

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، «. كَانَ يَخْرُجُ إلَِى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ   .(2)وَحَسَّ

ا لََ شَكَّ إنَِّمَا يَكُونُ عِندَْ الْقُ  عْفِ أَوْ عِنْدَ وَهَذَا ممَِّ ا عِندَْ الضَّ دْرَةِ عَلَيْهِ، أَمَّ

نَّةَ  الْمَرَضِ أَوْ عِندَْ بُعْدِ الْمُصَلَّى عَنْ مَوْطنِِ الْمُصَلِّي فَلََ شَكَّ أَنَّهُ لََ يُقَالُ لَهُ إنَِّ السُّ

 .)*(.أَنْ تَأْتيَِ الْمُصَلَّى مَاشِيًا

                                                           

 (.953( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الْكل يوم الفطر قبل الخروج، )1)

اب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، ( أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلَة: ب2)

 (، من حديث: سعد القرظي رضيي اللَّه عنه.1294)

(، وابن ماجه: 530وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الصلَة: باب في المشي يوم العيد، )

(، من حديث: علي، 1296كتاب إقامة الصلَة: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، )

 «.أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرجمن السنة »قال: 

هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند »وهذا الْثر له حكم الرفع، وقال الترمذي: 

، وكذا «أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لَ يركب إلَ من عذر

 (.636/ رقم:103/ 3: )«إرواء الغليل»حسنه بشواهده الْلباني في 

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ(، الْْرَْبعَِاءُ « فقِْهُ الصِّ  21)الْمُحَاضَرَةُ الْْرَْبَعُونَ: الْعِيدُ فيِ اإِِْ
= 
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ى صَلَاةُ العِْيدَيْنِ فِي المُْصَلَّى، وَلََّ مِنْ آدَابِ صَلَاةِ العِْيدِ: أنَْ تُصَلَّ » 

كَانَ »قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  يُصَلَّى فِي المَْسْجِدِ إلََِّّ لِحَاجَةٍ؛

لُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بهِِ (1)يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْْضَْحَى إِلَى الْمُصَلَّى صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ؛ فَأَوَّ

لََ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ةُ الصَّ

نَّةُ الْمَاضِيَةُ فيِ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ أَنْ تَكُونَ فيِ » :$قَالَ ابنُْ الحَْاجِّ  وَالسُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ صَلَاةٍ فيِمَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْمُصَلَّى؛ لْ

، ثُمَّ هُوَ مَعَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ الْعَظيِمَةِ خَرَجَ (3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. حَرَامَ سِوَاهُ إلََِّّ المَْسْجِدَ الْ 

 .(4)«إلَِى الْمُصَلَّى وَتَرَكَ الْمَسْجِدَ  صلى الله عليه وسلم

نَّةُ أنَْ يذَْهَبَ إلِىَ المُْصَلَّى مِنْ طرَيِقٍ وَيرَْجِعَ  - لحَِدِيثِ  مِنْ طرَِيقٍ آخَرَ؛ وَالسُّ

رِيقَ  صلى الله عليه وسلمانَ النَّبيُِّ كَ »قَالَ:  ڤجَابرٍِ  أَخْرَجَهُ «. إذَِا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّ

 .(5)الْبُخَارِيُّ 
                                                           

= 

 م.2018-6-6 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 

هو موضع (: »449/ 2)فتح الباري:  $( المصلى بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حجر 1)

بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة، عن أبي 

 «غسان الكناني صاحب مالك

(، 956( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، )2)

 (.889ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )

(، ومسلم 1190جه البخاري في الصحيح: كتاب فضل الصلَة في مسجد مكة والمدينة، )( أخر3)

 (.1394في الصحيح: كتاب الحج، )

 (. دار التراث.2/283فصل في خروج اإِمام إلى صلَة العيدين، )«: المدخل( »4)

 ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد،5)

(986.) 
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تيِ يَعْتَمِدُهَا الْمُسْلمُِ هِيَ مُتَابَعَةُ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلموَأَعْظَمُ الْحِكَمِ الَّ

ا قِيلَ فِي حِكْمَةِ مُخَالفََةِ الطَّرِيقِ يوَْمَ العِْيدِ مَا يلَِي:  وَمِمَّ

رِيقَانِ. قِيلَ:  يَفْعَلُ ذَلكَِ؛ ليَِشْهَدَ لَهُ الطَّ

نْسِ. وَقِيلَ: انُهُمَا منَِ الْجِنِّ وَاإِِْ  ليَِشْهَدَ لَهُ سُكَّ

رِيقَيْنِ. وَقِيلَ: سْلََمِ فيِ الطَّ ظْهَارِ شِعَارِ اإِِْ  إِِِ

  وَقِيلَ:
ِ
ظْهَارِ ذِكْرِ اللَّه  .-تَعَالَى-إِِِ

سْلََمِ. ليَِغِيظَ أَعْدَاءَ  وقِيلَ:  اإِِْ

رِيقَيْنِ. وَقِيلَ: رُورَ عَلَى أَهْلِ الطَّ  ليُِدْخِلَ السُّ

حِمِ. وَقِيلَ:  ليِِيَارَةِ الْْقَْرِبَاءِ وَصِلَةِ الرَّ

ضَا. وَقِيلَ:  ليَِتَفَاءَلَ بتَِغْيِيرِ الْحَالِ إلَِى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّ

حَامِ. وَقِيلَ:  لتَِخْفِيفِ اليِّ

نََّ  وَقِيلَ:
ِ

رُقَاتِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ فَرِيقَانِ منِهُْمْ. لْ  الْمَلََئكَِةَ تَقِفُ فيِ الطُّ

ا  - بْحِ، أمََّ وَيسُْتحََبُّ للِْمَأمُْومِ التَّبْكيِرُ إلِىَ مُصَلَّى العِْيدِ بعَْدَ صَلَاةِ الصُّ

لَا  رَ إلِىَ وَقْتِ الصَّ مَامُ فيَسُْتحََبُّ لهَُ أنَْ يتَأَخََّ نََّ النَّبيَِّ  ةِ؛الِْْ
ِ

كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلملْ

يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْْضَْحَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

لََةُ  لُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بهِِ الصَّ  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إلَِى الْمُصَلَّى؛ فَأَوَّ

                                                           

(، 956( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، )1)
= 
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مَا  نََّ اإِِْ

ِ
 مَ يُنتَْظَرُ وَلََ يَنتَْظِرُ.وَلْ

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  ليِلُ عَلَى سُنِّيَّةِ الْخُرُوجِ بَعْدَ صَلََةِ » :$قَالَ العْلَاَّ وَالدَّ

بْحِ مَا يَليِ:  الصُّ

حَابَةِ  نََّ النَّبيَِّ ڤعَمَلُ الصَّ
ِ

كَانَ يَخْرُجُ إلَِى الْمُصَلَّى إذَِا طَلَعَتِ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

مْسُ وَيَ  نََّ ذَلكَِ الشَّ
ِ

مُوا، وَلْ جِدُ النَّاسَ قَدْ حَضَرُوا، وَهَذَا يَسْتَلْيِمُ أَنْ يَكُونُوا قَدْ تَقَدَّ

 .(1)«أَسْبَقُ إلَِى الْخَيْرِ 

  وَيكَُبِّرُ فِي طرَيِقِهِ إلِىَ مُصَلَّى العِْيدِ، وَيرَْفَعُ صَوْتهَُ باِلتَّكْبيِرِ؛ لِقَوْلِ  -
ِ
الله

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ تعََالىَ:

 .[185]البقرة: ﴾ ى ې

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتيَِ الْمُصَلَّى،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » وَقَدْ جَاءَ:

لََةَ قَطَعَ التَّكْبيِرَ  لََةَ، فَإذَِا قَضَى الصَّ  .(2)«وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّ

                                                           
= 

 (.889ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )

 (.5/126كتاب الصلَة: باب صلَة العيدين، )«: الشرح الممتع على زاد المستقنع( »1)

(، وابن شبة في تاريخ المدينة: 5667:/ رقم2/164( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: )2)

(، وأبو بكر النجاد 2376/ رقم:2/310(، وعبد اللَّه بن أحمد في العلل لْبيه: )1/141)

(، من طريق: ابن أبي ذئب، عن اليهري، 2117/ رقم3/1071)تلخيص الحبير لَبن حجر: 

حتى يأتي  يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »قال مرسلَ: 

 .«المصلى فإذا قضى الصلاة قطع التكبير

وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة ، »...وفي رواية عبد اللَّه بن أحمد، زيادة: 
= 



 رِ رَمَضَانَ مِنْ دُرُوسِ شَهْ  229 
كَانَ يَجْهَرُ باِلتَّكْبيِرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ » هُ:مَوْقُوفاً أنََّ  ڤوَصَحَّ عَنِ ابنِْ عُمَرَ 

مَامُ فَيُكَبِّرَ بتَِكْبيِرِهِ  قَالَ الْْلَْباَنيُِّ «. الْْضَْحَى إذَِا غَدَا إلَِى الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ اإِِْ

 .(1)«صَحِيحٍ  بسَِندٍَ « أَحْكَامِ الْعِيدَيْنِ »أَخْرَجَهُ الْفِرْيَابيُِّ فيِ كتِاَبِ : »$

 .(2)«يُكَبِّرُ جَهْرًا إذَِا خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ حَتَّى يَأْتيَِ الْمُصَلَّى» قَالَ أحَْمَدُ:

مَامِ أحَْمَدَ: مَامُ » قَالَ القَْاضِي فِي رِوَايةٍَ عَنِ الِْْ  .(3)«حَتَّى يَخْرُجَ اإِِْ

                                                           
= 

 «.إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق

هذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية »وروي مسندا ولَ يصح، قال الحاكم: 

، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال ابن «بد اللَّه بن عمر، وغيره من الصحابةعن ع

حديث وأصح ما ورد فيه  صلى الله عليه وسلمولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي (: »2/462حجر )الفتح: 

وبهذا أخذ « عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى

 هب عمر وابن عباس.الشافعي وأحمد، وهو مذ

(، وفي إرواء الغليل: 171/ رقم:1/329والحديث صححه بشواهده الْلباني في الصحيحة: )

 (.650/ رقم:3/123)

 497/ رقم:2/487( أخرجه الشافعي في الْم: كتاب صلَة العيدين: التكبير ليلة الفطر، )1)

ن أبي شيبة في (، واب755/ رقم:5/144(، ومسدد بن مسرهد )المطالب العالية: 498و

(، وسحنون المالكي في المدونة: كتاب الصلَة الثاني: 5665/ رقم:2/163المصنف: )

 44و 43، رقم:112و 111(، والفريابي في أحكام العيدين: )ص:1/245صلَة العيدين، )

 (، بإسناد صحيح.2092/ رقم:4/286(، وابن المنذر في الْوسط: )45و

 (.2/277باب صلَة العيدين، )كتاب صلَة الجمعة: «: المغني( »2)

 (.2/278( المصدر السابق: )3)
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هِمْ منِْ مَناَزِلهِِمْ لصَِلََتَيِ يُكَبِّرُ النَّاسُ فيِ خُرُوجِ » وَقَالَ ابنُْ أبَِي مُوسَى: 

مَامُ الْمُصَلَّى  .(1)«الْعِيدَيْنِ جَهْرًا حَتَّى يَأْتيَِ اإِِْ

يُّ 
هْرِيِّ وَابنِْ عُمَرَ:  $وَقَالَ الْألَبَْانِ وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ »عَنْ حَدِيثِ الزُّ

منَِ التَّكْبيِرِ جَهْرًا فيِ الطّرِيقِ إلَِى  عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ 

نَّةِ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُصْبحَِ  الْمُصَلَّى، وَإنِْ كَانَ كَثيِرٌ منِهُْمْ بَدَأُوا يَتَسَاهَلُونَ بهَِذِهِ السُّ

ينيِِّ منِهُْمْ، وَخَجَلهِِمْ منَِ الصَّ  دْعِ فيِ خَبَرِ كَانَ؛ وَذَلكَِ لضَِعْفِ الْوَازِعِ الدِّ

نَّةِ، وَالْجَهْلِ بهَِا.  باِلسُّ

ا يَحْسُنُ التَّذْكِيرُ بهِِ بهَِذِهِ الْمُناَسَبَةِ أَنَّ الْجَهْرَ باِلتّكْبيِرِ هُناَ لََ يُشْرَعُ فيِهِ  وَممَِّ

جْتمَِاعُ بصَِوْتٍ وَاحِدٍ كَمَا يَفْعَلُهُ الْبَعْضُ، وَكَذَلكَِ كُلُّ ذِكْرٍ يُشْرَعُ فيِهِ رَفْعُ 
ِ

 الَ

جْتمَِاعُ الْمَذْكُورُ، فَلْتَكُنْ عَلَى حَذَرٍ منِْ 
ِ

وْتِ أَوْ لََ يُشْرَعُ؛ فَلََ يُشْرَعُ فيِهِ الَ الصَّ

دٍ : »صلى الله عليه وسلمذَلكَِ، وَلْتَذْكُرْ دَائِمًا قَوْلَ نَبيِِّكَ   .(2)«.«صلى الله عليه وسلموَخَيرُْ الهَْدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

]البقرة:  ﴾ۉ ۅبهَِا رَبُّكُمْ: ﴿ هَذِهِ شَعِيرَةٌ منِْ شَعَائِرِ دِينكُِمْ أَمَرَكُمْ 

أَمَرَنَا باِلتَّكْبيِرِ إذَِا خَرَجْناَ منِْ بُيُوتنِاَ لصَِلََةِ الْعِيدِ وَفيِ الْمُصَلَّى حَتَّى  ، فَالُلَّه [185

مَامُ، وَحِينئَِذٍ يَنقَْطِعُ التَّكْبيِرُ، لََ نَسْتَحِي منِْ ذَلكَِ.  يَأْتيَِ اإِِْ

نَّةُ ألَََّّ  - يصَُلَّى قَبْلَ صَلَاةِ العِْيدِ وَلََّ بعَْدَهَا، فَهَذَا إذَِا كَانتَْ صَلَاةُ العِْيدِ السُّ

خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فِي المُْصَلَّى؛

                                                           

 (.2/273( المصدر السابق: )1)

 (.171/ رقم:1/331( السلسلة الصحيحة: )2)
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 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لٌ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلََ بَعْدَهُمَا وَمَعَهُ بلََِ 

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ وَلََ أَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ إذَِا  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنْ هُوَ » :$قَالَ الِْْ

لََةِ وَلََ بَعْدَهَا  .(2)«انْتَهَوْا إلَِى الْمُصَلَّى شَيْئًا قَبْلَ الصَّ

لََةِ فيِ الْمَ  سْجِدِ لخَِوْفٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ لَكنِْ إذَِا احْتَاجَ النَّاسُ إلَِى الصَّ

يَعْنيِ: إذَِا دَخَلَ -أَوْ رِيحٍ شَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ فَلََ يَجْلسُِ الْمُسْلمُِ 

يَ رَكْعَتَيْنِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  -الْمَسْجِدَ لصَِلََةِ الْعِيدِ  حَدُكُمُ إذَِا دَخَلَ أَ : »صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُصَلِّ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. المَْسْجِدَ فَلَا يجَْلِسْ حَتَّى يصَُلِّيَ رَكْعَتيَنِْ 

 وَوَاضِحٌ أَنَّهُمَا لََ عَلََقَةَ لَهُمَا بصَِلََةِ الْعِيدِ، وَإنَِّمَا هُمَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ.

نَّةُ أنََّهُ لََّ أذََانَ وَلََّ إقَِامَةَ لصَِلَاةِ ا -  ڤلحَِدِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  لعِْيدَينِْ؛وَالسُّ

 »قَالَ: 
ِ
تَيْنِ بغَِيْرِ أَذَانٍ وَلََ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ةٍ وَلََ مَرَّ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّ

 .(4)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. إقَِامَةٍ 

 
ِ
نُ يَوْمَ الْفِطْرِ لَ »قَالََ:  ڤوَلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مْ يَكُنْ يُؤَذَّ

 .(5)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَلََ يَوْمَ الْْضَْحَى

                                                           

(، ومسلم 989( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الصلَة قبل العيد وبعدها، )1)

 (.884في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )

 (.1/427في العيدين، ) صلى الله عليه وسلمهديه «: عادزاد الم( »2)

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلَة: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 3)

 (.714(، ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة المسافرين، )444قبل أن يجلس، )

 (.887( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )4)

 حيح: كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلَة ( أخرجه البخاري في الص5)
= 
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ِّبَاتٍ؛ -  بَاتٍ غَيرَْ مُتطَيَ ننَِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلِىَ مُصَلَّى العِْيدِ مُتحََجِّ  مِنَ السُّ

تخَْرُجُ العَْوَاتِقُ : »سَمِعْتُهُ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: عَنِ النَّبيِِّ  ڤلحَِدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ 

وَالحُْيَّضُ؛ ليِشَْهَدْنَ  -فيِ رِوَايَةٍ  العَْوَاتقُِ ذَوَاتُ الخُْدُورِ أَوِ: - الخُْدُورِ  وَذَوَاتُ 

 «.الخَْيرَْ وَدَعْوَةَ المُْؤْمِنيِنَ، وَيعَتْزَِلُ الحُْيَّضُ المُْصَلَّى

 »وَفِي لفَْظٍ: 
ِ
هُنَّ فيِ الْفِطْرِ وَالْْضَْحَى، أَنْ نُخْرِجَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

ا الْحُيَّضُ  نََّهُنَّ لََ يُصَلِّينَ -الْعَوَاتقَِ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّ
ِ

فَيَعْتَيِلْنَ  -لْ

لََةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ:  ! إحِْدَانَ »الصَّ
ِ
ا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لََ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا»قَالَ: 

هَا، وَتُصَلِّيهَا فيِ  صَلََةُ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمَرْأَةِ، لَكنَِّهَا سُنَّةٌ فيِ حَقِّ

مَْرِ ا
ِ

 بذَِلكَِ. صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ الْمُصَلَّى مَعَ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

مَةُ ابنُْ باَزٍ  وَخُرُوجُ النِّسَاءِ فيِ صَلََةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ » :$وَقَالَ العْلَاَّ

 .(2)«بوَِاجِبٍ 

                                                           
= 

 (.886(، ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )959قبل الخطبة بغير أذان ولَ إقامة، )

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 1)

 (.890: كتاب صلَة العيدين، )(، ومسلم في الصحيح324ويعتيلن المصلى، )

لسعيد بن وهف القحطاني: آداب صلَة العيد: خروج النساء إلى مصلى « صلاة العيدين( »2)

 (.46العيد متحجبات غير متطيّبات، )ص:
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تْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ وَلََ  وَيَخْرُجْنَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الَّذِي دَلَّ

جَاتٍ بيِِينةٍَ  جَالِ، وَلََ مُخْتَلِطَاتٍ بهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ مُتَبَرِّ ضَاتٍ للِرِّ ، وَلََ مُتَعَرِّ

 ضَوَابطِِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ منِْ بَيْتهَِا.

بْياَنِ إلِىَ المُْصَلَّى؛ ليِشَْهَدُوا دَعْوَةَ المُْسْلِمِينَ. - نَّةِ: خُرُوجُ الصِّ  كَذَلكَِ مِنَ السُّ

مَا بْيَانِ إلَِى الْمُصَلَّى»: $مُ البُْخَارِيُّ قَالَ الِْْ ، ثُمَّ سَاقَ «بَابٌ: خُرُوجُ الصِّ

يَوْمَ فطِْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، وَأَ  رَهُنَّ دَقَةِ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ  .(1)«مَرَهُنَّ باِلصَّ

بيْاَنِ إلَِى الْمُصَلَّى أَيْ: فيِ الْْعَْياَدِ » :$قاَلَ الحَْافظُِ  قَوْلُهُ: باَبٌ: خُرُوجُ الصِّ

 (3)«.(2)«وَإنِْ لَمْ يُصَلُّوا

بْيَانِ إلَِى الْمُصَلَّى؛ ليَِشْهَدُوا دَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ، نَّةِ خُرُوجُ الصِّ  فَمِنَ السُّ

ا يُفْسِدُ عَلَى النَّاسِ  وَيُحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ مَعَ هَؤُلََءِ مَنْ يَضْبطُِهُمْ عَنِ اللَّعِبِ، وَعَمَّ

 .)*(.صَلََتَهُمْ، أَوْ عَنْ وُقُوعِ الْمُشَاجَرَاتِ بَيْنهَُمْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ 

                                                           

(، 975( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب خروج الصبيان إلى المصلى، )1)

 (.884ن، )ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدي

 (.2/464كتاب العيدين: باب خروج الصبيان إلى المصلى، )«: فتح الباري( »2)

( بتصرف 48-18لسعيد بن وهف القحطاني: آداب صلَة العيد، )ص:« صلاة العيدين( »3)

 واختصار.

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رْبَعُونَ: منِْ آدَابِ الْعِيدِ(، )الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةُ وَالَْْ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-7 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  22الْخَمِيسُ 
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مَامِ، قَالَ »  باَبٌ: إذَِا فَاتَتْهُ : »$الْبُخَارِيُّ  وَيَقْضِي صَلََةَ الْعِيدِ مَنْ فَاتَتهُْ مَعَ اإِِْ

الْعِيدَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِْ، وَكَذَلكَِ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فيِ الْبيُُوتِ وَالْقُرَى؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

سْلَامِ : »صلى الله عليه وسلم  .(1)««إذَِا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ » وَقاَلَ عَطاَءٌ:، «هَذَا عِيدُناَ أهَْلَ الِْْ

 فيِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ حُكْمَانِ:»: $قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ 

مَشْرُوعِيَّةُ اسْتدِْرَاكِ صَلََةِ الْعِيدِ إذَِا فَاتَتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ 

خْتيَِارِ.
ِ

ضْطرَِارِ أَوْ باِلَ
ِ

 باِلَ

 .)*(.(3)«(2)«تَيْنِ كَأَصْلهَِاوَالْحُكْمُ الثَّانيِ: كَوْنُهَا تُقْضَى رَكْعَ 

نَّةِ: التَّهْنئِةَُ باِلعِْيدِ،» -   مِنَ السُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَهُوَ منِْ فعِْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

يناَ فيِ » :$قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ حَجَرٍ  بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ « الْمُحَاملِيَِّاتِ »وَرُوِّ

 جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: كَانَ 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 .(5)«بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ 

سْلَامِ  ا التَّهْنئَِةُ يَوْمَ الْعِيدِ » عَنِ التَّهْنئِةَِ فِي العِْيدِ فأَجََابَ: $سُئلَِ شَيخُْ الِْْ أَمَّ

                                                           

 (.3/23( صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ...، )1)

 (.2/474كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد ...، )«: فتح الباري( »2)

القحطاني: آداب صلَة العيد: يقضي صلَة العيد من فاتته  لسعيد بن وهف« صلاة العيدين( »3)

 (.51-50مع اإِمام، )ص:

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلمِِينَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-7 |هـ1439نَ منِْ رَمَضَا 22(، الْخَمِيسُ 1فيِ الْعِيدِ 

 (.2/446كتاب العيدين: باب سنة العيدين لْهل اإِسلَم، )«: فتح الباري( »5)
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لبَِعْضٍ إذَِا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ، وَأَحَالَهُ الُلَّه فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ 

حَابةَِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ،  عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائفَِةٍ منَِ الصَّ

ةُ كَأَحْمَدَ وَغَ  صَ فيِهِ الْْئَمَِّ  .(2)«(1)«يْرِهِ وَرَخَّ

فِّ للِجَْوَارِي، وَاللَّعِبِ المُْبَاحِ فِي يوَْمِ العِْيدِ؛ -  وَلََّ بأَسَْ باِللَّعِبِ بِالدُّ

 »قَالَتْ:  ڤلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 
ِ
وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

 «.تُغَنِّيَانِ بغِِنَاءِ بُعَاثٍ 

فَعَانِ أَصْوَاتَهُمَا بإِنِْشَادِ شِعْرِ الْعَرَبِ، وَهُوَ إنِْشَادٌ بصَِوْتٍ أَيْ: تَرْ « تُغَنِّيَانِ »

بلِِ -رَقيِقٍ فيِهِ تَمْطيِطٌ، وَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحُدَاةِ  أَيْ: مَا يَصْنعَُهُ الْحَادِي أَمَامَ اإِِْ

 .-لتَِنشِْيطهَِا عَلَى الْمَسِيرِ 

: رْعِيَّةَ يَنبَْغِي  وَهُناَ أمَْرٌ مُهِمٌّ عَلَيْكَ دَائِمًا أَلََّ تُخْضِعَ الْمُصْطَلَحَاتِ الشَّ

ورَةِ  ليِنَ للِصُّ لَفِ الْْوََّ ةَ وَمَا جَرَى عَلَى لسَِانِ السَّ وَكَذَلكَِ الْْلَْفَاظَ الْقُرْآنيَِّةَ وَالنَّبَوِيَّ

تيِ عِندَْكَ عَنْ مَعَانيِ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ وَ  هْنيَِّةِ الَّ الْْلَْفَاظِ؛ يَعْنيِ: إذَِا قُلْناَ الْْنَ الذِّ

ةِ هُوَ  هْنيَِّةِ الْمُسْتَقِرَّ ورَةِ الذِّ )الْغِناَءَ(؛ فَإنَِّ الَّذِي يَأْتيِ إلَِى ذِهْنكَِ عَلَى حَسَبِ الصُّ

 غِناَءُ أَهْلِ الْعَصْرِ.

اكَ أَنْ «تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ » إذَِا قَالتَْ عَائِشَةُ: تَجْعَلَ غِناَءَ الْجَارِيَتَيْنِ كَغِناَءِ  ؛ إيَِّ

ينِ وَلََ للِْجَارِيَتَيْنِ وَلََ  فُلََنَةٍ وَفُلََنَةٍ منِْ أَهْلِ الْعَصْرِ، هَذَا ظُلْمٌ لنِفَْسِكَ لََ للِدِّ

                                                           

 (.24/253( مجموع الفتاوى: )1)

-48لسعيد بن وهف القحطاني: آداب صلَة العيد: التهنئة بالعيد، )ص:« صلاة العيدين( »2)

 ( باختصار وتصرف.50
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ةُ فيِ هَذَا وَفيِمَا هُوَ   مَّ

 أَخْطَرُ منِهُْ. لعَِائشَِةَ، بَلْ لنِفَْسِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْْئَِ

وَ)بُعَاثٌ(: مَوْضِعٌ فيِ الْمَدِينةَِ عَلَى لَيْلَتَيْنِ، قِيلَ: هُوَ «: تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ »

تيِ جَرَتْ بَيْنَ الْْوَْسِ وَالْخَيْرَجِ، وَقُتلَِ فيِ  اسْمُ حِصْنٍ للَِْْوْسِ، مَوْضِعُ الْوَقْعَةِ الَّ

يدُ الْقَبيِلَتَيْنِ، وَقَالَ هَؤُلََءِ شِعْرًا وَقَالَ هَؤُلََءِ شِعْرًا، وَمَضَى تلِْكَ الْوَقْعَةِ صَناَدِ 

 الْعَمَلُ عِندَْهُمْ عَلَى أَنَّ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ يَتَغَنُّونَ بتِلِْكَ الْْشَْعَارِ.

لَ وَجْهَهُ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَ صلى الله عليه وسلمفَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ » رَنيِ، قَالَ: ، وَحَوَّ

 
ِ
يْطَانِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمميِْمَارَةُ الشَّ

ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؟!! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ا غَفَلَ غَمَيْتُهُمَا فَخَرَجَتَا«دَعْهُمَا»  «.، فَلَمَّ

 
ِ
هَذَا ياَ أبَاَ بكَْرٍ! إنَِّ لكُِلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«عِيدُناَ

مَامُ البَْغَوِيُّ  عْرُ الَّذِي تُغَنِّيَانِ فيِ وَصْفِ الْحَرْبِ، » :$قَالَ الِْْ وَكَانَ الشِّ

بْتهَِارِ 
ِ

ا الْغِناَءُ بذِِكْرِ الْفَوَاحِشِ وَالَ ينِ، فَأَمَّ جَاعَةِ، وَفيِ ذِكْرِهِ مَعُونَةٌ فيِ أَمْرِ الدِّ وَالشَّ

شْتهَِارِ باِلْحَرَامِ يَعْنِ -باِلْحَرَامِ 
ِ

وَالْمُجَاهَرَةِ باِلْمُنكَْرِ منَِ الْقَوْلِ فَهُوَ الْمَحْظُورُ  -ي: الَ

لََةُ -أَنْ يَجْرِيَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ بحَِضْرَتهِِ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْغِناَءِ، وَحَاشَاهُ  عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ  حًا باِسْمِهِ فَيُغْفِلُ النَّكيِرَ لَهُ، وَكُلُّ مَنْ رَفَعَ  -وَالسَّ صَوْتَهُ بشَِيْءٍ جَاهِرًا بهِِ وَمُصَرِّ

 .(2)«لََ يَسْتُرُهُ وَلََ يُكَنِّي عَنهُْ فَقَدْ غَنَّى

                                                           

(، 952العيدين: باب سنة العيدين لْهل اإِسلَم، )( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب 1)

 (.892ومسلم في الصحيح: كتاب صلَة العيدين، )

 (.4/322( شرح السنة للبغوي: كتاب الجمعة: باب الرخصة في اللعب يوم العيد، )2)
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 جُمْلَةٌ مِنْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلِمِيَن فِي الْعِيدِ

حْياَءِ ليَلْتَيَِ المُْخَالفََاتِ الَّتيِ تتَعََلَّقُ بِالعِْيدَينِْ: القَْوْلُ بِمَشْرُوعِيَّةِ إِ  مِنَ  -

 »وَيَسْتَدِلُّونَ بحَِدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ:  العِْيدَينِْ،
ِ
 -تَعَالَى-مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا للَّه

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْْضَْحَى »، وَحَدِيثِ: «لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ 

 .(1)هَذَانِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ لََ أَصْلَ لَهُمَا«. يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ  لَمْ 

                                                           

(، 491/ رقم:2/485( أخرجه الشافعي في الْم: كتاب صلَة العيدين: العبادة ليلة العيدين، )1)

(، والطبراني في 1782اجه في السنن: كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيدين، )وابن م

( 6365/ رقم:3/319(، والبيهقي في السنن الكبير: )159/ رقم:1/57المعجم الْوسط: )

(، وإسماعيل بن محمد الْصبهاني في الترغيب 3438/ رقم:5/287وفي شعب اإِيمان: )

من قام ليلتي »، قال: صلى الله عليه وسلممن حديث: أبي أمامة، عن النبي  (،373/ رقم:1/248والترهيب: )

 «.العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

 ....«من أحيا ليلتي العيد إيمانا واحتسابا »، بلفظ: -عند الْصبهاني-وفي رواية 

 .ڤموقوفا؛ من قول أبي الدرداء  -عند الشافعي والبيهقي-وفي رواية 

 .ڤمن مسند عبادة بن الصامت  -لطبرانيعند ا-وفي رواية 

والحديث ضعفه النووي في الْذكار: كتاب الْذكار في صلوات مخصوصة: باب الْذكار 

( وفي خلَصة 5/42( وفي المجموع شرح المهذب: )171المشروعة في العيدين )ص:

(، وكذا ضعف إسناده العراقي في تخريج اإِحياء: 2/847الْحكام: كتاب صلَة العيد )

( 46(، وأدرجه محمد بن طاهر الفَتَّنيِ في تذكرة الموضوعات: )ص:1187/ رقم:2/895)

( والْلباني في 110، رقم:52والشوكاني في الفوائد المجموعة في الْحاديث الموضوعة: )ص:

 «.موضوع»(، وقال: 520/ رقم:2/11الضعيفة )
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ا مَنْ كَانَ   يَاليِ لََ يَجُوزُ، أَمَّ فَتَخْصِيصُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ بذَِلكَِ منِْ بَيْنِ سَائِرِ اللَّ

يَاليِ فَلََ حَرَجَ أَنْ يَقُ   ومَ لَيْلَةَ الْعِيدِ.يَقُومُ سَائِرَ اللَّ

لَاةَ  - مِنْ غَيرِْ  -صَلَاةَ العِْيدِ -وَمِنَ المُْخَالفََاتِ: تَرْكُ كَثيِرٍ مِنَ النَّاسِ الصَّ

لوََاتِ الخَْمْسِ مِنْ غَيرِْ  لَاةَ فِي المَْسْجِدِ فِي الصَّ ، وَكَذَلكَِ ترَْكُهُمُ الصَّ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

.  عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

وَباِلتَّاليِ  مُخَالفََاتِ الَّتيِ تتَعََلَّقُ باِلعِْيدَينِْ: سَهَرُ النَّاسِ ليَلْةََ العِْيدِ،وَمِنَ الْ  -

سْلََمِ.  يَناَمُونَ عَنْ صَلََةِ الْعِيدِ، وَجَهِلَ هَؤُلََءِ أَنَّهَا أَعْظَمُ مَظَاهِرِ الْعِيدِ فيِ اإِِْ

نِ يوَْمِ العِْيدِ وَليَلْتَهِِ؛ مِنْ ذَلكَِ: وَمِنَ المُْخَالفََاتِ: هَجْرُهُمْ لبَِعْضِ سُنَ  -

ةِ  ي أيََّامِ عَشْرِ ذِي الحِْجَّ
لَاةِ، وَفِ يتَرُْكُونَ سُنَّةَ التَّكْبيِرِ فِي ليَلْةَِ العِْيدِ وَيوَْمِهِ قَبْلَ الصَّ

دَةٌ، وَشَعِيرَ  وَالتَّشْريِقِ، ةٌ عَظيِمَةٌ منِْ شَعَائِرِ مَعَ الْْمَْرِ بهِِ فيِ الْقُرْآنِ، فَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّ

 الْمُسْلمِِينَ فيِ عِيدِهِمْ.

لََةِ وَفيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ  -أَيْ: باِلتَّكْبيِرِ -وَالْجَهْرَ بهِِ  .. فيِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَقَبْلَ الصَّ

، وَإظِْهَارٌ لعِِبَادَتهِِ وَشُكْ 
ِ
نَّةِ، الْجَهْرُ باِلتَّكْبيِرِ إعِْلََنٌ لتَِعْظيِمِ اللَّه رِهِ، وَإحِْيَاءٌ للِسُّ

ا الْمَرْأَةُ فَتُسِرُّ باِلتَّكْبيِرِ.  وَتَذْكِيرٌ للِْغَافلِيِنَ، أَمَّ

لَاةِ،  يهَْجُرُونَ سُننََ يوَْمِ العِْيدِ وَليَلْتَهِِ؛ كَالتَّكْبيِرِ فِي ليَلْةَِ العِْيدِ وَيوَْمِهِ قَبْلَ الصَّ

، وَكَمُخَالفََةِ الطَّرِيقِ، وَأكَْلِ تمَْرَاتٍ وِترًْا قَبْلَ الخُْرُوجِ وَكَالتَّبْكيِرِ لِصَلَاةِ العِْيدِ 

لمُِصَلَّى العِْيدِ فِي الفِْطرِْ، وَلََّ يأَكُْلُ فِي الْأضَْحَى شَيئْاً حَتَّى يصَُلِّيَ العِْيدَ، 

هَابَ مَاشِياً وَا  لعَْوْدَ مَاشِياً.وَكَذَلكَِ يخَُالفُِ مَنْ كَانَ قَريِبًا مِنَ المُْصَلَّى الذَّ
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نَّةِ  - عَدَمُ التَّنفَُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ العِْيدِ وَلََّ بعَْدَهَا إلََِّّ إذَِا  -كَمَا مَرَّ -وَمِنَ السُّ

لَاةُ فِي المَْسْجِدِ فيَصَُلِّي تَحِيَّةَ المَْسْجِدِ فَقَطْ.  كَانتَِ الصَّ

حَابَةُ  وَالتَّهْنئِةَُ باِلعِْيدِ: - ا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ إذَِ  ڤكَانَ الصَّ

 «.تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكُْمْ »لبَِعْضٍ: 

يغَةِ خَيْرٌ منِْ قَوْلِ النَّاسِ: كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بخَِيْرٍ  مَعَ -هَذِهِ التَّهْنئَِةُ بهَِذِهِ الصِّ

وَابُ  يَاغَةُ، الصَّ نََّهَا تَهْنئَِةُ -: كُلَّ عَامٍ أَنْتُمْ بخَِيْرٍ (1)أَنَّهَا خَطَأٌ منِْ حَيْثُ الصِّ
ِ

؛ لْ

حَابَةِ  ، فَهِيَ تَهْنئَِةُ (2)«مَنْ كَانَ عَلَى مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي: »ڤالصَّ

                                                           

 «.للَّه منا ومنكمتقبل ا: »ڤ( الصواب لغةً، وأما الصواب شرعا فتهنئة الصحابة 1)

(، 2641( أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب اإِيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الْمة، )2)

/ 529/ 1(، والْصبهاني في الترغيب والترهيب: )1/128والحاكم في المستدرك: )

 (، من حديث: عبد اللَّه بن عمرو، قال:965رقم:

إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان ليأتين على أمتي ما أتى على بني »: صلى الله عليه وسلمقال رسول 

منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 

قالوا:  ،«وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلَّ ملة واحدة

 «.ما أنا عليه وأصحابي»ومن هي يا رسول اللَّه؟ قال: 

 .«اليوم ..ما أنا عليه »زاد:  -عند الحاكم-يةوفي روا

 ..«.من كان على مثل »، بلفظ: -عند الْصبهاني-وفي رواية 

/ 943/ 2، وحسنه لغيره الْلباني في صحيح الجامع: )«هذا حديث مفسر غريب»قال الترمذي: 

الحديث ثابت لَ شك فيه، (: »204/ رقم:414 - 405/ 1(، وقال )الصحيحة: 5343رقم:

ابع العلماء خلفا عن سلف على الَحتجاج به، ولَ أعلم أحدا قد طعن فيه إلَ بعض من لَ يعتد وتت

وإن مما يجب أن يعلم (: »1/129، وقال في حاشية صحيح الترغيب والترهيب )«بتفرده وشذوذه

 أن التمسك بما كانوا عليه هو الضمان الوحيد للمسلم أن لَ يضل يمينا وشمالَ، وهو مما يغفل عنه
= 



 مِنْ دُرُوسِ شَهْرِ رَمَضَانَ  240 
حَابَةِ   نََّ فيِهَا دُعَاءً وَتَهْنئَِةً.ڤالصَّ

ِ
 ، وَلْ

جْتمَِاعُ  مُخَالفََاتِ،التَّكْبيِرُ الجَْمَاعِيُّ مِنَ الْ  -
ِ

: هُوَ الَ التَّكْبيِرُ الْجَمَاعِيُّ

بَاعِ صَوْتِ الْغَيْرِ، وَهُوَ بدِْعَةٌ فيِ الْعِيدِ أَوْ غَيْرِهِ،  للِتَّكْبيِرِ وَجَعْلُهُ بصَِوْتٍ وَاحِدٍ، وَباِتِّ

لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ : »مَنْ يُكَبِّرُ جَمَاعِيًّا قَالَ لَهُمْ  ڤوَعِندَْمَا رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ 

دٍ عِلْمًا، أَوْ جِئْتُمْ ببِدِْعَةٍ ظُلْمًا  .(1)«مُحَمَّ

لَاةَ  - وَكَذَا قَوْلُ المُْؤَذِّنِ عِندَْ صَلَاةِ العِْيدِ: صَلَاةُ العِْيدِ أثَاَبكَُمُ اللهُ، أوَِ: الصَّ

لََةَ جَامعَِةً، وَلََ ، صَلََةُ الْعِيدِ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا لََ أَذَانٌ جَامِعةًَ  وَلََ إقَِامَةٌ وَلََ قَوْلُ: الصَّ

 .)*(.غَيْرُهَا، فَالنِّدَاءُ للِْعِيدِ بدِْعَةٌ بأَِيِّ لَفْظٍ كَانَ 

مِنَ المُْخَالفََاتِ: أنََّ بعَْضَ النِّسَاءِ يخَْرُجْنَ بِالتَّمْرِ مَعَهُنَّ إلِىَ مُصَلَّى  -

وَبَعْضُهُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلكَِ إذَِا جَاءَ  ا العَْمَلُ بِدْعَةٌ لََّ أصَْلَ لهَُ،العِْيدِ يفُْطِرْنَ فِيهِ، وَهَذَ 

لََ أَصْلَ لَهُ،  -أَيْضًا-خَبَرُ الْعِيدِ بَعْدَ الْفَجْرِ، يَقُلْنَ: مَا نُفْطِرُ إلََِّ باِلْمُصَلَّى، وَهَذَا 

                                                           
= 

 «.كثير من الْحياب اإِسلَمية اليوم، فضلَ عن الفرق الضالة

وحديث الَفتراق روي أيضا عن معاوية وأبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك 

 ، بنحوه.ڤوسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي أمامة وعلي 

 (، وابن أبي عمر5410و 5409/ رقم:222و 3/221( أخرجه عبد الرزاق في المصنف: )1)

(، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على اليهد لْبيه: 2983/ رقم12/518)المطالب العالية: 

(، والطبراني في المعجم الكبير: 9/ رقم:1/35(، وابن وضاح في البدع: )2081، رقم:289)ص:

 (، بإسناد صحيح.4/380(، وأبو نعيم الْصبهاني في حلية الْولياء: )8630/ رقم:9/134)

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ آدَابِ الْعِيدِ(، « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-7 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  22الْخَمِيسُ 
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نْسَانُ الْفِطْرَ منِْ حِ  نََّ إمِْسَاكَ يَوْمِ الْعِيدِ بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَنوِْيَ اإِِْ

ِ
ينَ يَثْبُتُ الْعِيدُ؛ لْ

حَرَامٌ، وَعَلَى هَذَا فَالْخُرُوجُ باِلتَّمْرِ إلَِى مُصَلَّى الْعِيدِ وَأَكْلُهُ هُناَكَ بَعْدَ طُلُوعِ 

مْسِ منَِ الْبدَِعِ.  الشَّ

لىَ المَْقْبَرَةِ لزِِياَرَةِ وَالدٍِ أوَْ اعْتاَدَ بعَْضُ النَّاسِ بعَْدَ صَلَاةِ العِْيدِ أنَْ يذَْهَبَ إِ  -

وَالدَِةٍ أوَْ قَريِبٍ قَبْلَ أيَِّ عَمَلٍ آخَرَ فِي هَذَا اليْوَْمِ الفَْاضِلِ، يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ يعَُايِدُونَ 

سْلَامِ؛ نيِعَ لَمْ فَإنَِّ هَ  باِلمَْوْتىَ، وَهَذَا لََّ شَكَّ أنََّهُ مِنَ البْدَِعِ المُْحْدَثةَِ فِي الِْْ ذَا الصَّ

 
ِ
 وَهُمْ أَسْبَقُ النَّاسِ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ. صلى الله عليه وسلميَكُنْ يَفْعَلُهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

ا اعْتاَدَهُ النَّاسُ  - لُ عَمَلٍ يعَْمَلهُُ  -أيَضًْا-وَمِمَّ فِي الْأعَْياَدِ: حَلقُْ اللِّحَى؛ فَأوََّ

مٌ، أكَْثرَُ المُْسْلِمِينَ فِي يوَْمِ العِْيدِ   هُوَ التَّزَيُّنُ بِحَلقِْ اللِّحَى، مَعَ أنََّ حَلقْهََا مُحَرَّ

ةُ  فَقَ الْْئَِمَّ وَالْْحََادِيثُ الْوَارِدَةُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِهَا، وَقَدِ اتَّ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ عَلَى   حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحَى.الْْرَْبَعَةُ أَبُو حَنيِفَةَ وَمَالكٌِ وَالشَّ

رَاوِيلِ؛ فَإنَِّ مَا كَانَ مِنهَْا أسَْفَلَ  - سْبَالُ فِي الثِّياَبِ وَالْأزُُرِ وَالسَّ وَكَذَا الِْْ

وَسَوَاءٌ ذَلكَِ للِْخُيَلََءِ أَوْ لغَِيْرِهِ، إلََِّ أَنَّهَا إذَِا كَانَتْ الكَْعْبَينِْ ناَزِلًَّ فهَُوَ فِي النَّارِ، 

 يَلََءِ فَأَعْظَمُ إثِْمًا.للِْخُ 

 عَظيِمٌ، وَهُوَ: إطَِالَةُ 
ِ
ا يَحْسَبُهُ النَّاسُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَْ اللَّه سْبَالُ فيِ الثِّيَابِ ممَِّ وَاإِِْ

 اللِّبَاسِ أَسْفَلَ منَِ الْكَعْبَيْنِ.

الَّتيِ يفَْعَلهَُا  وُجُوبُ ترَْكِ المُْنكَْرَاتِ فِي العِْيدِ، وَالمُْنكَْرَاتُ فِي العِْيدِ  -

 كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ كَثيِرَةٌ لََّ يمُْكنُِ حَصْرُهَا.
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 مِنْ هَذِهِ المُْنكَْرَاتِ: 

-  
ِ
رْكُ باِلله  -تعَاَلىَ-الشِّ

ِ
بِ لِأصَْحَابِ القُْبُورِ، وَدُعَائهِِمْ مِنْ دُونِ الله : باِلتَّقَرُّ

 ی ی ی﴿ :لبُْلدَْانِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ العَْزِيزِ الغَْفُورِ فِي بعَْضِ الْأمَْصَارِ وَا

 ٻ ٻ ٻ ٱ تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

 .[107-106]يونس: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

ا ترََاهُ  - مِنَ المُْخَالفََاتِ الكَْبيِرَةِ فيِ يوَْمِ العِْيدِ: الكْبِْرُ؛ فَبَعضُْ  -أيَضًْا-مِمَّ

امَ العِْيدِ يحَْتقَِرُ النَّاسَ، وَيتَكََبَّرُ عَليَهِْمْ، وَيعُجَْبُ بنِفَْسِهِ، وَيخَْتاَلُ فيِ النَّاسِ أيََّ 

 ئح﴿ مِشْيتَهِِ، وَقدَْ ترََى هَذَا فيِ المُْصَلَّى، هُوَ يأَنْفَُ أنَْ تكَُونَ بجَِانبِهِِ، قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[37]الْسراء: ﴾ تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم

بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي فيِ حُلَّةٍ تعُجِْبُهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

تهَُ إذِْ خَسَفَ اللهُ بهِِ، فهَُوَ يتَجََلجَْلُ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ  لٌ جُمَّ  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ «. نفَْسُهُ مُرَجِّ

نْسَانُ يَنبَْغِ  لَ فيِ طَوِيَّتهِِ، وَأَنْ يُرَاجِعَ فَاإِِْ ي عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ نيَِّتَهُ، وَأَنْ يَتَأَمَّ

 .)*(نَفْسَهُ!

                                                           

(، ومسلم 5789( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلَء، )1)

 (.2088كتاب اللباس، ) في الصحيح:

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلمِِينَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-7 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  22(، الْخَمِيسُ 1فيِ الْعِيدِ 
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فَبَعْضُ النَّاسِ يُضَيِّعُونَ  وَمِنْ مُنكَْرَاتِ العِْيدِ: الغِْناَءُ وَالمَْزَامِيرُ وَالمَْعاَزِفُ؛ -

جْتمَِا
ِ

مَةِ.أَوْقَاتَ الْعِيدِ الْمُبَارَكِ فيِ الَ يْطَانِ وَآلََتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّ  عِ عَلَى مَيَاميِرِ الشَّ

يطْاَنِ:  قَالَ اللهُ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿للِشَّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[64-63]الْسراء: 

وْتِ هُناَ: أَيِ: اسْتَشْغِفْهُمْ  هُوَ اللَّهْوُ وَالْغِناَءُ؛» قَالَ مُجَاهِدٌ فِي تفَْسِيرِ الصَّ

 .(1)«﴾ڭ ۓ ۓ ے ےبذَِلكَِ، ﴿

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿: وَقَالَ اللهُ 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

 .[7-6]لقمان: ﴾ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ -الْغِناَءُ » فِي تَفْسِيرِ ذَلكَِ: ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 
ِ
 «-وَاللَّه

اتٍ  دُهَا ثَلََثَ مَرَّ  .(2)يُرَدِّ

                                                           

(، وابن جرير الطبري في جامع 71، رقم:66الملَهي: )ص:( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم 1)

(، وأبو نعيم الْصبهاني في حلية الْولياء: 15/118، )34البيان: سورة اإِسراء: الْية

(، وابن الجوزي في تلبيس إبليس: الباب العاشر: ذكر الْدلة على كراهية الغناء، 3/298)

 (، بإسناد صحيح.207)ص:

(، وابن أبي شيبة في المصنف: 113/ رقم:1/52فسير من الجامع: )( أخرجه ابن وهب في الت2)

(، وابن جرير 26، رقم:39(، وابن أبي الدنيا في ذم الملَهي: )ص:21537/ رقم:6/308)
= 
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 بْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابرٌِ، وَمُجَاهِدٌ  

ِ
رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -وَتَبعَِ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدُ اللَّه

 .-وَرَحِمَهُمْ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
تيِ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ليِكَُونَنَّ مِنْ أمَُّ

 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. ونَ الحِْرَ، وَالحَْريِرَ، وَالخَْمْرَ، وَالمَْعاَزِفَ أقَْوَامٌ يسَْتحَِلُّ 

الْغِناَءُ يُنبْتُِ النِّفَاقَ فيِ الْقَلْبِ كَمَا يُنبْتُِ الْمَاءُ » :ڤوَجَاءَ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ 

 .(2)«الْبَقْلَ 

                                                           
= 

/ 2/411(، والحاكم في المستدرك: )21/61، )6الطبري في جامع البيان: سورة لقمان: الْية

 (، بإسناد صحيح.21044/ رقم:10/223(، والبيهقي في السنن الكبير: )3542رقم:

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الْشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 1)

 (.5590اسمه، )

(، وابن أبي الدنيا في 4927( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الْدب: باب كراهية الغناء واليمر، )2)

/ 2/629بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلَة: )(، ومحمد 30، رقم:41ذم الملَهي: )ص:

(، وابن بطة العكبري في اإِبانة 1646/ رقم:5/72(، وأبو بكر الخلَل في السنة: )680رقم:

 (.4744/ رقم:7/107(، والبيهقي في شعب اإِيمان: )945/ رقم:2/703الكبرى: )

 .ڤقول ابن مسعود مرفوعا، وهو وهم، والصحيح الوقف؛ من  -عند أبي داود-وفي رواية 

، وقال ابن القيم )إغاثة اللهفان: «وقد روي هذا مسندا بإسناد غير قوي»قال البيهقي: 

، وقال العراقي )تخريج اإِحياء: «هو صحيح عن ابن مسعود من قوله(: »1/438

رُوي مرفوعًا من عدة طرق كلها ضعيفة، والصحيح أنه من قول (: »2011/ رقم3/1333

( وفي 145صحح إسناده موقوفا الْلباني في تحريم آلَت الطرب: )ص: ، وكذا«ابن مسعود

 (.2430/ رقم:5/450الضعيفة: )
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مَامُ مَالكٌِ  اقُ إنَِّمَا يَفْعَلُهُ » :$وَقَالَ الِْْ  .(1)«عِندَْنَا الْفُسَّ

وَمِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ مِنْ غَيرِْ المَْحَارِمِ، وَهِيَ  -

مَةٌ فِي يوَْمِ العِْيدِ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ، يمَانِ فيِ هَذَا  مُحَرَّ وَقَدْ وَقَعَ بَعْضُ ضُعَفَاءِ اإِِْ

ةً أَ  مِ خَاصَّ امَ الْْعَْيَادِ وَالْْفَْرَاحِ.الْمُحَرَّ  يَّ

دُ تَحْرِيمَ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ الْْجَْنبَيَِّاتِ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  ا يُؤَكِّ  ڤوَممَِّ

لَأنَْ يطُعَْنَ فِي رَأسِْ أحََدِكُمْ بِمِخْيطٍَ مِنْ حَدِيدٍ خَيرٌْ لهَُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

بَرَانيُِّ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ «. يمََسَّ امْرَأةًَ لََّ تَحِلُّ لهَُ  مِنْ أنَْ   .(2)أَخْرَجَهُ الطَّ

ارِ وَالمُْشْركِيِنَ فِي المَْلَابِسِ  - وَمِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: التَّشَبُّهُ بِالكُْفَّ

 وَغَيرْهَِا.

ارِ فيِ أَزْيَائهِِمْ وَمَ  ةِ بهِِمْ، وَذَلكَِ فيِ لُبْسِ كَثيِرٍ منَِ التَّشَبُّهُ باِلْكُفَّ لََبسِِهِمُ الْخَاصَّ

ارِ، ممِّا غَيَانَا بهِِ أَعْدَاؤُ  ا يَنمُُّ عَنْ تَشَبُّهٍ وَاضِحٍ وَتَقْليِدٍ أَعْمَى للِْكُفَّ جَالِ وَالنِّسَاءِ ممَِّ ناَ الرِّ

ا اسْتَحْدَثُوهُ منِْ هَذِهِ الْْزَْ  مَانِ ممَِّ يَاءِ الْفَاضِحَةِ وَالْمُوضَاتِ الَّتيِ وَضَعُوا فيِ هَذَا اليَّ

                                                           

(، والخلَل في الْمر بالمعروف: 1581/ رقم:2/70( أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل: )1)

مخطوط(، -ب6(، وأبو الحسن الْزدي في حديث مالك بن أنس: )169، رقم:86)ص:

 بإسناد صحيح.

(، والطبراني في المعجم الكبير: 1283/ رقم:2/323أخرجه الروياني في المسند: )( 2)

 (.487و 486/ رقم:212و 20/211)

، وجود إسناده الْلباني في «رجاله رجال الصحيح(: »4/326قال الهيثمي )مجمع اليوائد: 

/ 2/401(، وقال في صحيح الترغيب والترهيب )226/ رقم:1/447السلسلة الصحيحة: )

 «.حسن صحيح(: »1910قمر
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أَشْكَالَهَا وَتَفْصِيلَهَا وَرَاجَتْ بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ، وَهِيَ لََ تَسْترُُ الْعَوْرَةَ؛ لقِِصَرِهَا، أَوْ  

 وَأَمَامَ الْمَحَارِمِ. شَفَافيَِتهَِا، أَوْ ضِيقِهَا، وَكَثيِرٌ منِهَْا لََ يَجُوزُ لُبسُْهُ حَتَّى بيَْنَ النِّسَاءِ 

ا يَكُونُ ذَا فَتْحَةٍ طَوِيلَةٍ منَِ  وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْْلَْبسَِةِ مَا تَلْبَسُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ ممَِّ

ةِ جِهَاتٍ، فَإذَِا جَلَسَتْ ظَهَرَ منِْ عَوْرَتهَِا مَا ظَهَرَ!!  الْْسَْفَلِ، أَوْ مَشْقُوقًا منِْ عِدَّ

يِّئَةِ وَمنَِ الْْمُُ  وَرِ السَّ ورِ الْخَطيِرَةِ كَذَلكَِ مَا يُوجَدُ عَلَى بَعْضِ الْمَلََبسِِ منَِ الصُّ

كَصُوَرِ الْمُغَنِّينَ وَالْفِرَقِ الْمُوسِيقِيَّةِ، وَالْجَمْعِيَّاتِ الْخَبيِثَةِ كَالْمَاسُونيَِّةِ وَإشَِارَاتهَِا، 

عَ  دِيئَةِ، أَوِ الشِّ ةِ وَالْعَقِيدَةِ، أَوْ مَا فيِهِ أَوِ الْعِبَارَاتِ الرَّ رَفِ وَالْعِفَّ ةِ باِلشَّ ارَاتِ الْمُخِلَّ

تيِ كَثيِرًا مَا تَكُونُ مَكْتُوبَةً بلُِغَاتٍ أَجْنبَيَِّةٍ، فَكَانَ  سَبٌّ للِْْسِْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، وَالَّ

ا يَشْتَرِي لنَِ  قَ ممَِّ وَْلََدِهِ.ليَِامًا عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَحَقَّ
ِ

هَْلهِِ أَوْ لْ
ِ

 فْسِهِ أَوْ لْ

جَالِ بِالنِّسَاءِ فِي  - وَمِنَ المُْنكَْرَاتِ الفَْاشِياَتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: تشََبُّهُ الرِّ

ا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ النِّسَاءِ، وَتشََبُّهُ النِّسَاءِ  ينةَِ، أوَْ مِمَّ المَْلَابِسِ أوَِ الحَْرَكَاتِ أوَِ الزِّ

جَالِ كَذَلكَِ،بِ  مٌ لََ يَجُوزُ؛  الرِّ وَهَذَا يَحْصُلُ فيِ الْْعَْيَادِ وَفيِ غَيْرِهَا، وَهُوَ مُحَرَّ

 »قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
جَالِ  صلى الله عليه وسلملعََنَ رَسُولُ الله المُْتشََبِّهِينَ مِنَ الرِّ

جَالِ   .(1)«باِلنِّسَاءِ، وَالمُْتشََبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّ

وَمِنَ المُْنكَْرَاتِ الفَْاشِياَتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: الخَْلوَْةُ باِلنِّسَاءِ أيََّامَ الْأعَْياَدِ أوَْ  -

يْطَانُ ثَالثُِهُمَا؛  فِي الْأفَْرَاحِ أوَْ فِي غَيرِْ ذَلكَِ، مَةٌ، وَمَنْ خَلََ باِمْرَأَةٍ فَالشَّ وَهِيَ مُحَرَّ

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، 1)

(5885.) 
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  ڤعَامرٍِ  لحَِدِيثِ عُقْبةََ بنِْ 

ِ
خُولَ عَلىَ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.النِّسَاءِ  إيَِّاكمُْ وَالدُّ

! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟» فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَصَْارِ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. الحَْمْوُ المَْوْتُ »قَالَ: 

وْجِ. وَالحَْمْوُ:  قَرِيبُ اليَّ

 فَلْيَمُتْ وَلََ يَفْعَلْ. عنْىَ:وَالمَْ 

لََّ يخَْلوَُنَّ رَجُلٌ باِمْرَأةٍَ إلََِّّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 .(2)«مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

جُ النِّسَاءِ  - ا هُوَ فَاشٍ مِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ وَفِي غَيرِْ ذَلكَِ: تبََرُّ ، وَمِمَّ

جَاتٍ وَخُرُوجُهُنَّ مِنَ البُْيوُتِ إلِىَ الْأسَْوَاقِ،  امَ الْعِيدِ خُرُوجُ النِّسَاءِ مُتَبَرِّ  فَيَكْثُرُ أَيَّ

 .-إلََِّ مَنْ عَصَمَ الُلَّه -

سْرَافُ. - ا هُوَ فاَشٍ مِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي الْأعَْياَدِ: التَّبْذِيرُ وَالِْْ  وَمِمَّ

 .[31]الأعراف: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

قُوا فِي غَيرِْ إسِْرَافٍ وَلََّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  كُلوُا وَاشْرَبوُا وَالبَْسُوا وَتصََدَّ

 .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. مَخِيلةٍَ 

                                                           

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب لَ يخلون رجل بامرأة إلَ ذو محرم ...، 1)

 (.2172(، ومسلم في الصحيح: كتاب السلَم، )5232)

اري في الصحيح: كتاب النكاح: باب لَ يخلون رجل بامرأة إلَ ذو محرم ...، ( أخرجه البخ2)

 (.1341(، ومسلم في الصحيح: كتاب الحج، )5233)

(، وأخرجه موصولَ: أحمد 7/140( ذكره البخاري معلقا مجيوما به في الصحيح: كتاب اللباس، )3)
= 
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ا هُوَ فاَشٍ مِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: عَدَمُ العِْناَيةَِ باِلفُْ  -  قَرَاءِ وَمِمَّ

رُورَ وَالْفَرَحَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَأْكُولََتِ  وَالمَْسَاكيِنِ، وَكَثيِرًا مَا يُظْهِرُ أَبْناَءُ الْْغَْنيَِاءِ السُّ

عَةَ، يَفْعَلُونَ ذَلكَِ أَمَامَ الْفُقَرَاءِ وَأَبْناَئهِِمْ دُونَ رَحْمَةٍ وَلََ شَفَقَةٍ وَلََ تَعَاوُنٍ.  الْمُتَنوَِّ

«. لََّ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَقَدْ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

وَمِنَ المُْنكَْرَاتِ فِي يوَْمِ العِْيدِ: عَدَمُ صِلةَِ الْأرَْحَامِ بِمَا يحَْتاَجُونهَُ مِنْ  -

انٍ أوَْ إدِْخَالِ سُرُورٍ، أوَْ غَيرِْ ذَلكَِ مِنْ أنَوَْاعِ مُسَاعَدَاتٍ أوَْ زِياَرَاتٍ أوَْ إحِْسَ 

حْسَانِ؛   ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الِْْ
ِ
هُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَرَّ

 .(2)«أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فِي رِزْقِهِ، أوَْ ينُسَْأَ لهَُ فِي أثَرَِهِ فَليْصَِلْ رَحِمَهُ 

                                                           
= 

مع: كتاب الْدب: باب ما (، والترمذي في الجا6708و 6695/ رقم:182و 2/181في المسند: )

(، والنسائي في المجتبى: كتاب اليكاة: 2819جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، )

(، وابن ماجه في السنن: كتاب اللباس: باب البس ما شئت ما أخطأك 2559الَختيال في الصدقة، )

 (.7188/ رقم:4/135(، والحاكم في المستدرك: )3605سرف أو مخيلة، )

، إن الله يحب أن يرى أثر »...بييادة:  -(6708عند الترمذي والحاكم وأحمد )-وفي رواية 

 «.نعمته على عبده

، وحسنه «هذا حديث صحيح اإِسناد»، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

 (.2145/ رقم:2/504الْلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )

حيح: كتاب اإِيمان: باب من اإِيمان أن يحب لْخيه ما يحب لنفسه، ( أخرجه البخاري في الص1)

 .ڤ(، من حديث: أنس 45(، ومسلم في الصحيح: كتاب اإِيمان، )13)

( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الْدب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، 2)

(5985.) 
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ا يكَْثرُُ فِي أيََّامِ العِْيدِ: عَبَثُ المُْرَاهِقِينَ بِالْألَعْاَبِ النَّارِيَّةِ،وَمِ  - وَبَيْعُهَا  مَّ

 وَشِرَاؤُهَا حَرَامٌ؛ وَذَلكَِ لوَِجْهَيْنِ:

لُ: مٌ؛ لنِهَْيِ النَّبيِِّ  الْأوََّ  عَنْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا إضَِاعَةٌ للِْمَالِ، وَإضَِاعَةُ الْمَالِ مُحَرَّ

ةً للِْمُسْلِمِينَ بأَِصْوَاتهَِا الْمُيْعِجَةِ الْمُخِيفَةِ، وَرُبَّمَا يَحْدُثُ  ثاَنيِاً: أَنَّ فيِهَا أَذِيَّ

حْترَِاقِ.
ِ

 منِهَْا حَرَائِقُ إذَِا وَقَعَتْ عَلَى شَيْءٍ قَابلٍِ للَِ

امِ الفِْطرِْ وَفِي وَفِي بعَْضِ البْلَِادِ تجَْرِي عَادَةٌ فِي بعَْضِ المَْسَاجِدِ فِي أيََّ  -

َّةِ: وَهِيَ تزَْيِينُ المَْسَاجِدِ  ينيِ ؛ بأَِنْوَاعٍ مُخْتَلفَِةٍ منِْ غَيرْهَِا مِنْ أيََّامِ المُْناَسَبَاتِ الدِّ

رُجِ عَلَيْهَا، أَوْ تَعْليِقِ مَصَابيِحِ الْكَهْرُبَاءِ فَوْقَهَا أَوْ حَوْلَهَا، أَوْ فَ  وْقَ إنَِارَتهَِا بإِيِقَادِ السُّ

هُورِ عَلَيْهَا تَيْيِيناً وَإعِْظَامًا لَهَا،  ايَاتِ وَالْْعَْلََمِ، وَوَضْعِ اليُّ مَناَرَاتهَِا، وَتَعْليِقِ الرَّ

 
ِ
هُ منَِ الْبدَِعِ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّه شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، وَلَمْ يُعْرَفْ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا كُلُّ

ةِ الْمُهْتَدِينَ منَِ الْقُرُونِ الْْوُلَى، وَفيِهَا عَنِ الْخُلَفَ  -أَيْضًا-ذَلكَِ  مَّ
اشِدِينَ وَالْْئَِ اءِ الرَّ

ارِ فيِمَا يَصْنعَُونَ بكَِناَئِسِهِمْ وَبيَِعِهِمْ، وَقَدْ نَهَى  عَنِ التَّشَبُّهِ بهِِمْ فيِ  صلى الله عليه وسلمتَشَبُّهٌ باِلْكُفَّ

 أَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَاتهِِمْ.

خْتلَِاطُ فِي ا -
ِ

جَالِ وَالنِّسَاءِ عَنْ وَالَّ لْأعَْياَدِ فِي الحَْدَائقِِ وَفِي المَْلَاهِي بيَنَْ الرِّ

مَ اللهُ، وَكَذَا يؤُْتىَ فِيهَا مَا يؤُْذِي  عاَتُ الَّتيِ يرُْتكََبُ فِيهَا مَا حَرَّ مُعاَكَسَاتٍ، وَالتَّجَمُّ

 المُْسْلِمِينَ.

نيْاَ  الَّذِينَ آتاَهُمُ اللهُ  وَكَثيِرٌ مِنَ المُْسْلِمِينَ القْاَدِرِينَ  - قَدْرًا مِنَ الدُّ

 يسَُافِرُونَ للِْخَارِجِ للِْمَعْصِيةَِ.
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إنَِّ بعَْضَ النَّاسِ يفَْرَحُونَ باِلعِْيدِ؛ لِأنََّهُمْ ترََكُوا رَمَضَانَ، وَانتْهََوْا مِنَ  - 

ياَمِ، وَهَذَا خَطأَ؛ٌ نََّ الَلَّه فَإنَِّ الْعِيدَ يَفْرَحُ بهِِ الْمُؤْ  الصِّ
ِ

قَهُمْ  -تَعَالَى-منِوُنَ؛ لْ وَفَّ

هُ  يَامِ الَّذِي يَعُدُّ يَام، وَلَيْسَ الْفَرَحُ بسَِبَبِ إنِْهَاءِ الصِّ هْرِ وَإتِْمَامِ الصِّ ةِ الشَّ كْمَالِ عِدَّ إِِِ

 بَعْضُ النَّاسِ عِبْئًا ثَقِيلًَ عَلَيْهِمْ.

لفَِ:  مَا فَرِحَ أَحَدٌ بِ » قَالَ بعَْضُ السَّ
ِ
 إلََِّ لغَِفْلَتهِِ عَنِ اللَّه

ِ
 «.غَيْرِ اللَّه

 گ گ گ کفَالْغَافلُِ يَفْرَحُ بلَِهْوِهِ وَهَوَاهُ، وَالْعَاقِلُ يَفْرَحُ بمَِوْلََهُ، ﴿

 .[58]يونس: ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 نَصَائِحُ غَالِيَةٌ لِلْمُسْلِمِيَن فِي الْعِيدِ

تيِ ارْتَضَاهَا الُلَّه أَعْياَدُ الْمُسْلمِِينَ تَنبُْعُ منَِ الشَّ  لعِِباَدِهِ منَِ الْمُسْلمِِينَ،  رَائعِِ الَّ

للِنَّاسِ تَحْدِيدَ أَعْياَدِهِمْ دُونَ ضَابطٍِ أَوْ وَازِعٍ، وَلكَِيْ لََ يَكُونَ  وَلكَِيْ لََ يَتْرُكَ الُلَّه 

 
ِ
بتْدَِاعِ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
لمِِينَ عِيدَيْنِ، فَالْْعَْياَدُ للِْمُسْ  جَعَلَ الُلَّه  للِنَّاسِ مَجَالٌ للَِ

ارِعِ لََ يُيَادُ فيِهَا وَلََ يُنقَْصُ منِهَْا سْلََميَِّةُ تَوْقيِفِيَّةٌ عَنِ الشَّ  .)*(.اإِِْ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يُطيِعَ الَلَّه   صلى الله عليه وسلموَأَنْ يُطيِعَ رَسُولَهُ  وَعَلَى اإِِْ

 .[16]التغابن: ﴾ ھ ہ ہ ہمَا اسْتَطَاعَ ﴿

حْسَانِ إلَِى الْخَلْقِ،  مِيرِ، وَاإِِْ ةِ الضَّ وَمَدَارُ الْْمَْرِ عَلَى سَلََمَةِ الْقَلْبِ وَصِحَّ

رْعِ. حْمَةِ، وَامْتثَِالِ أَوَامرِِ الشَّ فْحِ، وَالتَّجَاوُزِ، وَالرَّ  وَالصَّ

                                                           

يَ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلمِِينَ « امِ فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-8 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  23(، الْجُمُعَةُ 2فيِ الْعِيدِ 
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 «.المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ »

 .(1)«نُ مَنْ أمَِنهَُ النَّاسُ عَلىَ دِمَائهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ المُْؤْمِ »

 .(2)«المُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنهُْ »

تيِ تَدُلُّ عَلَيْهَا الْْلَْفَاظُ وَالنُّصُوصُ، لََ أَنْ يَتَوَقَّفَ  لََ بُدَّ منِْ تَحْقِيقِ الْمَعَانيِ الَّ

وَرَانِ بَعِيدًا عَنْ تَحْقِيقِ مَعَانيِهَا؛ فَإنَِّ عِندَْ حُدُودِ تلِْكَ الَْْ  لْفَاظِ وَالنُّصُوصِ مَعَ الدَّ

ةِ  ةَ الْمَطْلُوبَةَ منَِ الْْمَُّ قُ الْخَيْرِيَّ  .)*(.ذَلكَِ لََ يُحَقِّ

                                                           

(، والترمذي في الجامع: كتاب اإِيمان: 8931/ رقم:2/379( أخرجه أحمد في المسند: )1)

(، والنسائي في 2627ن سلم المسلمون من لسانه ويده، )باب ما جاء في أن المسلم م

/ 1/10(، والحاكم في المستدرك: )4995المجتبى: كتاب اإِيمان: صفة المؤمن، )

المسلم من سلم الناس من لسانه »قال:  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أبي هريرة، عن النبي 22رقم:

 .«ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

قد »، وأدرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: «هذا حديث حسن صحيح»ي: قال الترمذ

ولم يخرجا هذه « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»اتفقا على إخراج طرف حديث 

 (.6710/ رقم:2/1137، وصححه الْلباني في صحيح الجامع: )«الييادة وهي صحيحة

ن: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اإِيما2)

 صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي 40(، ومسلم في الصحيح: كتاب اإِيمان، )10)

 «.المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»قال: 

من سلم المسلمون »خير؟ قال: أي المسلمين  صلى الله عليه وسلموفي رواية مسلم: أن رجلَ سأل رسول اللَّه 

 .«من لسانه ويده

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ(، الْْرَْبعَِاءُ « فقِْهُ الصِّ منِْ  21)الْمُحَاضَرَةُ الْْرَْبَعُونَ: الْعِيدُ فيِ اإِِْ

 م.2018-6-6 |هـ1439رَمَضَانَ 
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غِينةَِ، وَ   كَانَ يَمُرُّ الْعِيدُ عَلَى بَعْضِ الْمُسْلمِِينَ وَقُلُوبُهُمْ مَليِئَةٌ باِلْحِقْدِ وَالضَّ

نََّ الْعَبْدَ إذَِا آتَاهُ الُلَّه 
ِ

 عَلَيْهِمْ أَنْ يَغْسِلُوهَا منِْ هَذِهِ الْْمَْرَاضِ الْخَطيِرَةِ؛ لْ

نَْ تَصْفُوَ النُّفُوسُ، وَتَتآلَفَ الْقُلُوبُ.
ِ

هُ الْعِيدَ؛ فَالْعِيدُ فُرْصَةٌ لْ  الْفَضْلَ وَبَلَغَّ

بَبُ عَرَضٌ منِْ كَيْفَ يَمُرُّ الْعِيدُ عَلَى الْمُسْلِ  مِ وَهُوَ يَهْجُرُ أَخَاهُ بَلْ قَرِيبَهُ، وَالسَّ

نْيَا الْفَانيَِةِ!  أَعْرَاضِ الدُّ

إنَِّ فُرْصَةَ الْعِيدِ فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ للِتَّوَاصُلِ وَمُحَارَبَةِ الْهَجْرِ وَالْقَطيِعَةِ، وَتَطْييِبِ 

نْ خَاطرِِ الْمُسْلمِِ، وَأَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَ  كَ، وَتُعْطيِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّ

 ظَلَمَكَ، فَلََ حِقْدَ وَلََ هَجْرَ، وَلََ شَحْناَءَ وَلََ ضَغِينةََ.

تاَبُ   لََّ يحَْمِلُ الحِْقْدَ مَنْ تَعْلاُو باِهِ الرُّ

 

 وَلََّ ينَاَاالُ العُْلاَاى مَاانْ طبَْعُااهُ الغَْضَاابُ  

 
يُضَيِّعَ أَوْقَاتَ عُمُرِهِ فيِ لَعِبِ الْْوَْرَاقِ، وَفيِ قِيلَ  لََ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ 

يِّئَاتِ؛ فَإنَِّ هَذَا فعِْلُ  مَاتِ، وَالْبَحْثِ عَنْ مَكْنوُنِ السَّ وَقَالَ، وَفيِ النَّظَرِ إلَِى الْمُحَرَّ

فَهَاءِ، وَلََ يَدْرِي فيِ أَيِّ وَقْتٍ يَمُوتُ، وَمَنْ مَاتَ نَدِمَ غَا يَةَ النَّدَمِ بَعْدَ فَوَاتِ السُّ

امُ  تيِ هِيَ أَيَّ الْفُرْصَةِ عَلَى ضَيَاعِ هَذِهِ الْْعَْلََقِ النَّفِيسَةِ، وَالْجَوَاهِرِ الثَّمِينةَِ الَّ

عُمُرِهِ فيِ قِيلَ وَقَالَ، وَرُبَّمَا كَانَ ضَيَّعَ الْعُمُرَ فيِ أَشْيَاءَ لََ تُرْضِي مَنْ خَلَقَهُ 

 ََيَنبَْغِي.، فَهَذَا ل  

رَ أَعْمَارَنَا،  -مَعَاشِرَ الْمُؤْمنِيِنَ -فَعَلَيْناَ  أَنْ نَعْرِفَ قَدْرَ رَأْسِ مَالنِاَ، وَأَنْ نُقَدِّ

ا  وَنَعْرِفَ قِصَرَهَا، فَلََ نُضَيِّعُهُ فيِمَا لََ يَعْنيِ منَِ الْمُجُونِ وَالْعَبَثِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

فَهَاءِ!يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ،   فَهَذَا فعِْلُ السُّ
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رَ باِجْتمَِاعِ النَّاسِ لصَِلََةِ الْعِيدِ اجْتمَِاعَهُمْ عَلَى صَعِيدٍ  وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَذَكَّ

رُ بتَِفَاضُلهِِمْ فيِ  وَاحِدٍ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالْجَيَاءِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَتَذَكَّ

 ڇ ڇ ڇ: ﴿هَذَا الْمُجْتَمَعِ التَّفَاضُلَ الْْكَْبَرَ فيِ الْْخِرَةِ، قَالَ الُلَّه 

 .[21]الْسراء: ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 
ِ
وَشُكْرِهِ، وَأَنْ يَعْمُرَ  -تَعَالَى-وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَ منَِ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

ةِ، وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَلََ يُمْضِهَا فيِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ كَمَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْْوَْقَاتَ باِلطَّاعَ 

مَانِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ هَذَا اليَّ

امُ عِبَادَةٍ وَشُكْرٍ، وَالْمُؤْمِ  امَ لَهْوٍ وَغَفْلَةٍ، بَلْ هِيَ أَيَّ نُ يَتَقَلَّبُ أَيَّامُ الْعِيدِ لَيْسَتْ أَيَّ

تيِ يُحِبُّهَا الُلَّه وَيَرْضَاهَا  ا، وَمنِْ تلِْكَ الْعِبَادَاتِ الَّ فيِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَلََ يَعْرِفُ لَهَا حَدًّ

صِلَةُ الْْرَْحَامِ، وَزِيَارَةُ الْْقََارِبِ، وَتَرْكُ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ، وَالْعَطْفُ عَلَى 

رُورِ عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْفَقِيرِ.الْمَسَاكِينِ وَ   الْْيَْتَامِ، وَإدِْخَالُ السُّ

امِ وَاسْتَوْحِشْ منِْ سُرْعَةِ انْقِضَائِهَا، وَافْيَعْ إلَِى التَّوْبَةِ  لْ دَوْرَةَ الْْيََّ وَتَأَمَّ

 
ِ
لْتجَِاءِ إلَِى اللَّه

ِ
يِمْهَا الْعِبَادَةَ؛ ، وَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَأَلْ وَصِدْقِ الَ

امٌ قَلََئِلُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لََ يَهْدَأُ قَلْبُ الْمَؤْمنِِ وَلََ يَسْكُنُ رَوْعُهُ حَتَّى تَطَأَ  نْيَا أَيَّ  فَإنَِّ الدُّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، وَجَنِّبْ نَفْسَكَ نَارً  ا قَدَمُهُ الْجَنَّةَ، فَسَارِعْ إلَِى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 تَلَظَّى، لََ يَصْلََهَا إلََِّ الْْشَْقَى.

الحِِ، وَأَحْيِناَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَأَلْحِقْناَ  اللَّهُمَّ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ثَبِّتْناَ عَلَى اإِِْ

الحِِينَ.  باِلصَّ
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مِيعُ الْعَليِمُ، وَاغْفِرْ لَناَ وَلِ   وَالدِِيناَ وَلجَِمِيعِ رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الْمُسْلمِِينَ، إنَِّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ وَالرَّ

دٍ وَعَلَى أَبَوَيْهِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَسَائِرِ  -تَعَالَى-وَصَلَّى الُلَّه  عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا.الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَالْْلِ وَا حْبِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّ  لصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَّه

 

 

                                                           

يَ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلمِِينَ « امِ فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-8 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  23(، الْجُمُعَةُ 2فيِ الْعِيدِ 
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